شفيق غر بال 
حعث ف مجك وأحكامه التارضية 
للاستاذ أحمد خا كى 


صقر صمٌ: 
لست أريد أن يكون البحث في الهج التارى عند شفيق غربال 5 حا 
شاملا فياضاً » ولكنى أطمع في أن ألم إلمامة بوجهين من وجوه التأليف النارنخى 
عند أستاذنا رحمه الله » أما الألمامةالأولى فهى التأ رع : أى كتابة التاربع نفسه » 
وأما الإلامة الأخر ى فهى الثقافة التار مذية التى تنتهى إلا قراءة التاررعخ والأ<كام 
التار مخية القى ينتهى إليها النهبج : 
الإلسامة الأولى عندنا تقناول مؤلفات شفيق غربال وخاصة فى كتابه الأول 
الذى ألفه بالإتجليزةم بدايات للسآلة الصرية وقيام مد على » . وفي كتابه الثانى 
عن « محمد على الكبير » . ؤفى كتابه الثالث عن « تارع اللفاوضات الصربة 
البريطانية حت سنة م١‏ » » والإلمامة الثاننة تتمثل في عحاضراته وأحادئه 
ومقالاته وتعلقاته » وهى التى انتهت عقأل له عن « الأراء والحركات فى تاررعم 
الإسلام » » وعحاضراته العشر التى جمعت فى كتاب « تكرين مصر » وأصلها 
باللغة الإجليزية . 
تقول إن هاتين النظرتين من منهج التأ رع ومن الثقافة التاريخية» قد صحبت 
كل منهما الأخرى في حياة شفيق غر بال قرابة أربمين عاما » بدأت منذ دراسته 
فى إنجلثرا التى اتتهى منها فى سنة ه997١‏ » ولبثتا حتى وفائه إلى رحمة الله فى الثامن 


سم 
( م ؟ - التاريحية ) 


عشرمن أ كتوبر سنة1451 » بل لانزل النظرتان ماثلتين فىالكتب الى ألفها » وفى 
المقالات التى ديجها » وفى القدمات التعليقات الى أقر بها الرسائل العامة ال ىقأشرف 
على نحريرها» بل إن النظرتين تتمثلان أيضاً » وبنوع خاص » فى فثات التلاميذ 
الذين كان لهم الحظ أن يستمموا إليه وأن “يتابعوا تقاليده » وأن يفيدوا من 
ثقافته الفائضة . 


)١(‏ بدايات المسألة المصرية وقيام مد على(*) 


لشفيق غربال إذن نظرتان كمؤرخ : النظرة الأولى وائته وهو يكنب التاريخ 
ونطلق عليها لفظ « التأرييخ » > م قدمناء وتشمل هذه النظرة قراءة النصوص » 
واستقراء الوثائق وفحصهأء والقياس على الوقائع الثابتة »واعتبارالظروف الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية التى تنحم فى الوقائع السياسية» ثم النزعات الفردية والنزوات 
الشخصية التى كانت السبب المباشر فى تصرفات الرجال . .كل هذه هى المواطن 
والظانالى ينبغى أن ل بها الؤرخ ويأى فيها بالقول الفصل . وقدكان شفيقغربال 
من أ كبر الذين اتخذوا هذا النهج التارمخى »وببدو ذلك فى كتابه الأول « بدايات 
| السألة الصرية وقيام ححمد على » وقدكانت بعض'؛ فصولهرسالةتقدم بها لنيل أجازة 
البكالوريس من جامعة ليفربول »ثم أتمها ونالبها درجةالماجستير من جامعةلندن » 
والكتاب طبع وتشرسنة م45١‏ . 
ويجمل بنا أن نذ كر أنها كانت رسالة جامعية » وأنهكان فى كتاتها متوقد 
الذهن موفور الاتتياه » وأنه كان مطالبا ‏ كأى طالب جامعى ‏ بألا يكتب 
فقرة واحدة ولا سدى رأيا واحدا إلا مؤيدا عصادره وأسانيده ٠‏ فإلى جانب 
أن ذلك كان تدريبا حقيقيا على كتاءة التاريخ » إلا أن الرسالة جاءت مثلا من 
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أمثلة التاريخ بممناء الفنى » فا انساق وراء الآراء الشائعة » ولا الجزعيلات الق 
:ورثها العامة » وكاد يصدقها الخاصة . وكانت أبواب التاريخ جميماً مفتحة أمامه ء 
فنظر من خلالها وتدبر » واستطاع بالقارنة والموازنة » أن بخلص بهذه الرسالة 
الى كانت با كوزة أعماله » وكانت فى نفس الوقت مثلا من أمثلة التأريخ الفنى ١‏ 
والفكر الإنسااى فى أحسن مناهجه » ينتقل من التحليل إلى الت ركيب » ثم من 
التركي ب إلى التحليل » وهكذا دؤاليك » ويظلعاملا فىهاتين الناحيتين حق ينتهى من 
الوازنة والقارنة إلى نوع من أنواع الصالحة هى الى يطمثن إليها فيرسلها أحكاما 
وليس غريبا أن يبدأ مؤرخ مثل شفيق غربال بالناححة التحدلية » وليس غريبا 
أن تؤدى به هذه الناحية إلى مراق أخرى من التركيب الذهنى . وقد وضع ذلك 
كل التوضيح فى أخريات أيامه »واعترفبحاجته إلى النظيم :الذهنى والتركب الفنكرى 
فى بعض أحاديثه الأخيرة » ولسكن قوته التحليلية تبدو فما تحن بصدده من 
تعقبب على رسالته الأولى غن « بدايات السألة الصرية وقيام محمد على » . 
كت يووا م رسالا سس تزؤى قال تدعت فزي الات وراد 
توينى » وهومن نعل مكانته فى عالم تاريخ الحضارات » وجحاء فى القدمة التى 
اكتبها توينى لهذا الكتاب » » ثناء صادق على انبج الدى انخذه شفيق غربال فى 
'تأليف كتابه. 


على أن شفيق غربال لميقتصر على الوثائق ال +تنشر » بل لقد رجعالى أ كثر 
من مائتين و#سين من مختلف الصادر قسمها الى تمان فثات »ولا نكاد تخلو صفيحة 
من صفحات الكتاب من الهموامش الت رغ الدارس الى هده الؤلفات 4 بل لم 
كد ة رأيا أو شقض رأيا ألا أثدت المصدر الذى استند البه . وهكذا استطاع 


مم 


الاراء جمعا ويضاهى كلا منها ما بواعه أو يعارضه » واستقامت له فى آخر الأمر 
تلك الدراسة التاريخية العميقة التى #عنها كتابه عن « بدايات السألة الصرية وقيام 
يد على © ٠‏ 


بل ولا يقتصر الأمر عسلى استقر قم الؤادت ول القياس عليها ولا تقوعها » 
بل كان شفيق غربال يقوم دائما بتصوير الشخصيات الى كان في صدد الحديث عنها 
أنه يصف هذه الشخصات بحيث تستطيع أنت أن ثراها وأن تفسر الساوك الذى. 
تسلكه فى الحوادث الى شغلتها . والى جانب نابليون وَكليير » ومينو» وغسير 
هؤلاء من قادة الجلة الفرنسية » نمرض عليك صوراً لأولثك اللدين كانوا يعملون. 
فى الحقل الدباومامى » من أتراك » وفرنسيين » وانجليز » ؤروس » وعساؤيين » 
من أمثسال الريس أفندى » وسددنى سعيث » ولورد الجين » وكاتنج . هذا الى 
جاب تصويره للشخصيات التق قامت فى مصر والتى قام يبنها النزاع على السلطة : 
مثل عد على نفسه » وعمر مكرم » وعاماء الأزهر » والألنى ٠‏ 

لنذ كر أن المنوان الثانوى لمذا السكتاب » هو « دراسة فى دباوماسية عصر 
نابليون على أساس بحوث فى الوثائق البريطانية والفرنسية » »)١(‏ وأن اللوضوع 
بوجه عام.» مأ قال « أرنوك توينى » يستحق أن يدرس من الوجهسة القارخية 
الفنة » وأن شة شفيق غربال كان مؤهلا لأن يقوم عثل هذه المهمة » لأنه كان بجمع فى 
فى عطفيه اثنتين : كان ,تمتسع بالمملسكة التارمخية الخالصة » "م كان مثقفا بثقافة بلاده 


سس ولكنه كان تفشخص هده الوئائق والصادر "ا قال عنه « أرنولد توينى 6 


عنصم016م212 عطا 01 لإعوسمامت« عط مذ 51009 لك (1) 
طعدع]آ لسع طقكتاعظ عطا مز وعطءوعوع8 جره 0ع5و8 وترلر: 
.*” 5 241:11 


كم 


أيضا ‏ بالنزاهة الطلقة الى يحب أن يتحنى بها مؤرع الحوادث » وبلغ من ذلك 
- ف رأى توينى ‏ أنه إذا قرأ قارىء هذا الكتاب: من غير أن بعل من 
مؤلفه » للا استطاع أن يدرك أنه مضرى فقد توخى فى دراسة الوثائق والصادر » 
ما يتوخاه داتما المؤرخون الفنيون من حي ثالحياد في تقوم الأشخاص والحوادث ‏ 
من غير أن يطوح , بهم الهوى أو التحامل أو الماطفة أو الموجدة . 


نم هل كان هذا الكتاب فتيحا دين فى قار بم هذه الملاقات ال باوماسة 
لق تصدى للبحث منها ؟ ٠‏ ان فضل هذا السكتاب فى نظرنا ‏ الى جانب هذه 
القيمة التاريخية هو أنه أثبت أنالسألة للصرية » كانتشعبة مهمة من السألةالشرقة 
وأننا لانستطيع أن تفسر حملة بونابرت على مصر تفسها » ولا جلاء هذه الخلة » 


ولا الإنفاقات التى تلتها » ولا قيام مد على » ولا حملة « فريزر » على مصر » ولا 
غير ذلك من الأحداث » إلا إذا ريطنا ,ين كل ذلك وبين الؤثرات والدسائس » 


والفاوضات الى كانت تحرى بين دول أوريا ا : : ريطانيا ؛ وفرنسا 0 
وزوسيا » والعسا » وتركا . | 


وفغضل آخر لهذا الكتاب » هو أنه فتح آفاقا جديدة فى تاريخ الشمب 
للصرى الذى كان يعيش الأيام السوداء نحت حم الماليك » والذى عانى أشبد 
ما يعانيه بلد أو جموعة من البلاد فى السنوات الخس الى تلت حملة نابليونيونابرت 
وسبقت قيام حمد على والسنوات الس الأخرى التى.قلت.قيام مد على . لقد درس 
شفيق غربال « الجبرى » دراسة فاجصة » ونقل عن ترجبته الفرندية أجزاء 
عديدة حتى يبين موقف أهل مصر من كل ذلك . وعلى الرغم من أن الكتإب 
تاريخ دبلوماسى 4 إلا أن شفيق غربال صور ا صورة بانسة الشعمب الصرى 6 
وفى نفس الوقت ينقل إلينا فى كتابه أجزاء من تقارير كتبها الرحالة 
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الإتجليز » والفرنسيون » وقناصل الدول » أيام الجلة الفر نسة وبعدها . 
فضل هذا الكتاب ال كبر إذن » هو أنه ملا فراغ كان قدأهمله ' 

الؤرخون الغرييون » حين عرضوا التاريخ الدباومامى بين الشرق والغرب ©» فقد 
سلك المسألة للصرية فى عداد المسائل المتشابكة التى كانت تتكون منها « السألة 
الشرقمة » فى أسرارها » واستطاع دارسو التاريخ الصرى سد بعك ذلك أن 
يدركوا الأطاع السياسية التى كانت تلعب وراء مظاهر السياسة والحرية » وهو 
إلى جانب ذلك قد فتج فتحا جديدا فى تاريخ مصر » إذ أن تلامذة شفيق غربال 
الك لسار 111 دن قز عرص ا 
الأضاببر » ثم عرض كل ذلك فى أساوب سهل أخاذ . ولا شك أن الدرسة 
التارمخة الحديثة مدينة لشفيق غربال بهذا الاتجاه الفنى الذى محدثت عنه » فقد 
قام كتاب ومؤرخون أفاضل يرجمون إلى الوثائق التاريمية » وإلى الكتب القدعة 
والجديدة » وإلى الرسائل والتقارير » واستطاعوا بذلك أن يقوموا بكتابة بحوث 
عن مصر فى كل عصر من عصورها » واتتهج تلامذته منهبجه حت فى دراسة 
المصور القدعة والوسطى » ثم فى دراسة الأحداث السياسية الدولية التى اقت عصر 
فى أخريات عصر « محمد على » » ثم فى سنة 148.٠.‏ » وفى سلنة غ٠9١‏ » وفى سنة 
غ91 »2 وفى سنة 9و1و١‏ » وفىسلة جمو9| 2 ثم فى سنة 9م9١‏ وعلى, 
هذه المدارس أن تمضرنا هذه الدبلوماسة التى حامت.حولنا فى سنة ١965‏ ؛ 
وسنة باكةا ©» م هى. لا ذال نحوم من <ولنا فى هذه السنة التى نعيش فبها > 
'فنكل هذه سنوات ندل على ما وراءها من دسائس ومؤامرات ولخدع ٠‏ 
ونزعات واتخاهات . 


+ جد ا 


م 


تلك إذن هى النظرة الأولى التى زعمنا وا الحديث » أنها عثل اجام 
المؤرخ الفنى فشخصشفيق غربال»ولكنهل كانشفيق غر بال حقا مور خا محايدا 
لا مهتز للنصوض إلا “عقدار ما يخي عقله فى ميناها وممناها ؟ > هل نفهم من 

« أرنوك توينى » أنه كان كاتبا لا لون له ولا انجاه ولا فلسفة , م. عنها حديثه 
أو كلامه أو كتابته ؛ . إن مؤرخا مثل « جيبون » لم يسكن يستطيع أن ينسكر 
آراءه » ولاعقائده » ولا انجاهاته فى كتابه الضخم عن إمعحلال الإمبراطورية 
الرومانية وسقوطها » وكذلك نامح حت فى هذا الؤاف الوضوعى شخصية شفيق 
غر بال الؤرخ المصرى » ولا نقصد فى ذلك فقط روح الفكاهة المصرية التى تددو 
فى وصف سلوك رجحل مثل الألنى » ولكننا نقصد أن تعقنياته على الحوادث. 
بعد أن يؤلف ينها عن مقداز الأسى الذى كان يعائيه -- وينقللٍ هذا الأمى إلى 
سخط فى أحبان » وينقلب إلى أمل فى اللستقبل القريب أو البعيد فى أحبان أخرى > 
فهو يقتدس من الخبرنى قوله فى أحد المواقف : «إن العاقل من لايصلح الخراب» » 
ويمكنكأن تقدر ما محز مثل هذا السكلام فى نفس امؤرخ الدئ بمحاول أن يتصور 
امس السنوات التق سبقت قيام مد على ؤتثبيته على ولابة مصر فى سنة 18.8 © 
وعكتك أن تقدر مشاعره عندما يصور الجشع والنقمة والضراوة التى استخدمها' 
تمد على فد حكه حت يؤسس حكومة مركزية تسيطر على مص وتقسع » فيظل 
سلطانه بقية البلاد حواليه . ويسط شفيق غريال جهود مد على فى إنشاء هذه 
الحسكومة المركزية فى كتاب د محمد على الكبير » . 


60 عمد على الكير 


خرج «- كثاب مد على الكبير »اق سلسلة أعلام الإسلام فى شهر أ كتوين ‏ 
سنة ع 19.6 » ولا يقم إلافى غ6١‏ صففحة:من الحجم التوسط »6 5 وقعت أجرّاء 


يقس 


أخرى من هذه السلسلة » فقد كانت الحرب العالمية الثانة قائمة لم تضع كل 
أوزارها » وكان الورق غير موفور » ولذلك فقد أنى الكتاب محدود الحجم « 
ولكنه كان محتوى أحكاما قمة على « تصرفات » محمد على » وتطلبت هذه 
الأحكم إبراد الأسس والوقائع الق بنيت علها الأسس والوقائع فى 
حيكة م#تصرة تقتفى القارى” أن يل بها وبأ كثر منها قبل أن يقتنسع 
بهذه الأحكام . ظ 


هنا مختاف شفيق غربال عن نفسه أولا » ثم مختلف عن غيره ثانيا » ومنيج 
البحث فى هذا الكتاب يقوم على فحص الوثائق والؤلفات والراجع » لمكن 
للؤلف فيهلم يمن بن يورد مثل الهوامش الكثيفة الثى وردت فى كتابه الأول » 
فالناحية التركببة فى هذا الكتاب أظهر من الناحية التحليلية .» وهو يمختلف أيضا 
عن مؤلف مثل عبد الرحمن الرافعى » فإن عبد الرحمن الرافى كتب « عصر 
حمد على ) في 46٠.‏ صفحة من الحجم الكبير » وكلف تفسه أن سيرد التاريخ 
ويورد التفاصيل » وبحقق الأرقام والأمكنة » وكل ذلك لم يكن مما عنى به شفيق 
غربال فى هذا السكتاب » ويتفق الإثنان ‏ بعد ذلك فى أنهما يكادان برجعان 
نفس الؤلفات والكتب وتفس النصوص والوثائق » لكنهما. مختلفان فى . تفسير 
التصوص والوثائق .٠‏ 

ثم هناك اختلاف آخر بين الؤرخين : فد الرحمن الرافعى يرى أن قيام 
حمد على وعصره » ما هو إلا جزء من الحركة القومية التى انتبت بظهور مصطؤى 
كامل » ثم مضت إلى اليوم الذى كان يكتب فيه » ولذلك فقد تراوحت أحكامه على 
جمد على بحسب الحوادث القومية الى آلى على تفسه أن بسردها على طريقة الراوية 
الصحافى » أما شفيق غربال فإنه يباديك بالصورة العامة من: ناحة الساسة المالمية » 
وموقف تركا بيندول أوربا » وموقفها من حيث أنها حارسة, لاسمى ودار الاسلام» 


ع 


وهو برسم لك خلفية لصورة مصر فى سكوتها واستسلامها للخراب » وف العبودية 

الى كانت تثن نحت نيرها - وبعدكل هذه الصور » مخرج إلى المسرح « محمد على 
الكبير » لتدرك تاريخ مدمر وموقفها أمام هذه لخافة امرسومة» وندرك موق 
2د على من كل ذلك إذا كان قد أحب.٠‏ ئ إلمها أو أساء . 


دل كان كتابه عن مد على مثلا من أمثلة عبادة الأبطال الى اشتبر مها 
مؤرخون مثل «كارلل » ؟. لقد ذهب البعض إلى الأخذ بهذا الرأى > و :> 
السكتابة عن البطل فى رأى هؤلاء » أن يسكير الؤلف من حسناته وده 
يغفى عن سيئاته وييررها » وظاهر فى كتاب « محمد على الكبير » أن شفيق 
غربال لم تفته فرصة إلا وسوغ مسلك مد على » فالكتاب إِذْن من هذا الصنف 
الأذى كتبه « كارليل 6 عن أبطاله وألفه « ما كولى » عن ناة إمبواطوديقة ب , 
:وفى نفس الوقت الذى انتهى فيه شفيق غريال فى كتابه الأول يوصف الجشع اذى 
أبداه مه على فى تأدد ساطانه » فإنه يلتمس المذر كل العذر فى كتابه الثانى » 
لسكل تصصرف من تصرفات جمد على حت إذا كانت نابية عن المدل متجافية و 
الصصريين أفراداً وجماءات . 


وحينا يحلل مؤر<و الأدب موقف « كارليل » من أبطاله » برجمون 
عبادته الأبطال إلى تأثر ه الشديد :بفلدفة الفرد القوى التق كان يدعو لما 
« نتشهع . 

كان « كارليل 6 يدى أن التاريخ ليس إلا سلسلة طويلة لأفراد عظاء ظهروا 
على مس المصور : كل منهم ترك أثرا حميدا فى حماة الجاعة التى عاش فها » وأثرا 
خالدا فى حياة العام بوجه عام . وليس ممد ‏ صل الله عليه وسل ‏ ولا 
شكسيير ) ولا أى من أبطاله » إلا الثل الأعلى للفرد الذى استطاع أن يطوع 
اللدين أو الأدب أو التاريخ لتتوافق مع الثل الأعلى الذى عاش من أخله » وببدو 


حد 


أن كانب السيرة يدها أن يصور لنضه القط الكامل الذى يريد أن يكونه 
البطل الذى يكتب عنه : إنه يصوره فى صورة الكال الذى كاد يكون مطلقا. » 
ثم حاول بمد ذلك أن يطبق الصورة الثالية التى ابتدعها فى عام الخيال على البطل 
الذى يقدسه فى حاة الواقع . هذاهو اذى حدث عندما كتب « كوليل » 
ماكتبه عن أبطاله العظياء » وهذا فما بدو هو الذى حدث عندما كتب شفيق, 
غريال عن #ب على ٠‏ 


يبا كنا 


كان مسرح الحوادث التى اشترك فيها وسيطر عليها مد على فيا بعد -- 
مسرحاً من الخراب والدمار والبوار » وكان يلعب على هذا المسرح فئات من الخلق 
كل فئة منها تسعى لندات تفسهالم تجمعها رحمء ولا ربطت بينها أوشاج الحبة والقربه 
حا عثان مسل لايتسل عمله في مصر <ى برسل عليها زبانيته ليجمع لنفسه ولسطانه 
امال بأى طريق » وتماليك مجلويون من أقصى الأرض يقتتلون مع بعضهم البعض 
ورتفانون في سبيل إدراك السلطة النشوم » وأقباط 1 لث إليهم شئون الحسبة .مخضعون 
لكل من تبيأت لهم أسباب القوة » ومشاعم يتحدث السكثير مهم بإسم الدين » 
لكنكان منهم من سابرؤن نوازع الجشع ويشتركون فى الالتزام وتضوى 
أجسامهم بأموال الأوقاف التى يلتهمونها حراماً » ورؤساء من البدوكتوا دائاً خصوماً 
لكل من سكن الحضر » وفى هذا المناخ الذى لابدائيه في سوثه الا حالة الدؤل 
الرومانة فى القرناف. الثانى والأول - قبل الملاد ‏ ظهر حمد على ليضم سلطة 
م ركزية تجمع فى إطار ويج دكل هذه القوى المتصازعة ‏ وتعمر هذا الخراب.الذىه 
عبر عنه الجبوتى بحق حين قال فى بعض هذه الإحن الثى عصفت بقصر من قصود 
الماليك »2 يعم أن كان قد أصاللحه صاحبه وزينه وهكذا. فإن. العأقل. من 
لإ .يصايح. الخراب 


د 


وهذه ااسكلمة من كامات الجيرتى - كا أسلفنا ‏ عى المفتاح الذى امخده 
شفيق غربال ليصف التل الذى ران على مصر في السنوات الخس الثى سبقت قيام 
حمد على » والذى أظل مصر فى السنوات القى تلت قبام عمد على » وهذه الحالة 
نفسها م التى حاول الفرنسيونأن يعالجوها في الفترة القصيرة الثى قضوها فى مصر 
وه الى تعمد على على القيام بخطة العمران أو العمارية كما كانوا السمولها » وأمم 
ماعيز سلوكرفى ذلك » هو أنه كان لا يستطيع أن محتمل الخراب أو الصائر إلى 
الخراب فهو معمر نحرك أمام هذا التحدى الذى وجده فى أرض مصر حق تصبح. 
.مصر كم كانت داكا - مهدا للحضارة . 


وشفيق غربال » وعبد ال حمن الرافعى » يشتركان فى هذا التقدير » فمثل هذ! 
يذكره عبدالرحمن الرافعى فى صدر الفصل الثالت عشر من عصر جمد على (ص. 
قعه )2 وعنوان الفصل ١اأعمال‏ العمران . 


اك مدع حت نيل شق غرول سد الها اوناتيا عر رايد اد 
اجنود والركود والمكسل الت رأى عليها مصر . والواقع أن كير مسا عير مد 
ا ين شفيق غربال -- هو أنه كان دائماً فى حركة وأنه لم يعرف السكون 
حيعا كان ينبخى له أن يسكن . فهذه الحركية التى امتاز يها مى التي دعته للركة 
التعمير » وهى التى دعته لحسروبه الختلفة » وى التى أملت عليه ساسته الخارجة 
- ؤلو أنه عرف السكون فى سياسته الخارجة -: بعد سنة - لا تقلب. 
تار ممصو » غير النذى كان . هنا إذن نرى نهد على وهو بريد التعمير لافى 
المنشآت المادية التي أشاد مها الرافمى -خسب ؛ بل فى العلم والفن والإدارة » وغير 
ذلك مما عيز الحضارة الحديثة » بل لقد كان متتحركا معمراً » لأنه وجد ضرورة 
ذلك في بعض مسا ورثته. مصىر من رسالة الإبلام » ويقول شفيق.غربال في ذلك 
( ص 70 ) قبل عد على الأخذ بفكرة الحرك لاعلى أن رسالة الإسلام » قد قضيت 


وخ 


بل #قيقاً لقانون قديم من قوانين تطور الأمة الاسلامية » وهو وجوب بعث 
حافز من دعوة أو عصبية مخرج الأمة من طور سكون إلى طور حركة » وقد 
يكون مصدر الحافز داخلياً » وقد يكون خارجيآ » ولكن أثره داناً أشبه مسا 
ون بأثر الخيرة فى العجينة تكسيها سيرآ من أسرار الحركة ٠‏ 
نا 
ولنقف وقنة متدبرة عند هذه الكليات » لأنها على بساطة التشبيه فها محمسل 

فى أطوا ها مذهباً بأسره » هو الذى يفلسف به شفيق غبريال تصرفات مد على ف . 
خلق هذا الممران . ولقدكان عد على يبعث هذه الأمة الى سكنت هذا الجزء من 
وادى الثبل . كان يؤمن يبمث « عصبية » خاصة تحفز الجتمع إلى التقدم ٠‏ ولكى 
يبلغ هذا المدف السانى » فقد اعتمد على ثلاث رددها شفيق غريال فى كتايه هى : 
الحديد والعم والال » وتختلف هذه عن الإصلاحات التى بدأ بها معاصره السلطان 
غود فى تركيا حين اعتمد على هذه القوة المسكرية فقط » ولكن عد على فى اعّاده 
على نلك الأسس الثلائة » حاول أن بنتخب صفوة من المعاونين يؤلف منهم تلك 
الفثة التى كانت تدب عبقريتها فى جم مصر ورؤحها كا تدب الخيرة فى المجينة ٠‏ 

عانق هد الصفوة هي الطبقة الفنية الثقفة البق وردت امل فى أوربا لا لتتملم سب » 

ولكن لتعود إلى مص ركم تطبق الل على العمل » وكيا ترق الزراعة وتخلق 
. الصتاعة » وتخدم الجيش تبى الأسطول ٠‏ 

ولأجل أن ندرك فلسفة الضفوة هذه » ينبنى أن نبحث فى مواطن أخرى 

جنا كتبه شفيق غربال > فهذه الصفوة هى التق كونت الأرستقراطية الممية الق 1 لت 
إليها ذا بمد القوة السياسية » ولكنها بدأت فى الثلث الأول من القرن التاسح 
عشر ولم ينتصف القرن حق كان منها زهاء .وإنم * مبعوثا الأغلبة الساحقة منهم 


درست العلل التطبيق والفن التطبيق أو ما نسمه الأن التكنولوجبا ( وعدد قليل. 
من الأفراد يبنهم درس الآداب أو القادون ) ٠‏ وم بأأت اتقانهم الفرنسسة أو 
الإنجليزية » إلا عن طريق هذا المل التطبيق تقولإن شفيق غربال كان متأثر 1 
بآراء بعض الؤرخين واللفكرين من الإنجليز أو الفرنسيين » حين فلسف موقف. 
يه على فى خلق هذه الأرستقراطية » وابخهرة من هؤلاء على أنه لا يكن النهوض. 
مجتمع إلا إذا وجدت فبه فئة قليلة من قادة الفكر ثم الذين يرتادون الأفاق الى. 

حجبها الجهل عن العامة ٠‏ وحين يعابخ « أولدس هكسبى » تطور الحضارة » يذكر 
كد أن 'تسكون هناك تلك الفئة من قادة الفسكر الذين بد بتمتعون بثلاث. 
التفرغ أولا » والأمن ثانآ » والحرية ثالتاً » بل إن شفيق غربال وقع نحت. 
تاثير مباشر لأستاذه « أرنواد توينى » حين ذهب إلى أن الحضارة المصرية القدعة 
نفسها قامت على كواهل ( أقلية خلاقة ) » من الفنبين والفسكرين الذين سيطروا على 
اقتصاديات البلاد وقابلوا التحديات الى واجهتهم بها الطببعة . فلولا هؤلاء 
ما استطاعت مصر فى تار ضخها الطويل » أن تبنى حضارتها . ولولا أمثال هؤلاء 
- عند شفيق غربال ‏ ما استطاعت معه أن مخرج إلى العصر الحديث » 5 
أمة تقوم أساساً على الحديد والعلم والال » . 


ثم هل كان عد على يدرك ما هو بصدده من حيث خلق هذه الحضارة .. ؟ ‏ 
لقد أ كثر شفيق غربال من الاقتباس ما تحدث به مد على إلى معاونه » وكانت. 
كل أحاديث مد على تنم على أندمدرك لموقفه كل. الإدراك . كان هو الذى مخطط » 
وكان يستمين فى ذلك بمصبة من الفرنسيين ٠‏ ويوازن شفيق غربال بان موقف 
ممد على » وموقف الفرنسين إن من قبله فى خطة الإصلاح » فينتعى إلى أن مد 
على قد تفذ 1 كثر ماكان الفرنسيون يستطيمون أن ينفذوه لو امتد حكهم مصر 
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جضع سنين » ولكن لم يتح للحملة الفرنسة أن تنفذ منهاجها الذدى وضمه تابليون 
وأصحايبه » وأتبح محمد على أن مخرج هذا النهاج إلى عام الشهادة » ولعله من 
العسير أن حد و مخما « تارمخيا أدق من هذه الوازنة الىعقدها شفيق غرنال.» 
غهى تصور حسب ما قال » « ما كته بونارت وغيره. عن نواياتم » ومما شرعوا 
فى محقبقه فملا » وما رأيناه فى طرق الحم الفر نمى فى غير مصر من الأقطار 


اننا 

نفن مد على هذه الخطة باصطناع حكومة مركزية لم تكن برلمانة ولا 
دعقراطة » فا كان يستطيع أن يكون ديقراطيا » ويذ كر شفيق غربال أن 
مثل أنظمة الحتكومة الاقتصادية تما أعجب به اتباع « سان سمون » الاشترا ى 
وأولم الأب أنفاتان » الذى زار مصر على رأس بمثة تنظر في أمر وصل 
البحرين وحفر قناة السويس » ولبث هو وأصحابه ضع سنين يعاونون الحا كم فى 
مشروعاته . كذلك يذكر شفيق غربال أن « جيرعى بننام » كان من العجبين 
محكومة حمد على » وهو صاحب مذهب النفمة الذى يقضى بأن تعمل الحسكومة 
على أن يصيب 1 كثر الخير أ كثر الناس . وهنا لا ستطيع شفيق غربال أن يرد 
أوتوقراطية مدعل ىإلا بأن يثبت أن دوافع محمد عل ىكانت كلها أخلاقية . وبالغ مبالنة 
ظاهرة فى وص سماحته وتعاطفه مع هذه الأرستقراطية المانية الى عماها » بل بالغ 
مبالنة أخرى فى وصفعطفه على بعض صنار الناس » ورأى أن السماحة كانت من 
كيه وقرت نلا أنه تقل إليه أن حفيده عباس باشأ قتل فلاحا فأرسل إليه كتابا 
شه فيه ونحذره من عدم العودة إلى مثل هذا العمل .. ! 

إنها هى الحنة الفكرية التى يتمرض لما الؤرخون وبخاصة الذن يكرسون 
نض حجهدهم لكتابة سير الأبطال » وقد تعرض لهذه الحنة شفيق غربال » فلا 


ب 


شك أن كان لمحمد على هدف واضح يعيه ويد رم ويعمل له وهو التعمير » ولكن 
لاشك أيضاً أن فرض الضرائب والسخرة والاحتكار والعامل الشخصى ف القضاء 
والإدارة » وقصر المناصب المليا على الاستقراطية الممانية . . لا شك أن كل ذلك 
ييوطح الجانب السىء من عصر عمد على . 


ولاشك أن الشيخ مد عبده كان متأثر بذلك حينا كتب مقاله عن حمد على 
وقد بدأ شفيق غريال كتابه « عد على الكبير » بالرد على الشيخ عد عبده . 
ولكن لاشك أيضآ أن شفيق غربال كان ينتفر الحمد على هذه السيئات » لأنه 
كان برى أنه لا بد من تضحية جيل أو جيلين فى سبيل الحدف الأسمى فى ناء 
حلومة معمرة في إقليم مصر ؛ بل كان يدى أن تشمل هذه المسكومة العمرة 
« دار الإسلام » بأسرها ٠‏ وشفيق غربال يبرر ذلك بالموازنة بينالعاملالصرى 
للصرى فى النصف الأول من القرن التاسع عشمر » وبين زميله العامل الإنجليزى 
والفرنسى في انحلترا وفرنسا » وبكاد ريشت أن اللصرى كان أحسن حالا فى هذا . 
العصر » اذكو يدر عدم ثرقية الصريين إلى رتب أعى فى اليش > لأن سراة 
للصريين لم يقبلوا على الدراسات العسكرية ولا التحقوا يعدارسها » ولم يكن من 
سعات ذلك العصر » أن يدق إلى الرتب العسكرية المليا جنود من حت السلاح » 
قنك إذن هى الحنة العقلية اتى يتعرض لما شفيق غربال فى أحكامه على تصرفات عد 
على » ومى مى نفس الحنة التى تعرض لما الؤرخون في أحكامهم على ملوك عصر 
النهضة الذين مكنوا لأتقسهم حتى يصلحوا المالك التى أمروا عليها » ثم أنى بعد 
ظ ذلك حين من الدهر استروحت الأمم فيه ربع الحرية والدعقرا طية » فتخلصت بعد 
جهاد عنيف من استيداد هؤلاء اللوك أو سلطان ذراريهم . 


وبعد كل الذى قيل عن هذه المحنة » رى لزاماً علنا أن رجع 3 ملاهب 
إلله « ارنولد توينبى 4 كناد ف موسوعته عن سجل تارع الحضارة ؛ فقد تتبع 


ا 


ماسماه «الأقلئات الخلاقة) فوحد آنا تتحولداغاً 1 أوليجاركة مسشدة »بل هو 
يقول إن هذه الأقليات هى التى سلبت جهود العامة كما نسلب محن الشهد الذدى. 
تصنعه النحل فى خلاياها » وأن هذه الأقليات الأرستقراطية ل تتم لطبقة البرولتاريا 
أن تتطور إلا في عسر - أليس هفارد) على ما ذهب إليه توينى نفسه من فضل 
الأقلمات الخلاقة في بناء الحضارة ؟ » لم أليس هذا هو الأذى حدث فى مصر من 
حث خلق ارستقراطة غنية لم تعترف محقوق المامة اعترافاً جدياً إلا فى منتصفه 
القرن المثعرين » أى يمد وفاة عد على بأ كثر من قرن من الزمان ٠‏ 
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وانحاه آخر فى حياة مهد على نظر إليه شفيق غربال نظرة أخرى : إن مه 
مي عنده قائد عماتى مسل » وعلى الرغم من تساحه الدينى » فقدكان يؤمن بأن. 
الاميراطورية المئانية هى القوة الرادعة التى حفظت الإسلام بضعة قرون » ونات 
عنه أمام غز وات الفرنحة ٠.‏ كانير ىأن هناكودار الإسلام» » وأن «دار الإسلام » 
هذه تتطلب الإصلاح الماجل الشامل » وكان كقائد عئانى بتجه أجاهآً واضماً 
لبعين الخليفة المئانى علي إصلاح ددا رالإسلام »و على الاحتفاظ بها قويةسليمةمصونة»وقد. 
ظل عل إعانه هذا حت فقد الثقة بالسلطان بعك صلح كوتاهية سنة مم١‏ » وعند. 
ذلك انمه إلى الأتفصال عن الدولة المّاننة » وأصبحت خطته أن يمنى عا كان إسمى, 


« عرستان » أو مانسميه نحن « دار العروبة » ٠‏ 


ةا تفسير آخر لحركات عد على أو لدينايكيته فى المجال الخارجى ١ل‏ تكن 
الخجلة الوهابية النى اشترك فها بنفسه » إلا لباوغ الهسدف الأسمى اأذى وضعه نصب 
عينيه » ولم تسكن تمزواته فى سواحل البحر الأحمر » والسودان © إلا معوية 
للامبراطورية لمماننة التىكان مخشى عليها من التداعى » ولم يكن موقفه فى تقادينه 


سنة /الالما وتضحته بأسطوله » الاجزءا من هذه الخطة » حقى إذا أوجس أنه 


مم 


رجالا من النئانين يديشون به الشمر » وأن السلطان تفسه يبر لله الهالك » 
اجتاحت جيوشة فلسطين »؛ ولبنان :.» وسوريا » ووصيل إلى « قونة » فى 
ديسمير م١‏ . وهنا قامت فى نفسه الفسكرة 5 الق انطوت عي تأسيس ١‏ 
« عربستان » ٠‏ إن الإمبر اطورية الممانية تتفت » والدول الأورسة ‏ تقوم حركة 
من التناهب في سرها وعلنها ؛ وعندما اصطد. م عمد على بهذه القوى الأوربة 
لمتناهية » اطمان إلى فكرة « غوانيتاق ا ذلك إلى محاولة الاحتفاظ 
صر وما حولها من بلاد المروبة ٠‏ لكن الدول الأورببة نخد إلى رأى 
فى تقسم ماسمى بعد ذلك بيضع. سنوات امبراطورية الرجل الريض » وحينئذ 
يطوف مخلد عد على شبح الزوال » وى كل تصرفاته ‏ بمدسنة سبيرى ١‏ 
بريد أن يحتفظ بدار .المروبة من ناحية »؛ ويدفع شبح الزوال من ناحية 
أخرى » وهذا تفسير لسياسته وحروبه واتجاهاته فى السنوات الس عثيرة 
الى عاشهأ بعد سنة مم6 . 
ظ 20 5 0 

هل كانت أحكام شفيق غربال صائبة فما أوردهعن عد عى ؛ . لا شك 
أن «عبادة البطل » التى ذكرناها في صدر هذا الحديث2لم تزايل شفيق 
غربال فى كل ما احتواه كتاب «مه على الكبير » » ولا شك أن هذا 
الامجاه التفلسف مقنع إلى حدما إذا نحن أخذنا بوجهة نظر عد علي تفسه : 
والذىيذ كر له فى كل دلك » أنه كان رجلا ذا خلق وعر » وأنه كان 
معمراً يعمل للممران » وأنه كان سياسيآ يدافع عن ملك مصر بأحاديئه 
وأتماله » وأنه كان عحارياً » فأنثاً الجيش والأسطول ٠‏ وبق. بمد ذلك 
أنه وقف من مصر موفقآ حضارياً هو الذئ يذكر له فتنطوى محته كل 
هده المناصر الى عددناها . إنه الوقف الحضارى الذى خرجت به مصر من 
عام المصور الوسطى إلى .عالم المصور الحديئة » هو الذى خرجت به مصر 

الى 
(م - التارمخية ) 


من تعالم نبي «الحزيلات » إلى عل ال المي > هر لذ خرجت 
به مصر هن. عالم الفوضى © إلى 8 القانون. ٠.‏ 


ولمنة نعل إن كان قد حرج هو 2 < ٠‏ الموام الأولى إلى العوالم 
الأخرى م أم مصر عى أتى الزمنه ذلك ؟ ٠‏ فحمد على كحاكعئانى ‏ 
28 هجوا أن أيبعث المصبية فى هذه الأفلية الخلاقة ؛ أو قل فى هذه 
الأرستقراطية المتانة أت أعانته » لكنه 0 بحد بدا من أن بكون أداة من 
أذوات التطوز الحضارى . صر هى التق - خُمتَ عليه أن يؤوب إلى حضارة 
الإسلام م » أو إلى إنشاء دار 0 حَين أبس من دولة الخلافة ( 
ومصر هعى الى اأتاحت له إمكاننات الزراعة والصناعة والتجارة » قار 
لتى ألزمته أن يمنى لنة للمرية فنظل هى لننها بعد أن بدأ بإدخال التركة » 
وهذه الأرستقراطية المثانية ' يك أن أست نصرية وم تليث أن احنوتها 
أمة 00 » ولم تابث هذه الأمة أن تنطورت ارت يار الأمْ 
فطاليت بالحرية والمدالة والشورى والاشترا كية أخيراً . 


| # # #ااام 


6 د تاريخ المفاو ذا المصرية البربطانية . - الجرء الأولء ‏ 


! . لدع سنة 4 حيما قر كتاب د عد على .ع فى سلملة « أعلام 
الإسلام 6 وتتتاولي كتايآ آخر ألقه ,شفيق غريال واتتهبى من كتايته فى مابو 
سنة. 1989 , .» أي قبل ثورة يوليو بسنة ‏ عؤية1 لبرين اثنين . إسم السكتاب 
0 تارعز الهلوضات الصرية الريطانية » ؛ وقد نثير الجزء الأول منه في التاد. عم 
سابق_ الل كر و ول بنشر. يمد الجزءم الثاني » ولا نظن .أنه تهياً للطبع .:. والجزه 
النبي ي بين أيدينا في ابهلاقات المصررية البريطانبة يبن ارج الاحتلال إلى عقّد 


اللماهدة الى سيت 5 مَماهدة التحالف » أى من سلة 5م١8‏ إلى سنة سيو 
خهذا. التكتاب صورة لأخرى من غن :التاريعم الفدى حاولنا: تفصيله فما أستلفنا » 
وتاسن فيه تمس النهات وللتارق الق شهدناها قبل. ذلك بأ كثر هن ريم قرن 
غى كتابه للأول : ظا بدايات اللمألة. الصرية نوقام عن فلي .0 ؛ 


وف متدمة هذا اللكتاب ٠‏ يذكر عفيق غرال فزات غرى فيا دلالة 
علي حول ذي إلى .فى بمنهجه التارحني .2 فملى الرغم: من. قلقرعدد البسنين التى. 
حضت ين كتايه عن عد على + وبينو هذا اليحيث» قات نتطيع أن تأر 
فى مقدمته هذه الملاقة ببن شخصة الؤرح 3 الحوادث التي يؤرخ لما. 


« فقي جذه الهصول بماولة ,لتركيب صورة . ولطحة من ابلواد والوقائم ,. 
والساسات والخطط » فالبواعثُ والأغراض. » والأماك والأحلام والشهوات 
“لق نوالت لى. مصر وال يتييكون منها تاريخ الملاقات .بين مصر واتملترا 
منفصلة أو متصلة 5-4 جكرنا . غليها يما شنّا, أو _أريد نا واليوم. وقِم. 
بلغنبا نقطة محول فإمنة ووصلنا إلى مرحلة حابعة. فى . الصير:ة وجدت. من : 
اخير أن قف عند هذه الرحة موقف ااتمتكير النظمح .. ١‏ 
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| التفسكير المنظم لا بد أن يقوم على أساس. ٠‏ وهذا الأسابى هو 
ما ميته الصورة الركية من المتفرقات الى أشمرنا إليها . ولحذا العمل خطورته 
وطق ينبتى على كل مواطن أن تحاول أداز لنملة بالقدر الذنى يستطيع »6 .' 


« وهذ 


م 


ويعضى فى القدمة » ويكرر مرة أخرى انحاهه فيقول : 

ىو. . . . وأنه القارىء من جديد إلى أنى كتبت هذه الفصول »> 
فى الأصل لنفسى » وأى كتتها: عحاولة منى لتنظيم تفكيرئ » وبناء أحكامحه 
على الهم الصجيح » ولم أ كتها للعمل السياسى بالمعنى الشائع فهذا مالا أشارلته 
فيه . فكتابق كتابة مواطن مصرى» يريد أن يكون مواطنا خيرا مما هو » 
أقدر على الحم والقين ٠.‏ وحيث أتيحت لى فرضة شر هذه الفصول »> 
رحيت بذلك أملا منى فى أن يد غيرى .من الصريين ما وجدت من تنظيي 
العاومات وتهذيب الفكر وجمل المتفرقات كلا متصل ' المناصر 6 . 


فى هذه القدمة ‏ كا أسافت ‏ أستطيع أن نرى شخصية شفيق 
غربال الواطن والوطنى فى وقت معآ . هنا نستطيع أن مح فن التاديم 
وهو يمفى قدماً فى بحث النصوص واتقارير والوثائق .والكتب والذ كرات 
الساسة » ومحاضر الجلسات » والكتب البيضاء والخضراء » ومناقشات» 
الجالس انياية » ولكن هنا أيضآ نرئ شخصية مفكرة متلهفة تريد أنه 
0 تفاصل شق وأهواء شتى ؤأزؤات شق وأحلام شتى » حى تعرضها فى 
سلك منتظم وفى سجل مقهق بوائم بمضه بمضآ . إنه وطنى يريد أهل بلده 
أن يدركوا الحقائق من الملاقات التى كانت ببننا وبين إحلترا لمدة تنقص قليلا 
عن نصف قرن . إنه كلام يذكر الإنسان بكلام الصلحين الأول الذدين قامت. 
عليهم الثقافة الصرية فى أواخر القرن التاسع عشر : أنه فى أسلويه وروحه 
يذكر القارىء بكلام لقاسم أمين ٠.‏ 0 


1 والحق أنه لاا يد لمؤرخ المتفن .أن تنشاً فيه شخصية عامة فى أخرياته 
أيانه » قد تبدو قليلا قليلا فى با كورة أعماله » لكنه لا بد أن تنتحى. 
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جه إل أحكام عامة وإلى فلسفة أو نظام مجمع الأشتات التى عرس بها أو التجارن قر 
عاناها . لقد أسلفنا فقلنا نه كان دائآ يصور شخصياته التارمخية قبل أن يقحمها 
غى الحوادث الى كان بزويها أو يبحثها ‏ وهذا هو الننى حدث بإشارات لاحة » 
وتعقبات نفاذة فى حكه عل 4 لقاو ضين والؤزراء ورؤساء الوزارات والأحزاب من 


جانى إنجلترا ومصر طوال السنوات. الثلائين الى عاب النارناة ييا ظ وتضرب 
ذلك مثلا تصويره للورد «كرومر » فهو يقول :. 


«ذكردى ف أله الأخرة عيف ومتصع. ٠‏ كان عنيفا. فى عاد دنشواى , 
حلهر فيها الاحتلال لكل مصرى على حقيقته الأصلية » وآمن من لم يكن يصادق 
كلام مصطق كامل : ألا يضرنيم من الحتلين لين اللمس ؛ فقد تغلب عليهم طبيعة 
زبانية ابحم ٠‏ ثم أفصح ‏ أى كرومر عن اعتقاده فى أبدية الاحتلال » أو 
على الأقل فى المركز الخاص لإنجلترا فى مصر » وأفصح عن اعتقاده بقصور الصريين 
“دهراً طويلا إن لم يكن أبدياآ عن بلوغ مؤهلات الحم اللبانى 5 وأفصح عن 
اعتقاده بأن دين المصريين - الإسلام ‏ محول دون الشاركة فى حياة الحضارة 
الإنسانية » وأفصح حين عير عن اعتقاده بأن القومية الوحيدة التى يجوز للصر أن 
تخناللها هى تلك أقومية التى يشارك اللصريين فيها جميع الطوائف الى تقطن 
عوادى النيل © . 


« ترى ما الذى انتعى به إلى كل هذا ؟ أهو ذلك الس الذى يصيب الرجل 
بالذى إزهى بنفسه فتنقلب الأناة رعونة وطيشا ثم يلق جزاءه 1 أدو ذلك الل 
الذى : تصوره الأساة اليونانة بتردى فيه ابن الإنسان حا يضع نفسه فى مقام الألمة؟, 


ومهما يكن فقد خفق قلب مصر ‏ كا قال قاسم أمين لدنشواى لأول 
حمرة » ( صفحتى اسم و بوم). 


يون 


هذه ذه كات الؤرج المتفائن حيما ينتبي به الأعى إلى فلسفة خاصة تنظم تفسبكي ره 
بماد أن يكون قد اطلع لل ما أعالع عليه شفيق غربالم من كتب ومؤلفات. 
ا وفلسفات أخرى للتاريخ » إنها. كلات الرج-ل الإنمان ف اللؤرخ قبل أن تبكون. 
كات الوطني المبريم ْ ٠‏ في نفثة تبر عن, الجسم السيلم. على احليزي طوحت به 
'مطابع بلاده فى مصر فسكها 1 كثر مني ريع قرن من غير أن ينض قابه نيية 
واحدة بحب الصريين أو المعافد غاميع ‏ . وهنا ناف مرة ثانية إلى الفظرة: الأخرى. 
0 التى كان يكتاز بها شفيق غربال . هنا تحاوز هذا الذى حاولنا تفسيرم. 

حيث ألنظرة الحائدة « والنزآهة للطلقة فى الأحكام 5 والترفع عن الماطفسة 
0 9 لالأان ف ففيق غربال قد ردى فى كل هسذه السالك » ولسكن 
الآنه من : مبدأ الأم ان محاول أن تجمسع شتات أفسكاره فيحيلها نظاما تا ريني 
خاصا 8 'وهذا ما أطلقنا عليه فى مستهل حذثنا الثقانة التارمخية العامة » وهى. 
فى نظرنا را انطر لثانى من النهج التار يخي ٠‏ وقد كان صادقا فى 
التعببير عن هذه النظرة الأخرى الى قلنا أنها كانت تسرى ف تفسكيره 
من أول الأعس والق ظهرت واضحة عنبيد نضج ملكته التاريخية فه 
أخر يات أيامه ٠.‏ 

+ د د 

٠‏ هذا السكتاب الملل الذى يمدنتجةلدراسات وقراءات 'لاحهطا » يعتبرفنظرناً 
نموذنجا آآخر لاتحقيق التاويخى والسيانى . فقد ظهر على مسررح الأعداث فه 
الثلانين سنة الى مرت بين سنتة ١9.117‏ وسنة بكسمة١‏ فئة من السياسييت الصر يتنه 


اختافوا فما يهم 4 وكانت يتنهم إحن وجزازات ل وهم أخباء » لكنهم فى نظر 
الؤلف كانوا يتصفون إلى جانب أحقادم بالجرأة والشجاعة وحرية الرأق ٠‏ يقوله 


٠غ‎ 


شفيق غز بال فى .حدذمة التكثاف (سن ج) لخن انختونالت الى انث“ مسجب ادجم 
عنلذا شمر م كارة» اشاوضات من خدوية ج ٠٠‏ إن تظزة الاق ون 
الرجل الذى يميش فى غمرة الأحداث وفى حخى انكنا. اح + واخْصومنا اتيز 

شتهروا بايث والدهاء » فلايد من محليل الألفاظ. انتذا لظا واروف حرفا 
ل اللقبظ دسيسة » » وقد يكون فى الحرف لنم : وهذا إلي 
اقتران أدوار الفاو ضات بأزماتفى الحياة البر لانية اختلفتفى أثنائها و جهات النظر » 
وقد يسكون لكل وجبة منها ما يبررها أو يفسرها » ولكنها أدت جميما إلى خلق 
جوسياسى مضطرب من آثاره امبالغة فى سوء الظن » . 


وقد حاول شفيق غربال أن يجرى على هؤلاء الرجال الذين قاموا باللفاوضات 
حك بكاد نشبة لجان قار » على الرغ ثم من أنه فقي صلب الكتاب يتردد فى 
أن يشير إلى النقائص الفتا كة التى كانت تقشوب تصرفاتهم - إنه يذ كر سمدزغلول » 
وحسين رشدى »2 وعدلى يكن » وعيد الخالق 7 روت » وإبماعيل صدق » 
وجمد مود » وأحدد ماهر » ومود فهمى النقرائئى » وعبدالمزيز فهمى » ومصطق 
النحاس » وعنده أن هؤلاء الرجال وغيرثم كانوا يؤلفون ظاهرة سياسية هى نفسها 
تقح ارق الداوطات ٠‏ كانوا نتيجة للحياة الصرية التى زخرت بها مصر » منذ 
نمضتها وكفاحها مع الستعمرين » إنهم على حد قوله : « من طراز لم تعرفه مصر 
قبل حقبة الفاوصات » فإن هلذه الحقبة خلقت رجال السامنة » وخلقت الأمة 
الشتغلةبالساسة ؛ وقد عرفت مصر السياسة فى كل المصور» ولكها عرفتهاشعورا ول . 
تعرفها عملا . وربما كان ذلك الأثر أمم ما خلقتهفيها حقبة القاضات ٠‏ فقد نحم 
فى مضر من دخيرة العمل السيانى ما تجمع لدى غيرها من الأم ما يعمائله فى قرن 
أو قرون من الزمان . وبحمل التجمع الغزير فى الزمن القصير ما محمل النبات 


هه 


وهاهى ذى قد كسيت الاهتام بالمسائل العامة » فمليها أن تكتسب تنظم الاشتغال 
بالساسة والمناية بالترببة الوطنية » ٠‏ .. 


ويجد شفيق غربال عاملا واحداء هو الذى ألف بين أهداف هؤلاء على الرغم 
من تبابن نزعاتهم وعنف اتهامهم بعضهم البعض : ذلك المامل هو عامل الثورة ضد 
الستعمرين . والثورة عنده لا تمتمد على سلب الأقوات ولا تسف الاتجليز ولا 
الترقفى سل الوظائف . كانت الثورةالتىقامتفى سنة ١9.19‏ قاتمةعلى «الشكرامة»: 
« فإن الاحتلال البريطانى لم يق كرامة لحذه الأمة » ولم يمترف لها يعرف »> ولم 
يتم ها بإصلاح فى الزراعة ولا الصئاعة ولا التعليم » يل إنه داتما حاول انك 
يتدخل سياسيا فنتفع من ضمف السلطنة المئانية إن شاء » ؤينتفع بمحقوق هسذه 
السلطنة إِذا أراد » ويستغل الامتيازاتالأجندية حينبرى ذلك من مصلحته» ويناصر 
ال جددين أو مخذهم حسب مصالع الامبراطورية » . فالثورة عنده « اتفجار غضب 
كرامة » قصتها قصة البطولة التى لانزن ولانتحسب »؛ وجمالا هوجمال التضحية الصافية 
الثقية » يقدم علها غير هياب الصى والصبية » والرجل والرأة » نسوا جميعا كل 
فوارق الطائفية والطبقات الاجتّاعية » ولم يعرفوا إلا معمر » ولم بهتموا إلا بحرية 


مصر واستقلال مصر» ٠‏ 


د والثورة لاتبتدى* يوم معيف من أيام الزمان » ولا تنتهسى دوم 
ممين من حساب السنين > بل الأقرب للحق أن نقول إن مصر لازال فى 
عصر الثورة . فالثورة مطالبة حاة الأمة الناهضة » وإن نحقق ثى من عناصص . 
الحاة الطبة تولدت عن ذلك التحقيق حاجات جديدة » وهكذا » 
(صة:) . ظ 


هه 


فإذا حن مضينا فى قراءة اللكتاب. » استطمنا أن ندرك مقدار الجهد الذى قام 
به كل فرد من الجانب الصرى فى سبيل الدفاع عن قضيسة بلاده ٠‏ فعبد الخالق 
ثروت » مثلا » فى نظر شفيق غربال من كبار السياسية الثذين خلدامهم التاريع ؛ 

فهو يقول عنه ( فد ) فى مفاوضات سنة 1978 : ( إعسان أروتإذن هو إيمان 
ذلك النفر القليل من الرجال. الذدين حذقوا فن اله بلوماسية 1 واتخذوا .متها إدارة 
لحل العقد وتسوية الشكلات , وإنا لنقرن اسمه بأساتذة هذاالفن : « تاليران 5 
و« مترع » وغيرهما » وهؤلاء مع الأسف بنيا القرن الثامن عثشر إ وإذا 
نحن مضينا أيضا فى دراسة السكتاب » رأينا الفاوض الاتجايزى رجلا 3 ف 
مدرسة الامبراطورية المندية متشيعا هق هذه الامبراطورية فى الوجود والتوسع 
والعدوان » فل يكن « كروص » ولا « مار » ولا « كيرزون » ولا « أوستن 
تشمبرلين © ولا « جورج لويد » إلا بعض من خدموا فى الهند » ولم سكن بيهم 
فارق كبيرقما أعطوا أو أخذوا فى الفاوضات التى توالت خلال الثلاثين سنة الى قامت 
ييننا ويينهم والق اتتهت فى 5 أغسطس 6م9١ ٠.‏ وهوويصت كل واحدا مر 
هؤلاء الفاوضين الإنجايز با يننى عن دراسات بأ كلها » وادرس ممنى هذا 
الوص ف للورد « لويد » : « وقد كشف لويد عن سياسته كشفا تاما فى كتاب 
مفصل أطلق عليه اسم « مصر منسذ أيام كروص » » والرجل من غلاة 
الاستماريين » وهو فوق ذلك طموح » يعمل على أن يضمه التاريخ فى صف « بناة 
الإمبراطورية » السكيار من أمثال « كروص » و «مالتر » ومن إليهما » دون 
أن يكون له ما لمؤلاء من الشخصية والصفات العقلية » فاعتمد ‏ ليبلغ مبلغ 
المتصرف فى مصر - على الخبلاء وأمهة الظهر ؛ وصفاقة الوحه كم اعتمد (يلغ 
ذلك المبلغ على الانقسام بين الزكماء الصريين : وتقولما والألم بحز فى النفس م . 
(صوهة؟) 5 
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ولسنا رى من أيلغ من هذه البكليات القلملة في. وصف ذلك اللوود ! 
#١‏ #6 0# 
كتب هذا الكتابٍ ‏ كا قدمنا فى مابو سنة 9619| ©» واتتهى فى سرد 

وقئع الفاوضات حت أغسطس بسي ٠‏ وبق بمد ذلك أن نبب بتلاميذ شفيق 
غربال أن يكنلوا القصة حتى نهاية مفاوطانناً مع بريطانيا » واستسكال استقلالنا ب 5 
ثورة : يولبو سنة .و١‏ .إن أمام الباحثين م.داناً واسعاً من البحث في هذا المجال» 
أنامنا ما كان لدى * : شفنق غربال من الكتب الى استند إلها » ؤمن كتب أخرى 
ظهرت بعد وقاته» وأمامنا الوثائق البريطائية والصرية» وأمامنا مذ كرات المفاوضين 
من الجانين . وئئيس من شك ف أنه سيقوم مؤرخ معاصر لبتم خسذه القصة ٠‏ فليته 

يقبع انيج الدى اخطتهالنفسه شة مر اكه امور ارات اديوه 
ويخرى أحكامه فى غير ميل ولاعوج ولا مبالنة ٠‏ 


/ إن.الذى عير شفيق غربال في متهجه هذا ؤفي أحكامه » أنه تستند جمعاً على 
العبار الخلق فى أسمى ممانيه . قد يكون قد تريث قليلا فى إصدار بمض أحكامه على 
سعد زغاول فى بمض المواطن»وصل عمد مود » وإ#عاعيل صدق فى مواطنأخرى» 
لمكن لحاته الخلقية وإشاراته وعتبه نم عن أصالة فى الرأى » وعن أدب في حكاية 
التارم . التفسير الخلق لموقف الرجال ‏ إذن - هو ملاك الأحكام التى تسرى فى ' 
كتابه عن الفاوضات المصرية ‏ وهذا التفسير الخلق يرتفع في أحيان من مسنوى 
الأفراد إلى مستوى الجاعة القومية ». وهذا هو الذى سماه شفيق غربال فى أول 
الأمر « اللواطنة » الصحيحة » وقد ين 
فووا + 


4 # # 
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...4 )الآداءوالمركات ف التاريخ الإملايري.... 
11037 عتضهلوة: د غك 5و1 : 


كان شفيقٌ غربأل يستقريكء الحضارات » مان يي ره ألتصوص والوثائق : 
والمضارة ذات خس قواعد تى : : الأدب » دالقانون» وأفن » وآلدين » والسل . 
وقد كان يتوفر على دراسة كل هذه الجالات » فأخذ يقسط كبير منها جيعاً ؛ وجمع 
بن كل هذه النواحى حق يتمكن من كتابة التاريخ » وحق ركب أنفسه أولا هذا 
النفلا م الفسكرى الذى تحدث عنه » وحقيستطيع 0 ل هذه الفلسفة إلى تلامسذه 
أولا» ثم إلى واي اين أفادوا من علمه سواء فى مصر أو فى خارج مر 


ويظهر هذا الانجام التاسفى الجامع ظهوواً واضحة فى ممالته تاريخ المضارة 
الإسلامية ٠‏ لقد حاضر عن هده الكشارة # منذ تدررسه فى مدرسة العانين الملنا 
سنة 176 » وكتب كثيراً عن الإسلام والسلدين » ولتكن تكثنى فى هذا البحث 
بأن مجع إلى مقال قي اشترك به فى كتاب « الإسلام الصراط الستقم 6 قام 
بالإشمراف على تحربره » ونشره الأستاذ « كنيث مورجان »6 تجافعسة هارفازد » 
وظهر باللنة الإتجليزية فى سنة مم14 » والقال يؤلف الفسل الثاى بسوان « الآراء 
والخركات ف التاريخ الإسلاى » واشترك فى تأليف الكتاب - غيرالأستاذ شفيق 
غربال ‏ عدد من أهل الفسكر » من مصر » وإيران » وفلسطين » وتركيا » 
٠‏ وباكستان » والصين » وأندونيسيا (*) . 


(8) كبين.لنا أن كنتاب « الإسلام الفصراظ المستفيم 6 قد ترجم إلى اللغةالعربية : ترججة 
« دقيفة » قيمة الأستاذ ممود عبد الله يعقوب »2 وراجم الترجة الأستاذ فور اللدين الواءظ 
وكلاهما من العراق . ولكنافى يثنا هذا نرجم إلى ترجه قنا بها نفس المقال قبل أن يده 
الأستاذ نورجان للندر وقبل أن.تطلم غلى. ترجتته فى كتّتاب : ف الإسسلام الضواط النني 0 
مطاةظ أطوتةعاة عط1 صحماذ1 ه: ش 
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كان لابد فى هذا القال أن ببرز آرائه فى الأمور الحازية » والشكلات العميقة 
الى ثارت فى تاريخ السادين » وأن بربط هذه بالساعة التى كان يكتب فيها - كان 
لابد أن يتناول علاقة الحضارة الإسسلامية بثيرها من الحضارات الق ورثتها مثسل 
الحضارتين الفارسية واليونانة 1 وتلك الى كانت السب فى بعثها مثسل الحضارات 
السريانية والعبرية . وكان لابد له أن يتعرض للسلطة السياسية فى الإسلام ولأصول 
الم ومبلغ ذلك من الشورى . وكان لابدأن يتناول الثمريعة وأساسها » وأبواب 
التفسير والتأويل » والقياس » والاستقراء » والإجماع » والاجتهاد القى نشأنها .كان 
لابد له أن يقوم الناحية المقليسة فى حياة السامين وما ورثوه فى ذلك عن فلاسفة 
اليونان » ومخاصة إفلاطون وأرسطو » وأفلوطين » ثم كان لايد أن يشر محوثا 
بأ كلها عن عنصر الإلهام والتصوف فى حياة المسامين » وأثر ذلك فى انجاهاتالفلسفة 
الأورية » فى القرنين الحادى عشر » والثانى عشر الميلاديين . ثم كان لابد أنيدلى 
برأيه فىأمر الترية عند المسامين ؛ ويقوم المهام الى قامت مها مدرسة كالنظامية الى 
أقامها آل سلجوق » ثم مبلغ ماكان لما من الآثر فى المسامين حت الوقت الذى كان 
يكتب فيه ٠‏ كل ذلك كان لابب أن يتناوله كا تناؤل فئات أخرى من الشكلات © فلم 
تسكن بحوثه فى الحضارة الإسلامية تجرد هيكل يلبسه ثوبا سياسيآ » ولسكنهاكانت 
كلها نظريات فلسفية عميقة كان يبسط الكلام فى كل منها ؤبربط ماضى السلمين 
حاضرثم . 


كان شفيق غر بال ي5ناول كل واحدة من هذه الشكلات بدقة الؤرخ الفنى الذدى 
يستند على أصوله ومراجعه ووقائمه » وكان يناقشها مع طلبته » فلم يكن الأمر أمر 
محاضرة جافة يلقيها على طلبته ‏ وقد كنت منهم ‏ بل كان يناقش المشكلة من 
جميع نواحيهافى لنة بسيطة سهلة منسقة ٠‏ ونعود فنسكرر انجاهه » حيث كان يكتب 
كتابه عن المفاوضات إذ قال : وإنى 1 كتب ما أ كتب عحاولة منى لتنظيم تفسكيرى» 
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وبناء أحكانى على الفهم الصحيح » » والفهم الصحبح لمذه الشكلات الى ذكرت 
عدد امنها » كان يأى من يمد المراجمة والحوارءومن بعد تنليب الرأى الأصوب» 
والرجوع إلى كثير من الصادر عردة أو غير عردة ٠‏ فه وكانموضوعيا فى تفسكيره» 
ولكنة كان فى قس الوقت يصدر عن فلسفة خاصة كونها لنفسيه لتنظيم تفسكيره 
كأ قال. 


وعاد شفيق غربال أنا في دراسة لتاريع الإسلاى 6 دفيشى ألا ننساق 3 
مصطلحات لم يمرفها السلمون فى تطورثم » فإنهم لم يعرفوا الكنيسة والدينوى 
والملمانى والا كليركى ؟ ولاالدولة والسيامى والاجتاعى . وكل هذه ومثات غيرها 

من الصطاحات والتعبيرات : « إما ماعو موود فى المالم الإسلاى » أو أن 
مفاهيمها أصبحت تقريدة غير واضحة بالرغم من أن اناس يعلمون أصول هذه 
الكلات ومنشأها ... ويكى أن نقول هنا إن التعبيرين اللذين استعملهما البروفسور 
« لببير » فى كتابه و حكومة الإمبراطورية الميانيه حت حم سلمان المظيم » . 
وها « المئة الحاكة » و و40 افيد ينو أن د هذين التعبيرين 
ينصفان الواقع ولا محتاجان الى أى تساؤل » . 


وهنا مفتاح لتفهبر السلطة التق تراوحت فى الدول الإسلامية والتى حاول 3-1 
من المؤرخين الأجانب » أن يلبسوها أثواباً غربية » أو أن ينساق وراء نظرياتها 
كثير من للؤرخين السلمين . وكان أساس بحث شفيق غوبال » فى رعاية النى 
والأمانة التى حملها الخلفاء الراشدون » وقيام الخلافة و نشأة الدويلات الإسلامية ‏ 
كان أساس يمثه فيكل ذلك » أن هذه جيماً نظم نشأت يحم عناصر خاصة صادفت 
جزيرة المرب » ولقيت ظروفاً عمرانية وحضارية شكلتها لتممير الأرض وخيزالباد. 
فلا حاجة بنا عنده أن نبحث فى نظريات حديثة ولا أن ناجأ إلى ماكتب عن 
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البرلنانية ولا التمقراطية : + 'ولا النقد الاجتاغى النندوس موقم السلظة ل نازيي 
السلميخ"ة ثم لذ نحاجة بتاؤلى أن التمن نظام بالمانت فى 'دول الإسلام حتى نبرن 
أ الإسلام دين دعقرلظى». و يك أن تقل أن الشورئ أنا: ميم من دن 
اطبسي.ء ثم لا:خاعبةبنا إلى أن مخوض مم الأمتاذ لى عتد الورازق' فنتشاءل إذا 
كان النى قد عتع بسلطة الحا كم الدنيوى بعد هجرته إلى الدينة » وفى ضوء هنذا 
الانجاه الواقمى يقوم شفيق غربال الحكوماتالق قامت فى دول الإسلام » بل في 
ضوء هد لل الانحاة ثفشة تقوم طروف حدم فى البلاد الاسلامية قى : ألوقت 

تقول إن هناك تطورأت خاصة امتاز 2 تاريخ الإسلام 2 لازات : تؤثر فى 
حاة السامين حتى العضى الحاضر .فلاشك أنه كان فى البلاد المرية . - إلىعيت 
قريب - خوة بين ن الحسكام وبين ا محكومين ‏ . وقد قامت ثورة مصر 0 بولق 
سنة ه.ه؟ مؤذنة أن الحكا م سيصبحون من الصريين أنفسهم 2 وبأن ٠‏ الميش 
والأمسة كلاهما أصبح كلاواخحدا ؛ وأن لكام من اليش > ومن 
غير المي لوق عت راءة واحداة + و لنستهم إلى شفيق غربال # حينا ير 
هذه الفرقة بيركف السلطة المسكريه الحا كة والأمة امحتكومة ‏ اوعد أن بسي" 
الكلام فى القوة المسكرية انق كان 4 ا » وبعد مد أز يعي د يفضل 6 ادبن ؛ 
ا ما الى 1 


و وقد معدت المروب السايية أيها عل تب كيت هيدا الجا 0 . خملته 
مسوعا لوجود الوويلات والإمارات الحا كة. + .فد كن للهور لا ادن ا 
وتحطمه الدولة الفاطمية 3 وإنشاؤه. ددلة وحدت وان مصير وسوريا. كل ذلك 


0 ا لني واحد هيمر الإباه . 4 يكن 37 5008 


سلاطين للالرلك أن يويد دعواء فى الجسم بأى مسبوغ 1 خر.. نوف هقط جد السبين 
الأساسى للمكان الذى بعبنلته الطيقة غين للمسكربة فى الجتمع الإسلايب .. .فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن المسكرين كانوا يتجممون من أجناس خاصة الم تسكن 
عفن لحان فى اررض" الإسلام ظ وأآن غير المسكريين كانوا نون الوب 
المسلمة الرئيية». وبخاصة في “بلاد المرب » استطمنا أن نذرل ف سر أن للجتدم 
الإسلاتى” قد وس إلنا وو مكون منثثية من ا اسَادة ا وأغلبية من 
الرعايا للحن . ١‏ 0 


وإذاآنت خازلت أن تفسر ماعَائتة الأمم الإصلامية ست ومئها مص ال من 
ظل الولاة والحسكام » وإذا أزدت أن تقدر تاريخ اناك ف القرؤن الحدفة” 5 
بل إذا أردت آن تقس جناية الأحتلال رطان عل مر 1 جد أبلغ من 
هذ التفسير -- وهو أن السلطة العشكرية كانت اق كل هذه العصور 
فى أندى. فقةمن الصمكريين أقل ما يقال فيهم أنهم جات عن هذه 
اليلاد ؛ وأن غيرثم . من .الوب كانوا . .خضعورب لهم خضوعا كاد 
يكون أعمى . ظ 


فاذا تعرض . شفيق غربال للشريعة ومكانتها في تاريخ المبلمين , رأى أن 
« الوازع النى » هو الذي دفم بمضا من علام المبجاز والعراق والشام ومصر 
إلى رسم صورة مثلي لمبايجبه أن ييكون عليه التشريع في الجتمع. الإسلاى . 
أرز هؤلاء أصحاب الذاهب الأربمة. :أو حنيفة ف العراق ( 1935 اكلم ). « 
ومالك فى الحجاز (توفى 003 ٠»‏ والشافني فى معي ( توف «لام م) ؛ 
م إن خيل :ف اغراف( توق 16م ).لا :و الفريعة بيت كا وصنها 
ررم ,داجيال ا من 06 70007 3 الساوك الإنساق 


و 


كا عليها التشريع الآلمى » وتحتوى كل ما يتملق : يمناة الأسرة وبأوجه النشاط 
الساسى والاجتاعى .» و بالواجبات الدينية وشمائر الدين . 


على أن شفيقغربال يدعو إلى الاجتهاد ويذكر أهل المدل ه وامله قد أورد 
تواريخ وفاة الأئمة الأربمة ليذكر القارىء » أن آخر الأتمةكان قد توفى منذ أحد 
عشر قرنا آ» وأن الأمم الإسلامية كان يجب أن تتطور فى هذه القرون الطويلة حق 
تدرك الثل الأعلى الذى كانت تصوره الشريعة اوهو يقول فى ذلك . ٠‏ « ومن العسير 
محديد مكانالثمريمة فى تاريخ الجتمع الإسلاتى ٠.‏ وإذا أممنا النظر فى الصور الى 
بلغت مها » والطرق التى استخدمها الشرعون » وفحوى هذه الششريعة » والمجال ‏ 
الضيق الذى طبقت فيه كقانون عملى » لوجدنا أن الدور الذى لمبته محدود جدا » 
ولسكن إذا مانظرنا على أنها مثل أعلى للمسامين كافة » يحب أن نسمى الجتممسات 
الإسلامية النتثمرة فى كل مكان إلى محقيقه » أو إذا نظرنا اليها على اختبار أومقياس 
تقاس به ساسة الدولة وأعمالها» وجدنا أن هذا الدور عظم الشأن » 


ومغى شفيق غربال فى الدعوة إلى الاجتهاد » فيميذ الفقهاء أن يتخذوا الشريعة 
صنما يمبدونهمن دون الله تعالى » وهو يقول فى ذلك : 


« ولسكن لايكفى أن نستتخدم الثنريمة ‏ كأ هو حادث فى هذه الأيام ‏ 
-كصيحة يتتجمع الناس من - وها فى معارك لاتمت إلى الدين بصلة » أو أن نضعها 
على قاعدة تمثال لحملق فيها المجبون » أو مختار منها عفوا مابروقنا ويمجبنا وندع 
ا ا الذى السود 
فى أيامنا هذه » وفى الواقم أن هذا عمل شاق حدا .. 


ويسرى فى كتايات هن شفيق غربال عن الثار بنعالإسلاى : 6 والحضارة. الإسلامية / 
تقدبرموضوعى لم اين المققل والإلهام فى الثقافة الإسلامية 4 فهو بعثير القرون 


5 


الأرمعة من الثالث إلى الخامس الهجرى ( .ه/ا ه6١٠١‏ م) : يعتبر هذة القرون 
عصر نطج الجتمع الإسلاتى » ويعتبر أن الملل فى هذه القرون الطويلة بلغ أوجه » 
وأن الحياة العقلية كانت قد سادت الأقطار الى كو نت البلاد الاسلامية 2٠١‏ ومن 
الضرورى أن تتذ كر أولا كا يقول شفرق غربال -: « أن الجتمع الإسلاى 
قد جمع لأق ل مرة عالين مختلفين : ثراث البح رالأيض التوسط المتنوع الدى اتحدر 
منذ مثات السنين إلى روما » واليونان » والعبرانيين » والشرق الأدنى القديم ثم 
الحضارات الأصلية لبلاد فارس بنظامها الختلف فى الحياة والفسكر والثماعر » 
واتصالاتها اللثمرة بالحضار ات العظيمة فى الشرق الأقدى ٠‏ ومن المفيد أن نعل أضا 
د فى امجتمع الإسلاى اكتانين وأدترة » ومعايد للهود » ومعايد أخرى 
مخدم امسيحيين والهود»وعباد النار وغير ممءوقد أي ح لهؤ لاء » أنيعيشوالا كأه باح 

أو طبقات مكبوتة » بل كجةمعات صغيرة من رجال ونساء »اقبعوامذاههم ومارسوا 
عقائدمم علانية » وخاضوا معارك جدلية دفاعا عنها » واستهروا جادين فى الووض 
بتراهم الددينى والفلسنى والعلمى ٠‏ وكانوا على اتصال طيلة الوقت انهم السلين » 
وأن من مظاهر هذه الصبغة الإسلامية ‏ إِذا صح هذا التعببر ‏ استممالهم اللنة 
المربية فى إنتاجهم المتصل بالدين والعيادة والتاريخ وغبره ٠.‏ » 


هذه يما كرات مجملة لسكنها تدل الباحث على مفتاح الحياة المقلية البق 
كانت - تتحرك فى المجتمع. الإسلاى فى الدور الأول من نضجه. ولكن صاحب هذا 
النضج الفكرى ‏ ثم طغى عليه تطور روحانى آخر ٠.‏ وهنايمرض شفيقغربال 
للحركات الصو فية الى ظهرت ف البلاد الى أظلها الإسلام .إنه بيولى الحركات الصوفية 
أشد الاهتام » ويبدو أن أحد !ا لاستطيع أن يفهم تاريخ السامين حدق الفهم » إلا 
إذا تعمق فهم مداهب التصوفة فى مصر والمراق وفارس والهف ف والشرق الأقصى 
والأندلس » وإلا إذا : تبع أثر هؤلاء التصوفة فى تاريخ أو روب » ونخاصة فى 
الثانى عشر والثالك عشر البلادين . 


( م ه - التاريحية ) 


رقول شهرق غربال فى ذلك » إن الصوفة ل تل من الذكر ما يتكافاً وأثرها المظيم 
اكنهج من التقبكير الخالص » ولا كشعر ولا كماطفة » وإنا أتيح لما أسعى ماوضلت 
إليه .ن الأثر » لأنباكانت انجاها منظما موجها للحماة . كانت تنظهر دا تماحالاتفردية 
من « الأول »أو و الاستقفار »» أؤمن الاستجابة لنداء خنى » ولكن فى القصر 
التار#ى هن القرنالحادى عن عشر إلى السادس عشر ‏ أصبحتالصوفية نظاما اجتاعيا 
ناما » وأوسعت المحال لأن يتمرس الناس عواهبهم » وأن شوموا بضروب النشاط 
التى متافون إليها » وحققت أمانى الأفراد م نكل الطبقات » فالتطور الصوفقى عنده 
كاكان عبد كثر هن مؤرخى الأذارة الإسلامية ‏ كان محاولة [تنظيم الفرد 
والجاعة . ويد هذا يظهر لنا الناححة الدينة العمبقة فى حياة شفيق غربال ٠‏ ولمله 
أن كان رى فى الضوفية تنظها روح! يشعربه فى أعماق نفسه » كاكان بزى فاستقراء 
الوثائق والهوادث تنظما قكريا فى خياته كوطى ومواطن ٠‏ 


كان شفيق غر بال معجيا بالمتصوف المصرى « الشعرانى » التوفى سنة 66٠١م‏ 
ونقل عن د . ب ٠‏ ما كد وناك وصفاله فى هذه السكلمات : « لقد ألف الشعراف 
بين ال أزعبلات وبين الإشفاق والحرص على قواعد الخلق الساتى » بين التواضع 
الاجتاعى فى أبعد حدوده » والكبرياء والغرور الفكرى بصورة لانظير لها » بين 
مقدرة أصيلة على فهم الفقه فى مذاهبه الاريعة» استسلامه الكامل فى تفكيره للنفحات 
الالة اانىكان يستروحها من خارس نفسه » بين قوة على الصمت اتتغاء الحيطة إذا 
رأى منكو أ يقاؤ راحته » عنف ف الحقيث لح ا ا أخرى 64 ٠‏ 

أما عن التريبة عند السلءين » فقد تناولها شفيق غربال تناولا يضنى الضوء على 
نظ م الترية عندنا حتى فى هذه الساعة التى تكتب فيها » فهو يشيد بالمدارس النظامية 
الى أنشأها السلاجقة تنفيذا للخطة الدينية والسياسية التى اختطها الوزير السلجوق 
الشهور « نظام اللك » ( ٠١١8‏ عمهو.ام))» وقد حال « نظام اللك » فى 
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كتابة « ساسة نامة » أن يؤصل نظريات خاصة بالنظام الدينى الذدى ١مخذه‏ السلاجقة 
أساسا لسياستهم » ومنبما لثلهم المليا . ٠ ٠‏ ويقول شفيق غربال ٠‏ « ولم يأل 
فكان الغزالى أحد أساتذتها » » ولسكنه يعود فينقد اتجاه هذه المدارسفقول: 


« إن التنظيم الزسمى للتعليم المالى كان ذا أثر عميق فى التربية الإسلامية» فملى 
الرغم من أنه أدى إلى إعادة النظامفوراءإلاأ نه خلف آثارا يصدة فى التربةالإسلامية 
لازالت تعلى منها حى يومنا هذا ٠‏ فهذا التنظم الرسمى هو الذي أدى إلى 
الاعتاد علي الذا كرة » وحفظ الصوص القررة عن ظهرت قلب » وهو القى حمل 
الأجبال التعاقبة على أنتستف كر نفس النصوص جبلا بعد جيل» وبالاختصار هوالدى 
أدى إلى الخحالة التى أجملها سير « هاملتون جيب » حين قال : 

« لم تسكن المعرفة جهدا للوصول إلى الجهول » بل كانت عملية ميكاتكية لتحصيل 
ماهو معرواي 4 . 


انا 


٠ (‏ ) «تكوين مصر » (*) 
نلك إذنللحات فى الشكلات الأساسية التى عالجها شفيق غربالفى معرض دراساته 
الإسلامية . أنت ترى أن منهجه فى كنابة هذالتاريخ » مختلف اختلافا ببنا عن النوج 
إلذى اختطه جين كان يكتب رسالتهلنيل إجازته الدراسية» وأنت ترى هنا أنالؤر 
الفني قد كون لنفسه فلسفة استقامت له حين عالجكل هذه الشكلات » وهو فى كل 
ذلك لابزال حريصا علي أن يكون م وضوعيا » ولا يبدى أحكامه إلا فى كثير من 
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ا 


التحفظ » ولا يكاد يستخهم كلمة « أنا » إلا عقدار . ولكن حدث لحياة 
ا شفيق غرال الفسكرية والروحية » ما حدث لكيار المؤرخين .وأنت تدرس حباة 
مؤرخين مثل : « رجو »6 و« حبون 6 »وما كولى « فإذا ترى ؟ ترى أنهم قد 
كونوا لأقسى صطاعقلياخاصاءفإذا كان الأمريتعلق ببلادهم ثم أقسهم كو نو الأنفسهم ‏ 
إلىجانب ذلك أفقا روحا نيا خاصا . ولأمر ما أحس شفيق غربال فى مايو 
سنة ١969‏ » أنه فى يوم من أيام هذا الشهر قد يلغنا نقطة حول 00255 
كان حس فى خافية النفس إن نقطة التحول هذه كانت على أن تقع فى الثالثوالعشربن 


من يوليو سنة ١40+‏ » أى بمد مابو هذا بأقل من شهرين ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد أقبلت الثورة فى هذا اليوم وفتحت ١فاقآً‏ بعيدة 
من الآمال ‏ وألق شفيق غربال عشسرة أحاديث إذاعية فى «تسكوين مصر» »)١(‏ 
ومن هذه الأحاديث العشرة ‏ على صنر حجمها ‏ تبدو الذروة من حياة شفيق 
غربال كؤرخ . هنا ينطلق الؤرخ الفنى فيكتب آراءه صريحة فصيحة لافتقر إلى 
يبان . إنه لا مخنى كلمة « أنا » وراء أتجحاهانه اللوضوعية ٠.‏ هنا تظهر الفلسفة 
الأخيرة التى توجت جهوده » وهنا يكتب ولا يكون بطله عمد على » ولا نابليون » 
ولا مصط كامل » ولا سعد زغلول » ولا عد لى يكن » ولا أيا من هؤلاء : بل 
يكون بطله الأول والأخير هو « مصر » وهى الأحرف الثسلاثة الى تبلجت له من 
وراء كل الدرسات التى عاناها . 


إنها أحاديث عشرة تناولت فلسفة التارع الصرى فى أزعى عصورها » وقه 


أحطها » لكنها تتناول قبل كل شىء الجتمع الذى سكن وادى النيل . وهنا برسم 
شفيق غربال خطته الأساسة فى هذه الأحاديث - الخطة الأساسية الأولى مى 


. وقد نرجت إلى المربية‎ )١( 
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«أنمصر هبة الصريين » لا هبة النيل كاقال «هبرودوتس»أبوالتارعز.إن الصريين 
حم الذين فلحوا الأرض وسقوها وزرء وها » واستثمروا ذخائرها » وجابوا 
شواطتها » وأقاموا الممران فى أرجاتها » واتخذوا العمد والأشة من صخورها. 
وعى الرغم من كل ما اعتور حياتهم فى تاريخهم الطويل » فقد كان لمم الفضل كل 
الفضل فى الدنيات السامقة التى قامت على ضفق النيل . 


يقول شفيق غربال فى ذلك « أيا كان الصريون » وأيا كانت الطريقة الى 
تأر بها الفط الجنسى يمن وفد إلى مصر » ومن جال منهم فى أرجائها فإثنا تزعم 
أن مصر هبة الصريين إنى أعل ومنذا الذى لا يمل أن الذيل هو منيع 
حياتنا » وأن مصر هى البل الى تقع على ضفتيه » وأن <دودها لم تتحد 
عا امتدت إليه على الجانبين إلا بقدر ما تدده الآفاق الى وصل إلها ماء النيل » 
ولسكن ‏ على الرغم من ذلك - فإن الصريين ثم الثدين صنموا مصر ٠‏ انظر إلى 
النيل كيف يقطع أربمة لاف ميل من مناطق خط الاستواء إلى البحر التوسط» 
فلن جد إلا مصرا واحدة على طول مجراه ٠‏ إن هبة اليل كأى هبة طبيعية لانسكون 
إلا عمياء لايقر لها قرار . فإذا تركت هذه المبة وشأتها » فإنها قد نخرب أوقد 
قنثىء مستنقمات تتفشى مثها الملاريا ٠‏ إن ءعوامل التخريب تقتضى وجود فئة 
من البشر حت يحيلوا الخراب إلى نسمة : وقدكان البشر فى مصر -ثمالصريون 
ويم الذين فعلوا ذلك ( ص ه من النص الانجليزى ‏ طبمة دار مصر الطباعة ). 


وهو يستند فى ذلك على نظرية يذهب إلها أستاذه « أروك توينى » ويفصلها 
بعض التفصيل فى موسوعته عن سجل تاريخ الحضارات ٠٠‏ إنها هى نظرية 
« التحدى والاستجابة » » وقد فصلها « أرئوك توينبى » فى الفصل السابع من 
| الجزء الأول » وثرى هذا التفصيل مختصراً فى « مختصر دراسة التاريخ 6 الذى 
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ترخقة الأستاذ فؤاد شبل » وراجمه شفيق غربال ٠‏ ( دراسة التازيخ ؛ الجزء الأؤله 


من ص ١87‏ إلى ص 3819 ) ٠‏ 


إن محديات البيئة حى التى تلق الخوافز 'القى تسج إدورها حضارة من 
الحضارات و (١‏ الحافز نحو الحضارة “زداد قوته فملا » كاما ازدادت البيئة 
صعوبة » . الحافز الأثم هو ذلك الذى ينتج فى البلاد الصمبة . وكانت البيئة الطصعية 
فى مصر من أشق البيئات » وتعرضت مصر فى دهر منالدهور إلى عصر طويل من, 
المغاف » وهر ب كثير من سكان مصر إما إلى الثمال » وإما إلى الجنوب » وللكن 
الذبن بقوا فى مصر “عدوا لمذا التحدى » واستطاعوا أن بقيموا الدنة السامقة 
التي قامت فى الصعد والدلتا . ولا يقتنصر الحافز على الاستجابة للظروف الصمبة 
فحسب » بل هناك حوافز أخرى تتصل بالاستيطان فى أرض جديدة » وحافز 
نانج عن الضربات التق تحيق بلمجتمع أو الهزائم التى يلقاغا فى ميدان القتال . 
ثم هناك حافز نسميه حافز « الثقمة » وهو تعويض المجتمع عن نعمة سابها : كل 
هذه الحوافز م التى تدقع إلى الاستجابة لتحديات البيئة » وهى هى التى قصد إلبة 
شفيق غربال حين استند إلمها في نظرته الشاملة إلى تاريخ الحضارة فى مصر ٠.‏ 


: والواقعم أن مذاهب *و التتحدى : والاستجابة © هدو خير ما فشر تاريخ_نأئة 
حضارزة :وهو يلظبق بنوع خاص "على تاريخ الحضارةقى مصر »> بل #و ينطبق ' 
بنوع أخص على الظروف. التق نميش فهما.فى بهدنا حقى هذه الساعة . وقدكان يؤمن. 
شفيق غربال بذلك أشد الإعان : وكان يؤمن كذلك أشه الإيمان بأن مصر 
فى القلب الصمم » الذى تجمعت حوله كل الأحداث » وأن موجات الغزاة البى. 
وفدت إلها فى طول تاريخها » لم فت فى هذا القلب الصمم . فلا الفرس » 
ولا الإسكندر » ولا الرومان » ولا البطالة » ولا المرب » ولا الترك »4 
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ولا الفراسيون » ولا الاتجليز » ولا براارة العصص الحاضر » أثروا فى شخصة 
مصر التى عدت لمؤلاء جميعا . 


إن هذه الأحاديث المشرة التى تحدث مها شفيق غربال » واجتمعت فى هذا 
السكتيب الدقيق الفنى » لجديرة بالتوسسع فى الدراسة . إنه هنا ينم عن عقيدته 
الملما فى كتاءة التاريخ » وفى وصل التاريخ بالحاة الحاضرة . لقد بدأ كتابة 
الأول طالبا للملر » ولكنه اتتبى فى هذه السلسلة السكرعة إلى أن كل مواطنا 
وفيلسوفا ومتصوفا » يؤمن بعصر إعانه بالله تعالى . 


رحم الله أستلذى شفيق غر بال . 
( أحد حلى) 


الا 


( سليم حسن) كمنقب وعالم اثار 
للأستاذ الد كتور مد جمأل مختار 
وكل وزارة الثقافة لشثون الآثار 


الحديث عن « سلم حسن » إما يتناول صورة مششرفة لمصرى استطاع أن 
يقتحم مدان السكشف والتنقيب عن الآثار القديمة ‏ الذى كان وقفا على الأجانب 
من قبل - بشجاعة وجرأة نادرتين » والدى أثبت أن الصريين لا يقساون عن 
غيرهم من الأثربين إذا ما أتيحت لمم الفرص ويسرت لمم الامكانيات » والذى كان 
لااكتشافاته دوى هائل فى كافة الأوساط الملمية المالية ورنة فرح وسرور فى سائر 
أرجاء البلاد العرببة . بل الواقع أن سيرة:« سليم حسن » مى قصة خلق الوجود 
الصرى فى مجال الآثار الصرية » وعى قصة كفاح وجهاد متواصلين فى ميدان شاق 
وصمب وعسير » وفى وقت كان بحم النلاد فه مستعمرون متعالون وماوك طناة . 

ولقد كان ذلك اللون من السكفاس طابع جيل وسلم حسن © 6 ارأه ب وإن 
إختلفت_الوسائل والأساللب ‏ فىكافة لليادبن : فى ميدان الاقتصاد عثلا فى 
< طلمت حرب » » وف ميدان الآثار مثلا فى « سلم حسن » » كا بمكننا تتبعه 
.فىكافة لليادين الأخرى » وتلمس دواقمه فى ذلك الانطلاق الصرى الذى تمخض 
عن ثورة 1919 ٠‏ 


* #* * 
ولسكن لا بد لنفهم سيرة « سلمحسن » أن نتحدث قليلا عن قصة علٍ الآثار 


خرف 


الصرية منذ بداية القرن التاسع عشر حق أيام « سلم حسن »© فى أوائل القرنه 
المشرين . فلقد انزوت الآثار اللصرية فى زدايا الإهال والنسيان وتمرض جانب 
كير منها للتدمير و الضياع حق أوائل :القرن الاسم عشر جين بد العاماء فى الحث. 
عن تلك الآثار نتيجة لظهو ر كتاب « وصف مصر » لعاماء حمسلة « نابليون » » 
والمثور على حجر رشيد ونجاح « ثمبليون » فى الكشف عن أصول السكتاية 
الصرية . فنذ ذلك الوقت ألخذت الجامعات والؤسسات العامة فى الاهتّام بالآثار 
الصرية .. ويدأت مس <لة السكشف عن الأثار وصياتتها ودراستها وظبر على جديد 
هو علم الآثار الصرية « إتحبتيولوجى » وبرز عسدد كير من العلماء الأجانب بذلوا 
خلال القرنين التاسع عشر والمشرين جهودا جبارة فى التنقرب النظم عن الآثار 
وفى تسجيل وقراءة ماعلها من نصوص ثم دراسة ونحث ما كشفوه وسجلوم 


وترجهوه 3 


وكان من جين يعاماء اليل الأول المالم الألانى «.هترى بروكش » (لياشا  )‏ 
الدى أنشا. سنة.ووه؟ أول مدرسة,للدراسات الأثرية بالقاهرة » كان من بين. 
طلبتها الأثرى السكبير: الملرجوم « أحمد كال.» (باشا ) وهو أول مؤرخ عرنى منذ 
اتح الإسلانى لمصر » وإمام الر عيل الأول من الأثريينالصريين » والرائد الصرى 
للدراسات القدعة فى مصر . ولقد يذل و أحمد كال » جهداً كبيراً فى ميدان 
المغائر وامتاحف وكافة الجالات العلمية جانب جيب وده العلمية التمثلة فى قرابة 
خة عثر مؤلفاءلما وما يقرب من ستين مقالا أثريا . ولكن كان « لأحمد 
كال » بد أخرى بضاء فى مبدان الآثار تتمثل فى جهوده فى نشر:الثقافة “الآثربية 
ومحاولة خلق جل جديد نائىء من الأثريين الصريين يعماون فى عل الآثار الذدى 
كان قاصرا في ذلك الوقت على الأجانب ٠‏ 


ولقد كانت .مهمته : شاقة صعبة » إذ كان الوعى الأثرى ببين. الصمريين شبه 


ذا 


مخدوم » “وكانت المنانة بالآثار ودراستها أمورا غير هأ لوفة ٠‏ ومع ذلك فقد 
جاغد طويلا لدى ناظر المارف « أحمد.حشدت (انباشا ) لإنشاء فرقة .لدراسة 
الأثار الصررية م بمدرسة الملمين الخديوية » وكلل الله سميه بالنجاسمسحين سعيحت 
نظارة المارف سنة ٠91؟‏ بإنشاء قسم. مسانى يلبحق به الراغيون فى ستذه الدراسة 
بتك المدرسة وكان من خريجى ذلك القمم المرحوم « سليم حسن » . 


ومادمت قد أشرت إلى « أحمد باشا كال » (و6م١‏ - س؟وذ ) إمام 
الرعيل الأول من بين الأثريين المصريين » فلا بد لى من الإشارة إلى زميل له 
فى مدرسة اللغات القدية والآثار ( مدرسة بروكش ) هو المرحوم « أحمد تحيب © 
-1١1441/(‏ ١٠٠يوا‏ ( الذى عل مفتشا للآثار وقام بالكثير من الحفا و والتنقبات. 
كا كان له نشاط مود فيءالالتأليف “وكذا المرحوم «يدشعبان» كا سوم 
الذى عمل أمنا مساعدا بالتحف الصرى و قأم بعدد من المفائر ونشر المقالات. 
فى محلة « <وليات مصلحة الأثار 6 ٠‏ 

* عد عه 

الى مرت غشير سبنوات على .وفاته » والذى ترك أثرا.لا ينسكر فى بهضه الدراسات. 
المصرية القسدعة » والذى كرس حياته للاثار المصبرية وخلف ورائه ذخيرة علمية 
بئة :من حوث ودراسات »١‏ عظل عاكفا علها حفا بها » حق صعدت روحه 
إلى باوكها . 

إن معرفة ماقام به أمثال هؤلاء الرجال واطلاع اليل الخاضر علي سيرة 
حياتهم وما صادفوه من عقبات لواخب مقدس » عليه علينا صوت الحق والعدل » 
وتمحتمه الوفاء والمرفان لايل : 


وك « سلم حسن » بقرية ميت ناجى » عمسكز ميت غُمر عحافظة القهلية فى 
٠6‏ أبريل سنه م1 - وقد توفى والده وهو صنير » فرعته والدته الى كان لما 
أثر كبير فى حاته » ظل يذكره ويفتخر به طوال حياته . وفى أحد أحاديثه 
الصحفية » قبل وفائه بسنتين محدث عن والدته قائلا و لقد كانت والدنى ورا 
دانما » ولولاها ما استطمت أن 531ل تعليمى »كانت نحثنى وتدفمنى وتضىء لى 
الطريق وتذ كر بأن الإنسان يميش مىة واحده فيجب أن تعيش كرجل » ومن 
هنا بيدأت حبانى » ولهذا الزن سيك لطيو الواضح » فقد عشت كأ ينبغى 
أن بعيش الرجل وكا نصحتنى والدتى رحمها الله » ولأذ كر أنتى نكصت بوما عن 
إلحق ك أراه » لا كا براه لى بعض الناس » ولا أذ كر أنى تراجعت عن أص 
عسير فى حياى الباكزة » ولا فما بسد الصبا والشباب إلى أيام الكهولة القى 
أحياها الآن ») . 

وبمد أن أتم « سلم حسن » دراسته الإنتدائية والثانوية التحق عدرسة 
العلمين الخديوية وانضم إلى الفرقة التى سمى « أحمد باشا كالم لدى ناظر العارف 
أحمد حشست باشا لإنشاتها لدراسة علٍ الآثار » واختير لما بعض الطلبة المتازين 
فى عل التاريخ . وقد بذل « أحمد كال » جهداً كييراً فى التدريس بتلك الدرسة ‏ 
ؤفى مصاحبة طلبتها لزيارة الناطق الأثرية وكان من بين هؤلاء الطلبة الرحسوم 
ج أحمد عبد الوهاب » (باشا ) وزير المالية الأسبق » والمرحوم « أحمد البدرى» 
'ناظر إحدى المدارس الثانوية سايقا » والمرحوم « عد فهيم » ( بك ) وكيل وزارة 
الشثون الاجتاعية سابقا » والرحوم ورياض جندى ملطى » مدير أحدى كيريات 
الدارس الحرة » م وحمد حمزة » كبير أمناء المتحف الصرى ( سايقا ) 
« ورمسيس شافمى » مندوب الجامعة المرية يباريس . 


ولما أ كلت تلك الفرقة دراستها سئه ١910‏ حاول « أحمد كال » أن يلحق 


"” 


بعض أفرادها بالتحف المصرى » ولكنهلم يوفق فى هذا السيل . وهنا يجب أن. 
نذ كر أن ذلك لم يثنه عن عزمه لإنشاء فرقة أخرى للدراسة كان من بين طلبتها 
المرحوم الأستاذ « شفيق غربال 6 و « وشمد رفمت © وزير العارف الأسبق . 


وقد اشتغل خريجوا الفرقة الأولى بالتدريس « فعمل « سلم حسن » مدرسا 
للتارريخ واللغة الإتحليزيتبالمدرسةالناصريقبالقاهرة »ثم تقل إلى مدر سقطنطاالثانويةومنها 
إلى أسيوط الثانوية والخديوية بالقاهرة ٠‏ وكان « سلم حسن » كتله من نشاط 
خلال تلك الفترة » فألف الكثير من كتب التاريخ العام اللدرسية نذذكر منها 
« تاريخ مصر من الفتسح العمانى إلى قببل الوقت الحاضر » بالاشتراك مع عمر 
السكندرى » « تاريخ أوروبا الحديثة وحضاراتها » (جزءان) بالاشتر امع « عمر 
السكندرى 6 > « صفوة تاريخ مصر والدول المربية » ( جزءان ) بالاشتراك معم 
« عمر السكندرى و« الشيسخ أحمد السكندرى » » وكذلك عرب كتاب 
« تاريخ دولة المماليك فى مصر » بالاشتراك مع « مود عابدين » » و( صفحة 
من تارربيخ مد على » بالاشتراك مع « طه السباعى » . ش 
ورغم نكسبه السكثير من امال من التأليف والترجمة ومن التدريس الخصوصى. 
فإن « سلم حسن » ظل متطلعا ساعيا ملحا للعمل فى محال الآثار » ويذ كرنى فى 
هذا الجال أنه انتهز فرصة جود ابن وزير الأشغال - الذى كانت تتبعه مصلحة. 
الآثار وقتذاك ‏ بين تلاميذه عدرسة الناصرية فطلب مقابلة الوزير تفسه ولما 
محقق له ذلك ناشده أن ينقله إلىمصلحة الآثار فى أى وظيفة حت ولو كانت كتابة »> 
ولكن وزير الأشغال لم يتمكن من ذلكإذ كان العمسل بالآثار وقنذاكوقفا على الأجان 
فقط . كذلك قام هو وزميله « ممود حمزة » بتقدم يعض الدراسات الأثرية إلى. 
«ماسبيرو» مدبر مصلحة الآثار وقتذاك فى محاولة لإقناعه بصواب تعينهما عصلحة: 
الآثار ولكن أثر ذلك لم يتمد شكر « ماسبيرو » لهما وعنياته لهما بالتوفيق . 


يف 


ثم جاءت الفرصة المناسبة سنة ١91‏ حين أصبععالوزراء اللصريون أوسعسلطة 
وأقوى نفوذا أثر ثورة سنة 919؟ » فقى اتهز وزير الإأشنال وشفيق ياشامفرصة 
قصين فرنسييق أمينين بللتحف الصرى ليشترط تعيين مصريين أمينين مساعديننما» 
غلم يتقدم وقنذاك سوى « سليم <سن » « ومحمودحمزة»إذكان زملاؤثم الآخرون 
د ينُسوا وانصرفوا تماما عن العمل فى الحقل الأثرى . 


ولكن «سلم حسن » وزميله أبعدا عاما ع نأى عمل جدىف امتح المصرى 
وكانا كالنبوذين لا يقبل عليهما أحد ولا عدهماأحدبأية معلومات فما عداالعالمالروسى 
« جولينشف » الذى شجعهما على مواصلة الدراسة » وقد عبر « سليم حسن » عن 
ذلك بأنهما بعد تمينهما بالمتحف الصرى حنطا به . 

ومن الأمثلة على سياسة الأبعاد هذه » أنه حيما أعلن فى أوائل سنة؟657١‏ عن 
اكتشاف مقبرة « توت عنخ آمون ذهب « سليم حسن » إلى الأقصر لشاهدة 
تلك القبرة » ولكن المفتش العام لآثار الوجه القبلى كان اتحليزيا وقتذاك منعه من 
الدخول إلى المقرة » وحدثت مشادة كبيرة بينهما » اثنبت بتدخل هم هوازة كارترعة 
مكتشفها وسعاحه له عشاهدة القبرة » وقد كتب بعد ذلك مقالين بجريدة الأهرام 
عن ذلك الا كتشاف فى حين كتب المفتش العام تقريراضده بعث به إلى المدير 
الفرنسى لصلحة الآثار ‏ ومما زاد فى حنق المشرفين على الآثار وقتذاك على « سليم 
حسن 6 أنه ذهب سنة ١99#«‏ على تفقته الخاصة برفقة « أحمد كال » إلى فرنسا 
الحضور الاحتفال بمرور مائة عام على فك « ثمبليون » ارموز اللفة الميروغليفية 
وعسكن من زيارة عدة متاحف أورية » ويعد عودته كتب عدة مقالات فى 
جريدة الأهرم بحت عنوان « الآثار الصرية فى التاحف الأوربية © كشف فيها 
عن أسرار سرقة الآثار المصرية ودور الأثريين الأجانب فيذلك . 


ولسكن الأمس لم يدم طويلا بمد ذلك » إذ أناحت الضجة التى أثارها التكشف 


ا 


عن قبر و توت غنم آمون ١47٠+‏ وكذا الاحتفالات بمرور مائة سنة على. فلكرموز 
الاغة الخيروغليفية ‏ إرسال بمض المصريين فداوسة عل الآثار للصرية فى الخارج 
فأرسل « مود حمزة » إلى لفريؤل وباريس. » أفا «.سلم حسئ.» فقدالحق 
بالمهد السكاثوليسكى ساريس ويجافعة بازيسن وحضل عل ديلوم ف |الغات الشرقية 
.وخر فى ناو بخ الديانات وثالث فى اللنات القدعة . 


ولعله من قبيل الضادفة أن يتوافق مرور عثششر سنوات على وفاة « سلم حسن» 
مع نفس الناسبات التار مخية التىمسبق ذ كرها . فنحن حتفل الآن عرور مائة وحمسين 
سنة على حل ثعبليون ارموز اللغة اميروغليفية وتحتفل أيضآ عرور خمسين عاما 
على | كتشاف مقبرة توت عنخ آمون بإقامة معرض لآثاره باندن . 

+ > د 

وقدعاد « سلم حسن » إلى مصر سنة ١9+17‏ وليمين موة أخرى بالتحف 
الصرى ولتجمد نشاطه مرة أخرى إذ أفهم منسذ أول يوم مكانه هو الكتبة وأن 
عمله الأساسى هنو ترججمة دليِل المتحف . ولكن كلية الآداب بالجامعة الصرية 
استدعته سنة ”.و١‏ ليدرس عم الأثار مها مالبث أن عين فى وظفة أستاذ مساعد 
لعلم الآثار بكلية الآداب مع منحه لقب أمين شرف بالتحف الصرى - وقد رق 
بم.د ذلك إلى درجة الأستاذ معم توليه الاشراف على حفائر الجامعة عنطقة أهرامات 
الجيزة . 

ولم تسكن أعباء التدريس ومها الحفر والتنقيب لتحول دون مواصلته للدراسة 
العلمية فوضع بثاقما نال عليه درجة الد كتوراه من جامعة فيينا سنة مم١‏ . وقد 
أنعم عليه برقبة الباكؤية فى يناير سنة جسره١‏ كا عين وكيلا مصلحة الآثار المصرية 
وكان أول مصرى يتولى مثل هذا النصب القتادى عصلحة الآثار . . 


7 


ثم مالبثأن تكالبت ضدهالقوى الرجعرة والاستعارية و><ت فى إجباره على 
ترك الممل عصاحة الآثار سنة 154.٠‏ وعكف منذ ذاك الوقت على التأليف 
والإتتاج العلمى وبق بعيداً عن: العمل الأرى الحسكوى فما عدا انتدابه للتدريس 
فىقسم الآثار فى كلية الآداب بحاممة عين ثعس ( ابراهيم باشا ) النى أنشئت 
سنة ١901‏ » ألم رئاسته للبمثة الآثرية التى زارت منطقة النوبة سنه ه6١‏ لسكتابة 
تقرير عن وسائل إنقاذ معابد النطقة واثارها قبل أن تغمرها مياه السد العالى 
ألذى تقرر إنشائه فى ذلك الوقت »ثم رثاسته لغائرمصاحة الآثارفالنوبةسنةمهه١‏ 
وأخيراً إشرافه على عملية جرد التحف اللصرى سنة ٠ ١988‏ 

وفى ,و؟ سيتمير سنة 1951 انتقل « سليم <حسن» إلى جوار ربهوهوفالخامسة 
والسبعين من عمره » شاعرا عرارة نفصت عليه شيخوخته لما لافاه فى <يانه من 
عقوق واضطهاد . ولمنا ثرى ذلك يوضوح فى مقدمة الجسزء الأول من موسوعته 
« مصر القدعة » حين يقول « إلى الذدين أرادوا الإساءة إلى فأحسنوا وباعدوا 
يبنى وبين الوظيفة » فقريوا يبنى وبين الإتناج وخدمة العم والوطن »كذلك تراها 
في مقدمة كتابه عن الأدب للصرى القديم حين يقدمه قائلا ه إلى من أتا<والى 
فرصة تألف هذا اللسكتاب عن غير فصد مهم ولارغبة 6 . 


نط دكت 
والآن بمد أن ألمنا لما عاما بتاريخ و حياة سلم حسن » لنتحدث 
الأن عن أفاديه السضاء فى ميدان الأثار» و سكن تقسم هذا الال الو اسع 
إلى ثلاث نواح رئيسية . 
والناحة الأولى عى جهوده الملمبة وماترك لنا من كتب ودراسات وأبحاث . 
ولمل أضخم مؤلفاته المرية هسو كتاب موسوعة «مصر القدعة» الذىأخرجدفه 


م٠١‎ 


سدّة عشر جزءا وأكثر من ٠١٠٠‏ صفحة . وكان قد بدأ فى نشر الجزء 
الأول سنة *4واواتمى من الجزء السادس عشر سنة +195 متناولا تاريخ مصر 
وحضارتما من عصر ماقبل التاريخ حى أواخر آخر العصر البطلمى. وكان رحه 


الله قد شرع فى كتابة المزء ع 0 6 وعصرها حون 
وافته المئة . 


ومن مؤلفانه المرية « الأدب الصرى القديم » الدى نشره سنة ه44١‏ فى 
جزئين » تناول فيهما كافة نواحى الأدب فى قرابة هسائة صفحة » كما شرع فى 
تأليف كتاب عن النيل ا 


آكذلك كتب فصلا عن العادات الصرية القسدعة السائدة إلى الآن فى مضر 
الحدئة فى مجلة المجمع العلمى سنة غ6١‏ اوقل كبر دن نلا الدينية وأثرها 
على الجتمع فى الجلد الأو ل من تاريخ الحضارة المصرية « المصر الفرعوى » الذى 
أخرجته وزارة الثقاقة والإرشاد القوى سنة ١955‏ : 


أما فى مبدان الترجمة فقد ترجم كتاب « ديانة قدماء الصريين » للعالم الألنى 
« شة,ندورف 6 سنة س٠‏ » وكتاب 2 فجر الضمير « المؤرح الأمريكى 
« جبمس: هارى بريستد ‏ سنة ٠ ١965‏ وعلى كل حال فإن مؤلفات« سايم حسن » 
باللفة العربية تير ,ذخيرة كبيرة ة ومكتية قائة بذانها لدراسة الحضارة والتاريخ 
الفرعونى ) وخاصة وتيوقة « مصر القدعة » الى تغنى القارى” عن مئات المراجعم 
والأصول الأجنبية . أذكر ذلك رغم عدم اقتناعى أحيانا ببعض الآراء التى جاءت 
فى تلك الموسوعة » ومنها على سبل المثال ماجاء ف الجزء اخامس عن 2 أخنانون 4 
حيث ذكر عنه فى صفحة مه؟ « وأما شذوذه الءقلى فامخاافته لأهل عصره فى 


ام 


م5 - التاريخية ) 


عدم تشيعه لأهل طببة ومقتة الشديد للاله آمرن ٠‏ وأما شذوده الخلق فهذا موضع 
الغرابة » وقد يصل فيه إلى مستبة يزه عنها الحبوان الأعجم » وإذا صح إماقيل فإننا 
لنى شك ميب فى تلك العلاقة يبنه وبين أخيه و سمنخكا رع » إد كان حيدله ونعلقه 
به خارجا عن نطاق المقل الألوف . وأن أتحطاطه الخلق ليتجلى كذلك فى زواجه 
من ابنته الثالثة التى أضحت زوجة « لتوت عن آمون » »كا نس خشوته فى 
تحوله عن حبه ازوجته اخيلة « تفرتيق » وسوء معاملته لما على حسب ماتوحى 
نه الآثار الكتشفة » . [ 


والواقع أن المرحوم « سليم حسن » كان قاسا على « أخناتون »شديد التنديد 
به » وحن إذا حللنا ماجاء عنه فإثنا حد أن « أخاتتون » ليسبالفرعون ‏ الوحيد 
اقدى “زوج من ابنته إِذا صمحت نلك الواقمة فلقد حى عن ذ أمنحتب الكالث» والد 
أغناتون مثل ذلك وككذا عن خلفتهالسميف « رمسيس الثاى ». كذلك ليس 
«وأخاتون » بأول أو آخر رجل نجافى زوجته أو مخاكمها أو ينهم بسوء معاملته 
لما. أما عن علاقته « سمنخ كارع » فليس هناك أى دليل حدى على ذلك 
الاتهام » الذى أوحى بيه بمض الؤرخين الأجانب » الذى ربما ورثوا عن 
« هيرودوت »© عادة لشويه ججال الاضى » وتدفيس التاريخ الصرىالقديم » 
وتقدعه إلى القراء مليئا بألوان الاتحلال الخلق والفسق والفجور. 


أما مؤلفاتهالإفرنجية فقدأغنتنا عن الحديث عنها السيدة الد كتورة ضياء 
أبو غازى » الأمينة الأؤلى باللنحف الصرى » والوحيدة التق تصدت بكلمة 
عرفان بالخيل « لسليم حسن » فنششرت مقالا من أربعة وعشيرين صفحة 
ثناولت فها جهوذه فى ميدن الأثار 4 نشرته فى حوليات مصلحة الآثار سنة 
٠. 4‏ ولغ مؤلفاته حسب قائتها ثلاثة وثلاثين مؤلفا » مابين كتبعليه 


كم 


ككتايه عن « الأناشيد الدينية للدولة الوسطى » وكذاكتابه عن صدة 
« بنتاؤر » والتقربر الرسمى للعركة قادش أيام رمسيس الثانى ثم كتابه عن « أبو 
الحول » الذى يمد من أمم الكتب التى ألفها . 


كذلك كت القاغة مقالانه الملدية فى حوليات مصاحة الآثاو واللهلات الأثرية 
الأجنبية وتقارير حفائره فى الجزة وصقارة والنوبة » وعى مؤلفات ضخمة يضم كل 
منها بضع مات من الصفخات وعدد كير من الصور واللوحات والرسوجوالتخطيظات 
وقد يلغ عددها هسة عشر مادا ٠‏ ولدى مصلحة الآثار مؤلف ضحم له عن يعض 
أعماله الأريةفى ضقارة » راجع أصوله قبل وفاته ولسكن الأجل ؤاتاه قبل أن يتمم 
هذه المراجعة عاماً . 


* #* د 


هذا حمل لا ألفه ونشره سليموحسن وموجز ما قام بهفىميادين السكتابة والبحث 
والتأليف . ولكن نشاط سلمم حسن قد ثملى كافة نواحى علي الآثار وخاصة ما. قام 
به من جهود عملية فى المفائر والتنقنيات » وقد أعفتنا الدكتورة «ضاء أبو غازى» 
أيضاً من سرد تفاصيل ذلك النشاط إذ قد قامت بنشر قائمة ها تضم ١‏ كتشافاته 
وعقارة فى حوليات الصلحة سنة ١958‏ والق استمرت عشر سنوات من 
سنة 1458 إلى سنة م9١‏ . وذاكرت نبذا عن ١091‏ من الصاطب والقابر الحانة : 


التى ١‏ كتشفها . 


وكانت حفائره فى منعلقةأهر امات الجيزة من أثم ما قام به م حفائر إذ كشفت 
عن عدد كبر من مقابر الدولة القدعمة وخاصة فى منطقة ألى المول الذدى كشف 


عم 


'عن أسراره وما محبط به من غموض وإبهام . كذلك امتد نقاط سلم 
حسن. فى سنة مو إلى منطقة صقارة وفى بين بره ١‏ إلى منطقة النوية ىق 
بلانة وقسطل ٠.‏ ش 0 


وتمد مقيرة « رع ور » ال ىكشفها جنوب منطقة أنى اهو من أ كبر القابب 
القى تزجع إلى أيام الدولة القدعة » وتكاد تضارع مقابر الاوك من حيث ضخامتها 
وكثرة العاشل التى وجدت بها والى لا تقل عن ١1+٠١‏ عثال . وقد حمل « رعور» 
أكثر من ثلاثين لقب كا تدل القصة التى كتها على جدران ذلك القبر على عظم 
نفوذه وكير مقامه لدئ اليك « تمر ابر كارع » أحد ملوك الأسرة الخامسة » 
وى تتقص علينا كيف أن عما الفرعون قد مست « رع ور » عن طريق الخطأً 
فاستاء فرعون واعتذر له وأعلن لملا أن «مع ور »م هو أحب الناس إلى قلبه 


وآثرحم عنده 9 


كذلك كشف « سلم حسن 6 عن مقبرة اللكة « خنكاوس » آخر ماوك 
الأسرة الخامسة وحلقة الوصل بين تلك الأسرة والأسرة السادسة . وقد 7>عمتهده 
القبرة على هيئة نابوت ضخم أقم فوق صخرة كبيرة . وقد أطلق « سلم حسن' © 
عليها إسم الحرم الرايع وهى تسمية كانت موضع جدال كبير . وقد كشف « سلم 
حسن » عن مدينة صغيرة لسكهنة تلك القبرة لا تزال منازلها امبنية من الابن حافظة 


لشكلها حتى اليوم ٠‏ 


كذلك بمد ا كتشافه اللوحة التذكارية التى أقامها اللك أمنحتب الثأنى من 


ملوك الأسرة الثامنة عشر بجوار اف الهول من أهم الا كتشافات الأثرية فى تلك الفترة 
من قار يخم البلاد ٠‏ وقد أقام ١‏ أمنحتب الثالى 6 هذه اللوحة ذكارا لزيارةه لأنى 


َم 


الهول وب معبداً صغيرا أ بحوارها كشف « سلمحسن » عن بقاياء كذيك. .تنكقفت 
تلك اللوحة عن صفحةهامة من تاريغذلك الفرعون تقناول تنشئنه على يدو الدمتنشثة 
رياضية عسكرية كا تقص علينا مدى تفوقه فى التجديف والرمابةوالمدو والفروسية. 
ات لا ٠‏ 


وهنا يجب الإشارة إلى أن نعاط « سلم حممن ع الى م بد يقتصر على اتألين 
المفائر فحدسب » فقد كان له أثر كبير فى تقدم الدراسات الصرية القدعة ف مصر 
:بوجه عا م كا كافج كثيراً مرن أجل فرض الشخصية الصرية فى مجال الآثار» 
وذ ع يديه عد كين اناي اك دايع املاس امور 
الجامعة أو فى مبادين التنقيف . ١‏ 


00 


الوضوح : فلقدكان مثلا للرينى الصمم » الدى تنبع مشاعره وإحساساته من صم 
الريف » والذى يمير أشد الاعتزاز هذه الصفة . 

اكذلك اتصف سلم حمسن بيات عل الزأى والتصميم عليه داففاع عنه مهما 
كانت النتائج ودون اكتراث بالمواقب 1 دكان عنيداً فى ذلك » متادياً إك أقسي 
لخدو دح و ولو أدى ذلك ك إلى ال الشاغية. و والتضال . 1 


وكان يجاني فاق ديد الوطية. ».قف الوم ابعر عيث ب باك ١‏ ارو 


يه 


وقد أدت هذه الطباع والصفات إلى محاربة الأمريين د 


1 كك 0 
ال ل “اد د 2 
ع0 عم ع 06 


السطوة فى مصلحة الأثار 4 » وإلى بطش « املك قاروق به وإبعاده له 
عن مجال الآثار » وإلى تلفيق الأذئاب والحاشية الهم له وخياكة الدسائس, 

وكانت من أهم صفاته يجحانب ذلك قدرته الفائقة على العمل وإقباله التقطع 
انظير عل البحث "والدراسة وإخلامه الفريد ف تأدية وأجيه ف صبر وتفان وجلد 


لاحد لمم . 


٠‏ نقد رك وس 57 , 5-7 الواقع أن 
« سليم حسن » كان صاحب شخصية قوية لما طابعها الخاص للوي ؛ وصاحب إرادة 
جبارة لا تتغير ولا تنبدل باختلاف الظروف والأحوال ٠‏ وكان مجمع إلى جانب. 
الشخصية القوية والإرادة الجمارة البساطة التناهية » وجلد فائق الحد » وعزة 
تمن كبيرة » ووطنية” متفاتة » وحب: هلفق لتاريخ مضْرٌ القديم وآثارها 
القل: ظ 


هذه ى سيرة « سليم حسن » اندي ارق سام امجد على درجات الم والكفاح 
والذي أوقف حياته على خدمة الآثار » وظل. رغم شيخوخته 'وحتى أيامه الأخيرة 
مثا را علي السكتابة و البحث والتألف » والذى أدرك أن طبيعة عمل الأثريين الصر بين 
ليس مجرد التحفظ على بقية من آآثار عمدت على مس القرون والدهور أو مجرد 
تفاير على - بقية المالح با كانت عليه البلاد حين كانت مركز إشعاع على يقية البلدان > 
واما هو عمل ودراسة ومححث وكفاح ينمسكس طٍ الشءب فى شسكل ثقافة وعزة: 
تدفه إ الأمام ٠‏ 


ومع ذلك فين توفى سليم حسن لم تنمه مجلة مصلحة الأثار دكلمة واحدة رعم 


اند 


ما جرت عليه من عادة نمى كل عالم أجنى فى صفحات طوال » ولم يفكر أحد فى 


لقد أصبح سليم حسن الآن فى ذمة التاريخ » بعد أن عاش عمره كله يبحث فى 
أحد صفحات تار خنا الخالد ومجدنا التليد . 


2. مد جال الدين حتار 
وكل وزارة الثقافة لشئون الآثار 


/ا4 


وأعماله العليية 


هل 
الد كتور أحد دراج 


عاش فيت فى مص ثمانية وعشرين عامآ » قى منها ثلاث سنوات + من+.1 
حت 911 1ءياجثاً. بالممهد الفرنسى للا ثار الثسرقبة بالقاجهرة؛وكان ذلك عقب تخرجم 
فخ لبدريلة اللنات الشرقية بباريس ٠‏ ثم عاد لبعيش فى مصر مدة ربع قرن .من 
الزمان تبدأ من سنة :5( عندما عبن مديرا لدار الأثار العربية ) متيحف الفن 
الإسلاى ) » وكلتهى بانتهاء مدة خدمته بالمسكومه الصرية فى سنة ١وة؟‏ . 


وطوال حباته البليية الطويلة التى عتد بن سنة ١9.5‏ حت وفاته فى ٠١‏ أبيل. 
١و١‏ كان تاربخ مصر وحضارة مصر من الفقيم المربى حتى المهبر الحديث هو 
احور الرئيسى لدراساته وأنحاثه » وذلك دون أن يتعمد عن اليدان الغا لتخصصه» 
وهو التاريخ الإسلااتى و المشارة الإسلامية بصفة عامة ٠‏ - 


وقد بلغت هذه الات والأحاث 252007 ؛ المعددية ها يغوق :صور 
الباحثين.. فقد ترك عشرات من الكتب الى تفطى ممظم مخالات الدراسات 
التاريخية والحضارية .٠‏ ومن هذه الحالات : التأليف » ونشر التصوص العريمة 
اشع و زاارجية إل القن فريس لاود التاريغخية والجدرافية العربية ولروائم 
الأدسب المرى الحديث ؛ ولشر النقوش المرسة » وأخيراً الفنون الإسلامية 
والحضارة الإسلامية .كا كتب أ كثر من ثلئائة مقال تتناول عتاف الجوانب 
السياسية و الاقتصادية والاجاعة والحضارية فى تاريج مصر خاضة: وفى تاريخ 
الإسلاتى عامه . 


ونتسم جميع هده الدراسات بالحدة والأصالة ؛ وعمق البحث وغزارة المادةء 
تقذ كان رحمه ألله - لا يشذله شم ىء ف حياته عن التفرغ البحثالممي » وليس 


١١ 


أدل على ذلك أن الفترة التى عمل فيهامديرا لدار الآثارالعرية متلا أت بدرارسة 
#لسكثير من السكنوز الننية التى تحتويها الدار فى كافة محالات الفنون الإسلامية .وقد 
ساعده على ذلك إعداده العامى الخاص » وملكاته الفكرية » وجلده على العمل » 
وحبه مصر خاصة والتاريخ الإسلامى عامة » ومكتبته الخاصة التى “مدت الخسة 
عشر ألف مجحلد » وموجز لاقول » فهو.عالم من طراز الملياء الوشوعيين » من أمثال 
الش.وطنى وغيره تمن حفل بهم تاريخ مصرز الإسلامى . . 

.. لقب خدم م قاريخ مصر خاصة»والتاريخ الإسلامى عامةفى أمانة الرجل امام 
0 الو ارات يداه هىأهم الخصائص التى بحب أنيتحلى بها الؤرخ ليقد رلأعمالهالخاود. 

ولهذا فإنه منحق فيت على مصر » وعلى زملائه وأصدقائه من الصريين الذين 
عماوا معه أو إرتبطوا به برابطة الصداقة» بل ومن حقه عن تلامذته 'من. الصريين 
وعلى النعية الصرية للهراسات النارمخية الى أسهم فى نشاطها الملمى » أن تند كر . 
معاً سيرته العطرة » وحياته الملمية الحافلة ٠‏ 5-7 

ولك بتيسر تنا إلقاء الضوء على أعماله | العامة » جدر 05005 لبان 
العلدى من رع حيانه الطويلة الى إمتدت أربعة وتمانينإعاما . وإلى جدراتم 
هذ المرض الوجز . ْ 
سس وك فيت سنه لاما إوتو فاق ىف أدبيل بسنه الاؤا ٠‏ 
.. س حصل على دبلوم مدرسة اللفات الشرقية بباريس سنة ٠ 16٠6‏ 
اح عع واي الفر نسى للا نار الشرقيةبالقاهرةمنسنةبه. ٠و‏ احقسنة| 1واء 
ّ عاضر فى اللنة المربية ,واللفة التركية يسكلية الآداب ‏ جاممة ليون ٠‏ 
من سنة 1911 حق سئة 11,1 . ْ 
ل عضو اسل بالجمع الفرلسى سنة 1974 . < | 
3 مدر داز الاثاز العربة بالقاهرة (ستحت لفن الإسلاى )سن سنة 1614 
<قى سنة هوا 
20 2 3 لعلي. الصرى من 0 كن اح م الع 5200 
ةا ساي 0 أمةل. 

به 


أستاذ تاريخ الفنون الإسلامية بمدرسة اللوكر من سن ةج ا حقو سنة ١98‏ 7 


ب نائب رئيس امجمع العام الصرى سنة بسبيه؛ ار 
- الأمين العا م للمجمع العلمى الصرى من سنة بونسه٠‏ حق سنة أموا. 

عضو المجمع الملمى الصرى منسنه ١98١‏ حق سنة /ؤ٠‏ . 

أستاذ اللنة العريسة والأدب العربى بكوليج دى فرانس مسن ١960١‏ حقق 
سنة /ا96١‏ . 

عضو المجمع الفرنمى من سنة /ام.ة! حتى سنة الإيو١‏ م 

ومن هذا المرض ييتضح لنا تسكوينه العلمى الذى .تمثل أولا فى دراسته .للغات. 
الشرقية ة اثلاث » المربية والفارسية والتركية » ووصوله على الدى الطويل منحيانه 
فى معرفته مهذه اللغات إلى درجة متميرة ينفرد بها بين الستشسرقين المعساصريين ٠‏ 
وهذه اقدرة فى إجادة اللفات الشرقية » ولاسم اللنة المريبة » هى التىمكنته من 
أنيطرة ق جوان _عديدة فالدر اسات الإسلامية كالأدب العر و التار بخ والجثرافيا» 
والفنون والحضارة »وهى التىجملته يتصدى لترجمة النصوص العرببة القديمة لكبار 
المؤرخين والجثرافبين العرب » ولترجمة روائع الأدب المصرى الحديث بأقلام مار 
السكتاب مثل له حسين » وتوفيق الحسكم » ومود : مور . 

كا أن عمله الطويل فى دار الأثار العربية قد زاد من خبرته بالفنون الإسلامية 
فى كافة محالاتها . ظ ظ 

هذا فضلا عن أن إقامته الطويلة ففمصرجملته يتخطى حدود الدراسة النظرية 
لناريخ مصر وشعب مصر والتى تتلىء بها صفحات الكتب» وأن يتغهم عن قرب » 
روح الشمب الصرى وجوانب الأصالة والإبداع التى نجلت على يديه عبر عصسور 
التاريخ ‏ وعلى وجه التتخصيص فى العصر الإسلامى . وهذه النظرة الصادقة 
إستطاع أن يتفهم أيضاً التاريخ السياسى والحضار ى للعالم الإسلامى. ولهحذا عيزت 
دراساته عمالجة جوانب عديدة منحضارة مصر الإسلامية خاصة» و العالم الإسلامى 
عامة ٠‏ وهذا يتمثل فى المدد الوفير من القالات النى تعاب ال4وانب الاقتصادية 
والاجتاعية والعلسة والأدية والفنية والشعسة وغيرها . 


عه 


وإلى هذه الجوانب التمددة فى تكوينه العلمى أضيف جانبا آخر أ كتسبه 
بالتامذة على يد أستاذه المالم المتوشوق :ها لسن ثان برشم صاحب الفضل فى إرساء 
عل دراسة النقوش المريبة . م ما لبث قبت أن أصبح عاماً من أعلام هذه الدراسة. 
وكان قبت من أقرب تلامدة فنا كسفان برشم وأوثقهم صلة به فى حياته » وأشدهم 
إخلاصاً له ولأعماله العامة بعد وفاته . 

فهو الذى قام بعد وفائه بنشر أنحائه عن الثقوش العرببةالخاصة بالقدس » والتى 
لم يكن قد توفر العام الراخل على إغداذها للنشر . وقد إشتغرق هذا العمل مننه 
جهدا كبيرآ ووفتآً طويلا ؛ تمثل أخيراً فى نشر هذه الجموعة القيمة غن القدس فى 
حمسة أجزاء صدرت فى القاهرة فى #سوغة 111180 ونخطل الأرقام والسئوات 
الآثة : ظ 

رقم مع » الفصلة الأولى ( سنة وا ) » الفصلة الثانية ( سنة م98١‏ ) . 

رقم 44 » الفصلة الأولى ( سنة ١90‏ ) » الفصلة الثانية ( سنة ٠ ) ١4810‏ 

رقم هع » فهرس عام للمجموعة كلها سنة ١949‏ . 

كا قام فى سئة مم١‏ بنشر الفضلة الثافية من الجزء الأول من كتاب « جامع 
النقوش العربية 4 الخاص عصر » والتى لم يكن قد تمكن فان برشم أيضاً من 
.نشرها . وقد نشرت فى تفس الجموعة » مجلد رقم 28 ٠‏ 

وبالإضافة إلى كل. هذه اخيرات فقد كان العالم الراحل تجحيسد اللغتين الاتجليزية 
والأفانة»الأمر الدى مسكنه من الاطسلاع على القدر الأكو من كتب زملائه 
السثشرفين الدين يتناؤلون بالبحث الدراسات الإسسلامية بهاثين اللغتين » وهَذا 
تجلى فما قام به من تقديم ونقد للمديد من الكتب التى كتبها أعلام الستشرقين 
الماصريين له4والتى فاقت فى جموعها الخسين مقالا . ا 


534 


وفى دوء هذا التمروف تكونه العامى أحاول أن ليم لمن رانم 3 
أعماله الماسة. 


ففى الدؤاسلت الادلامية الصرية مق أن 5 يت أقسدم فى سنة 21911 وهى 
اسسئة الأخيرة من عمله كبلجث فى المههد الفرْسى للا“ ثار الششرقية بالقاحرة »هلى نشر 
كتا ب و اللأواط » ألمقويزى . وكان هذا جرأة كبيرة منه لإقذامه ‏ وغو لابزال 
فى بدء حياته العاية آ على نشر هذا السكتاب الذى يعتير آم الفسسادر الغر 0 
لتاريخ مصر وتارييخ بلدانها وأثارها منذ بدء الخليقة كا جرى غرف الؤرخين 
لأسمين حقق منتصف القرن قامس عشر اليلادى على وحه التقريب. وبزدااتقديرنا 
لمذه الجرآة لأننا نمم أن الفصول الأولى من هذا الكتاب والق 8 تاريخ مصر 
د عدن كر أخبزاء الكتاب صعوبة وغموضاً . 


وكان قد سيق ف تإلى الاهمام بدراسة هذا السكتاب عادان فر نسيانلما شهرتها 
فى مبدان الاستشراق وها بورياند 20101816 وكازا نوفا ه0205205) . 
ولسكنهما إدراكاً منهما لصعوبة نشرهذا السكتاب والتعليق على مانحتويه من حقائق 
علنةاعانة شاية تاريخ مصر واثارها » !كتفيا بترجة النص المرى إلى اللنة 
الفرنسية . وقد بدأت هذه الترجّة بالفصل الأول من السكتاب وتوقفت عند الفصل 
الخاص بأبتداء الدعوة الفاطممة ( طبعة بولاق» الزء الأول ص ووم ) ؛ وقد 
صدرتهفه الترسمة فى أربسة مجلدات من مموعه 711180 فسلةه ير .و١‏ 
كنحلا نيول . 


واما "بيت فقد نوفر على نشر هذا السكتاب والتعليق عليه » وأخرج لنا منه 
مسة أجزاء بدأت بالفصل الأول من الجزء الأول وتوقف عند الفضل الخاض 
بذ كر اققطائع ودولة بنى طولون ( حتق ص بم » من الجزء الأول طبعة بولاق) 
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وقد عدوت هات الأجزاء الجسة فى نفس الجموعة فى سلة افو؟ © علوا» 
و١‏ »ساوزء:ع؟19 99864 > (أرقام: اع اسع ع > يع 6 تعن . 

ولم ستطع بت أن «واصل نشر بقية كتاب الخطط ؛ إذ كان قد شغل منسذ 
سنة ١9.9»‏ بنشر دراسات أستاذه ما كس فان برشم عن النقوش المربة الخاصة 
عصر والقدس »كأ عين سنة ٠9576‏ مدبراً لدار الأثار المربة . وهكذًا حدبه 
العمل فى دار الآثار العربية وفى نشر النقوش المربية إلى ميدانآخر هو ميدان 
النقوش المريية وافنون الإسلامية الى عاش فى جوها ٠.‏ 


غير أن عمله فى نشر « الخطط »كان عثابة القاعدة الصلية النيأقام عايهامعرفته 
الثامة بتاريخ مصر ومصادره المختلفة من المصر القبطى حتّى المصر الحديث ٠‏ فقد 
تطلب منه التمليق على أثم معالم مصر وآثارها وبلداتها وعواسهها التى ورد ذكرها 
فى هذا الكتاب » والرجوع إلىكافة المصادر لتعريف القارى” عا اندثر من هذه 
العالح » وبا لايذال باقبآ منها حتى عصرنا الحديث » وهذا يتجلى فى وضوح لكل 
موك يتصفح المحوائئى والتمليقات المامية السهبة فى الأجزاء التى قام بنشرها من 
الخطط . ئ 


كا أن نشر الخطط جمله عد جذور دراسته عن مصر الإسلامية إلى العصر 
لقبطى » وأن يتعرف على تاريخ المدن المصرية القديمة التى ورد ذْ كرها فى الكتاب 
وأن يتمرف أيضا على المؤرخين القبط الذين كتبوا نارغ مصر باللنة المرية فى 


العصر الإسلاى . 


1 


ففى سنة 104 قم بالاشترام. مع ان مذ سبيرد وم ده هق دوع[ باصدان 
المذم الأول مندراستهما عن المدناللصرية » وهى الدراسة القى إستكملات سنةة .وو 
وظهرت مجت. عنوان .: 


أ 06 عتطمقرهمةع 18 ذاعمو عنتون تهت املة > ١‏ 
.(21919 11 ملقم ,(121914 .ععو1 الكدقهة 1 ,كة 211 درن 


وفى جيرا السكتاب عرف اللولهان بأعغ الدن اللصرية ية:» مِنِذ صر ا 
عصرفا اتمالى من التاحيتين لإغرافية والتنارضخة 

وش عام م15 قام بالاشترإك مع عالين متتجصصين في المصر القبطي » وهأ 
أ1نا0ع»1111 115امط بأ هترعوو؟ 6# هاه تميامؤ رخقبعلى 
عاش فى المصرالإسلاى وكتب باللغةالمر ببة وهوثعس الرئاسة أبو البركات ابن 0 
وظهرت هذه الدراسة فى المدد الثابى والعشرين من مله الشرق المسيح 


لناطة ل عزر و1 أ 21116 مممءم 18 تاق 5عطءرعكلء286 - 
1600 ولا 163 1ط 1'011 عل عتاتوع 83 جز ,وطن ع1 ورطزة و8 


ولع و قأم بالاشتراك ممهها بدراسة لسكتابه « مصباح الظلمه وإيضاح 
الخدمة » . وكان قد سبقها إلى ذلك فى سنة *..و؟ المستشرق الألياق ولهل 
دابهل 821601 911561 » وقد صدرت هذه الدراسة فى د ٠‏ من 
جموعةو1211 م0116 ونع10 مرؤوم بمنوان : 


وم ل عمنمو[ 15[عل نه9ز[ 16 - 

م قام فى سنة 4 كوا بأتراك . مع أوووءووز” ورروو 12 بدراسة الآباء 
بطارقئة الاسكنهرربة الذيئ أورد اتفشندى أسماءهم فى كتابه « مساح 
الأعثنى ) » وى الدراسة التق ظبرت فى مجلة الشرق المشبحى :؛, المدد سرد 
ران : ظ 

9 


(ملا سا التاركية 1 


كنول عتعلصمدة 0:41 --وعطئعةأعاوم ' 065 1816[ 58 به 
ش د 1 -2000200.للهصقطقدن021 

وتخلد؟ لذ كرى صديقة جان ما سبيرو قام فى سنة غ*١‏ بالاشتراك مبمم 
رعتاعوة1"051 11551251 بنشر السكتاب الذى ( يكن قد مسكن من طبعه 
قبل وفاته وهو « تاريخ . بطارقة الاسكندرية ' من سنة مه حى سنة 16م 
وتنامعة ‏ عنصل سمفدع 41 ' قمطوجدتعتوط 06 عجاماول ‏ - 
-6202 19 5118لا ل 6 ك6 متاء'1[ 06 220514 12 ؛ 
مز و( 615 - 518 ) 5غ6]أممعهول و1 65ل صمأهو ااه 
لين 0 و مأمء8ا'! عل كسملغدء 1اطتط 

وظهرت أثر هذه الدراسات فى كتابته ناريخ مصر الإسلامية ٠‏ فقد استطاع 
أنتقهم فى عمق الدور | الذى شارك به القبط فى ا دن الاسلامية وفى قطور 
الحضار: هّ الس َ الاسلامية .د وو و يكفينا هن الصدر أن نشير إلى مقالمعن والقبط 
فى 2 المارف الاسلامية . 

اخ 6د بيه 

وأما عن تاريخ مصر الإسلامية فإنا نلاحظ أن فيت لم يبدأ فى كتابة كتبسه 
الرئيسية عن هذه الفترة إلا بعد أن توفر له الإلام الكافى تار نخها وحضارنها . 
والقريذى ( سنة ١91‏ » وسنة 1915 )2 وإإن عبد الحم ( سنة 195٠‏ )» 
وإبن نإسمر ( 1941 ) » وأبو الحاسن بن تنرى بردى ( +19 ) ٠‏ وكذلك مد 
أن عمل فترة طويلة فى دراسة النقوش الءريية ٠‏ وبع أن عمل بضع سئوات مدوا 
لدار الأثار لمرية لمم أن تعرفف هذين. الجالين علىالكثير من اأوانب 


و 


فى سنة »موا أصبر ثلاثة كلتب . أولها : 

الكتاب الدى إشترك فى تألفة مع 111 101115112111606 عن مساجد ٠:‏ 
القاهرة . نقد د كتب" ب فيت القسم الأولمن, السكتابوهو الخاص بالمقائق التار مخية «وترك 
لزميله دراسة مساجد ار دن ن الناحية الأثرية . وفى هذا مما عا لج فيت 
موضصوعات ا بححتة دف الاب ازخسائ نس الشمب الصرى وماسكايه النىظهرت 
فى العصر الإسلاى ٠‏ وتجلت فى جوائب الإبداع الحضارى النى تقسم بها المضارة | 
للصرية الإشاوية . 

0 :مص الإسلامية » اللدى ظهر فى الجزه لثانى من #وعة. 
« موجر تاريخ مصىي » 3< 
عأم837 0 1151016 06 وزم6مم-_- 

5 السكتاب عال لج تاريخ مصر م 5 منت الفتسح العربى حتى سقوط دولة. 
يالك ٠‏ وفى هذه المعا لحة بأد القار ىءقدرته على إراز الجافب المضارى يجحانب 
التاريخ الساسى 6 سوءفقما ختص بتطور نظم الح أو الحاة الاقتصادءة والاجتاعة 
والفنية خلال هذه الفترة الطويلة 

2 شم كتابه الثالك : 

521 اقطصة 131 1 8108282165 165 - 

وهدا| السكتاب عرض مسلسل للتراجم الى وردت فى كتان أنى الحاسن . بن 
المحفوظة بدار السكتب المصرية نحت رقم 1١١‏ » وتتكون من ثلاثةأجزاء ضخمة. 
وتحتوى على 809 ترحمة » وقد ألفه أبو الحاسن ليسكون ذيلا لكتاب «الوافى 
بالوفنات » ليل بن أيبك الصندى المتوفى سنة 5( م ٠‏ ولهذا فان التراجم الى 


3ه 


أوردها أبوالحاسن تشمل الناببين والمشهور ن.من رجال منعتر فااتمصرالقاوؤخ من 
سن .وج ه حق وفاة الؤاف.سنة ع لاله . 


| وائزم "ليت ف التمريف هذه الثراجم متبجدفريدا هد إل لتمريف بها فانىء 
من الدقق والإتجاز » بدلا من الإسهاب المل الذي بشعر به القارىء ففقراءة التراجم 
الأسلامية" . فاه تتحقيق شحقيق مم صاحب الترجمة ؛ و ذيته » ولقبه» وتاريخ وفاقه' »> 
ونشأة» وأ الوطائف الى تقلدها »و شهرته التى اشتبر بها .كا ناف إلى هذه 
الحقائق المستخرجة من الترجمة » كا وردت فى النسخة الخطية » كل مايزيد القازىء 
تعريفك ضاحتها وأثم الأحداث. المتصلتر به» وذلك بلحالة القادىقء. إلى كافة؛ المصادر 
والمراجم التى تحدئت عن صاحب الترججة. كاقدم انا تحليلا عفميالمسااوده بهذا 
الكتاب مين تراجم » فقام بتجميع كل, من, ينتسب من أصحاب هذه التراجم إلى 
أسرة واحدة » سواء أكانت من الأسرات اا ؟ة فى الثمرق أو فالخر ب الإسلاى 
أو من الأسمر ات الق. اشتهر أفرادها بالاشتغال بالفقه أو بالقضاء » أو بأحد فروع, 
الملوم وللعرفة . 


وففسنة 7و١‏ كتب فيتأمم كتبهعنتاريخ «مصراعربية عطة<ش عام 87 بآ 
الأذى خصص له الجزء الرابع من جموعة « تاريخ الأمه المصرية 6 . 


وفى هذا الكتاب أسهب ثبت فى معالحة « تاريخ مصر العرية 6 الذى كان 
قد عاله فى سنة جمو؟ فى منوعة ه« موجز تاريخ حصر ع بعنوان « تاريخ مصر 
الإخلامية » كا بطرق:فية إلى بحث جوائب أنخرى جدديدة من التاديخع السيامى 
وامفضارى لسر في هذه الفترة » ومن ثم انسمت هذه الدراسة بالإسهاب والششمو 3 
وغزارة للادة . وهنذا فانه يمير - فى نظر التخصضين أهم الكتب الق تلج 
تاويخ هذه الفترة الطويلة من التأريخ اللدرى ٠‏ 


١٠٠ 


وفى سنة ١94‏ دعى لإلقاء سلسلة من اللحاضرات إلى جامميية ,أوكلاهاما 

بالولايات النحدة الأمريسكية عن القاهرة . .وهى الحاضرات لق شر تفى كتاب: 
القاهرة . مدينة الفن والنجارة . 
ع6" بطتصمن) لوق اعة 01 0117 ,وله - 
أب بولا بين 

3 تمددت مقالاتة الاسة عن تاف :الجوانن النايضةسن“تاريه :مر الإسلامية 
جل 'راه فى هذه المقالات يطرق نوابهى:فرزيدة :و أتاقاجديدةفتان يمر الإسلامية 

:ومن جثيه للوضوعات نل سبيل .الثال لا اليميزب 

سككقان لسر ف العفصر الماوّى ) وساء ديوان الإنشاء ) 0 

المواصلات فى مصر فى الءصور الوسطى . 

مسار السكار م 

-- الملطان الظاهر. يرب ٠‏ ظ - 

ابن النفيس و١‏ كتشاف الدورة الفدموية الصغرى . 

القاهرة كأ رآها الرحالة الأجانب . 
ل الموسيق والرقص فى مصر ,الإسلامية . 

الوباء الأسود ( الطاعون ) الذى حل عصر وسورية يسئة بز وسما اه : وببلاد 

كثيرة أخرى فى أوروبا. 

-- الأدباء والسكتاب الصريون فى القرن الخامس يعششر لليلادى ٠‏ 

١‏ أبحاث عن المسكتيات الصرية فى القرنين.:الماشمر والحادى عشر المبلادى. 

. معاد والألماب الشصبيةبفي مص الإسلامية . 


اماف لاقام مر ا نفدت اااي 
ا شعان : الهورية ااغر رمة التحدة أ[النس ) 6 


وفى حال المالاقات الخارجمة : 

العلاقات الصرية ‏ الحبشية فى عبن سلاطين المماليك . 

أميران من أمراء الأتراك العمانيين بالبلاط المماوى . 
ا اللاجئون 00 أمراء د فى مصر ء 


وبالإضافة إلى هذه اللقالات » اكتب فيت 1 من .# مقالا فى دائرةالعارفه 
الإسلامية » الطبعة او »عن أشهر الدن مدر بة وعن أشهر الشخصات فِه 
تاريخ مصر . 


لد نه فنا 


وامتد إهما م يت إلى :اريخ مصر الطأديت؛ و الأخص عسر الخجلة الفرنسة 


وعصر حمد على > : احا 0 8 د ١‏ 9 © رك 


وأمم مو أفاته فى هذا الصدد » هى : 


و- مذ كرات الرحالة تامع 16 عن نمراق سنة إالأو١‏ » نشرها 
والتملق عانها . وقد ظورت فى" .طبوءات الجمة الجتراففة الشَرية سنة ؟194. 
* س سقوط العريش » كأ رواه اسكابتن يان ةر » وقد 


صدرت بالقاهر سنة ه96:. 


: “نمست مذاكرات تقولا التزك » هن /رة/؟ حقى 16٠.8‏ .وقد نشر النص العرفىه 


مع ترجته إلى الاذة اقرندية وااتعليق عليه » وظهرت بالقاهرة سنة ه40١‏ :. 


٠6 


5 55 03 


ع ب خمد على والفون الجلية . 


هذا غير-عدد من للقالات عر ا اافتر » مثها': لد -” 
٠ :‏ س قناصل فرنسا فى مصر فى عهد عد ى . ا ال 
خطاب للمالم الفرننى جومار .. فتطوليه اما ويد 
- رحلةإبراههم باشا إلى فرذسا وإناترا . 
مذ كرات ل 0 
محنة السيادة العمانة على مصر". نك 
تقرير بريطانى عن إستيلاء الوهايين لى مكة . ٠.‏ ...2 ' 
3 تحلى إهتامه 2 بتاريخ .هده الفترة»فيقامةبالاشتراك راك مع الد. كتور عبد الرحمن . 
ذك » في وضع فهرس مفصل لسكتاب «م عجائب الآثار للجبرى » لسكى يتمكن 
الباحثون من الاستفادة من هذا السكتاب اليام على خيزوجه . | 0020203 ان 
وك أوضحت من قبل فإن دراسة "يت لتسارع وحضازة مصر الإسلامية إنما 
كانت داخل الإطار العام لتخصصه فى تار 2 | الإسلاى والحضارة الإسلامية عامة . 
وقد 5 س الاحاطة" التامة بالتار 42 الإسلاى و الخخار: َ الإسلامية إلامه الكاق 
عصادر التاررع الإسلاى ؛ » العرمة والفسارسية 4ك أن 5 راساته ف ميدان الفنون 
الإسلامية والنقوش العرسمة جعله عد دراساته من هذا المدان إلى آفاق جديدة » 
وخاصة بلاد الشام التى كانت مى ومصر تكونان دولة و إخدة فى منظم فترات 
التار 2 الصرى الإسلااتى 00 00 | ' ْ 
وأبرز مؤلفاته فى التاررع الإسلاتى :والحضارة الإسلامية »هما كتانب #- مد 
الإسلام » بإريس ١951‏ ( دينو[وآ'1 06<ناءع0 6180 ) . 
مقهمة فى دراسة الآدب المربى 6 وهو من مطبوعات اليونشكوء بارس 
لمر عه 1ه ناخد 1146 15 *ه ذوتا6 203 1ام1' ) ١‏ 


1 


فأما الكتاب الأول فقد كتب بقصد ترق :الور يؤل متتجد الإسلام 1 
وذلك عن طريق إبناد النصوص الختبارة هلى لسان افؤرخين والسكتاب للثقة الى 
تصور فى أمانةودقة الشخصيات الى أسهمت فى بناء جد الإسلام فى الشترق أو فى 
الغرب» وكذلك الأحداث التارمخية الكبرى التى شكلت تادرج الإسلام ؛منذ القرن 
الأول حتى بداية القرن الماشر الهجرى . وقد إقتضئ الأمر أن بهد لكل فترة 
من هذه الفترات التارمخية. يمر بع موجز لمنا.سيح للقاريه الأؤرثوف .بأن يتفهم 
الإطار التاريمخى للنص الذى ينقله إليه عن أحد كبار الؤرخين.والسكتات العرب . 

وأما الكتاب الثانى »فهو "فى “خلقة الأقر - درأتنةاللخطارة المربية 
من خلال خر اننة تطؤار لفت العرنى لق خطقافت “لكناد بق فى 'اللشمر وافنثر » والقصة» 
والتار عن و الله نافباع-والفلشفة والتتيتف:. وفتق1 النتكنان ب يفكي رمن 'أرنوع'مأ اكتت 
عن تاروع الفكر العرى >عوعجاء*تقيخة الام للقت يت و الفيفق ككل نا 6 
مدت اللفات: اعن: و “املضارة الغرفة.. 


أقارع لإسادى العم . 00 0 قار 0 
للقالات لعرفة ة الاحاهات الى كان بطر قها البحث . 


فملىي سبل للثالي. : 


ب لور الأساليب الفنية فى المصر الإسلامى الوسيط . 

-- إسلطلر لثق سور فى القرن الرزايع. عتمر النالادى: . 

بعض مظاهر الخضارة العرعة: ف العصر اطجاعلى . 

أثر الشترق الإصلامى على الثقافة الفرمة . 

الدولة الأموية دول ةورافطة الطاجم 6و الدوالة “الغباستنة دولة قارسيةالططهم . 


٠١: 


ب#. جياة. لقو والتمة في مكة فى القرن الأول. بالهجرى  .‏ . 


الترججة عن الانجريقية عند, الهرب - 
* #* * 


ؤفى نجال آلفنون الإسلامية كان لقيث هنيب ككبير من الشهرة الذلية . كقد تيز 
عمله فى متحت 'الفن الإسلامى بالتتزق ف حواسة "الفنون الإسلؤية فى غجالانب نا 
الفتافة » ودراسة الجموعاكت' ١‏ الت النى تضدبا ألتحف من -منسوجات وعراير 
وسجاججد ) وخزف »و نحف معدنية أحاسةو برونزءة وتصاوير » وأوانى زيجاجة » 
وام ككوان انع وم .“و بقعم تعيذا اجمإيانت ديه درااضافه:النئيسة 
فى نذا الطجال» الى 
- المشكاوات والأوان الزجاجسة الموهة بالنياء » 52-055 المعحهن!ه» 
القاهرة ١©#*4:‏ - ٍ 
تالوج كنض اللذاعرجة ١‏ مببهم .. < 
- النحف النحاسية والبرونزية ذات النقوش التارمخية » من مطبوعات 
العاطني م القالهن ة م١١‏ . 
ت معرض الف" انفازسئ 0 هرسك عن هذ 4 امرض 
كتابان أحدههاسنة :سمهو » والثقى-منة مسو . 
التصاوير الفارسنة والترككة والمخدية. . ججوعة يبرق نطوعت 
اج اعلمى ٠‏ القأجهرة اسيي»؟ . 
“حتاحر أي فلرسية.».ميئ: مفلبوصات الطبحع العلى » التاهرة 10.420 . 


5 


هذا.وقد تمدت مقالاته فى مختلف موضوعات الفنون الإسلامية عامة » وعن 
معمر والشام خاصة »سين مقالا » يعرف الختصون موضمهافى المجلات والدوريات 
العاسة.» ويتعدر علدنا فى هذا القام - الإشارة إليها 5 


كا برع ثيت فى ميهان النقوش 'المسربية . وهذا بجع إلى قسدرتة فى قسراءة 
السكتابة العر ف بة التى استخدمت كمنصر من عئاصر الزخرفة فى الفن الإسلامى 
م ثم تطورت عبر المصور وبلغت | على بد الفنان السم درجة من التعقيد بحيث يتعدر 
على القار ياء المادي قرا انها 6٠‏ يدجع أيضاً إلى إلامه الواسع بالتار بخ الإسلامى 
لأمر لد مكنه من شرح :هذه انقوش واتعليق عليها لوشهافى إطارها 7 
. ..وبالاضافة إلى ما قام به من نشر دراسات استاذهها كس فان,برشمعن القد سومصر 
التى لم يقيسر له نشرها قبل وفانة » نقد أمد أفيت السكتية المرية بالسكنوز العلية 
الآنية فى مجال النقوش : ٠‏ | 

النقوش المرببة فى مصر » الجزء الثانى » ( الجزء الأول أخرجهقانبرثم ) 
وقد صدر فى مموعة الأعمال الملمية لأعضاء المهد. الفرضى للا ثار الشرقية ٠‏ سنه 
فكو 4٠و ٠‏ 


جموعةشواهد القبور عد كتحف لفن الإسلامى تروفى من مطبوعهات 


« الدليل العام لنتحف 6 . وقد صدرت فى عانية أجزاء حمل الأرقام الا لأنة : 


-. 


د الثأنى والرابع ( ١95‏ ) » الخامس (برس؟؟ )» السادس ( وم9؟1 ) الساببع 
)١94(‏ كإلثامن والتاسع ( 1941 )> المإشر (1945)< 1 00000 

كا قام بالاشتراك مع إثنين من زملائهوها زوع[ ,رعط تدم عمتالطاظ 
51781 من تلامذة فان برشم بإصدار سجل سجل. السكتابات. المرسية ..وفى.رهذا 
السجل جمعوا الكتابات العرببة فى كافة البلدان المرية الإسلامية مرئبة ترتهبآزمنيا 
بدأت بالقرن الأول ألمجرى وتوقفت" بنباية القرن اناشع ار ٠‏ وقد 7 


مها مل ععر جزم ف اقرة م بي سل ]10 خقانتة " 17 . 


ا 6 عي مع 2 1 ا ا ا لس 
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“> بحن الفوقن مرية فا مكدو الدينة » . *وهذء: التقوش كان قد قام >بمها 
فى مك والديئة الرحوم <. حسن الموارئ “الذى كان" مدل "من مُساعدا] بالتحف 
ا فقت أن كان“قيت يتولى إدارته ول م سردأ ' فيتٍ دراسة هذه. النقوش والتمليق عليها 
إلا بمد أن عاد إلى فرنسا وعين 0 رانس سنة 6 وابتداء 
من سنة 96ل حتي سنة وول كانت عحاضراتة عن ه هذه القوش اق كان» عدف 
الندر ٠‏ ولا أعرف حق الآن مصير هذه 0 0 | 

وم يقتصر نشاطه فى محال النقوشٍ ل إخراج هذه الكتب ء فد د نشر المكثير 

من النقوش العرية » 'وخاصة عن مصر والشام ‏ ف عديد من ن البحوث فى الجلات 
للية» دكن أن ني إلى دا لبد لمنء دن حؤالى الأرسين 
ظ يكن كيت يستطيع أن يوون عل 52208 الحالات انا 
لولا قدرته الفائقة فى قراءة التصوص العربية القدعة . وهذه القدرة هى القساعدته 
على أن بز أقرانه ومعاصريه من الشتهرقين قْ محال لرعية النْصَوْض العربية القدعة 
إلىاللغة الفرنسة والنعليق عليها * وذلك لتعزيف الأوديين تروائع الأدب العربى . 

كا أن إقامته الطسو إل فى مصر 06 7 صل وثيقة بكار الأدباء الصريان 
اللامرين ا كله حسينء, وتوفيق ا م » وود تيمور » وهذه الصلة 
مكدون ان يتعرف طل دوح الشمب لمر فأن يتذوق ما كه 0 الأدباء 
لينقله إلى لنته الأصلية . سيقت 


وإلى حضرات قائعة بأعمماقام بترجمته إلى اللفة 0 شكيق فو ص عرية قدعة. 
البعقونى : البلدان"©» اليس بخسة 1 . 


-- 0 لكتاب ( 'زهة لحان » للادر 00 اتن ن معابو عات امعية 
الجنرافة المصرءة ‏ متي ا 0 


و 


ع 


. لمر رفى ثلاثة أجزاء درت بالقاجرة سنة م19 ثم فى باريس سندّهه 195٠219‏ 
.سنن اكرات ل وطلاءترله (.فيا سجن انق 11/8 21000 القاجيرة ١,‏ 19 
داعات مصرالمرتشى بن تفي » باريس مزه ١‏ #(وتعذا التكياب نتحداث 
فنه مؤلفه عن الأهرامات 3 ؛ وفتضان النيل » وما اث اهرت “به متصر :من 'عجتائب . 
وكان قد ترجمه +1/841"11191 سنة هيه | ). 
1 - القربزى : : اافصل المقاص من ككتثاب المطططء » عن 'وأسواق ا 


محازرات القيت فالكوليج دى فرانس سئنوات 520007 4١565»‏ 


المة ريزى ٠‏ . إغاثة الأمة كشف الغمة . ترجمة مع التعليق عليها . وقد نشرت بف 


لك من ) إن 111945109 اهأنامه ةا أه 0 ل 
,5 520 


. إبن رسته بالأعلاق النفيسة اريس .6ه ١‏ 
مين مطبوعات اليونسكو 
.,إبن جوقل :.صورة الأرض »© باريس ١554‏ 
من مطبوعات اليونسكو 
وفى حجال الأدب للصرى الحديث قام 'فيت بترجسة الكتب والقصس 
الانة: ‏ 


أكتاب الإمام القاهرة ٠‏ غ8 ٠‏ 
-َّ شجره الرؤوس . ( قصة قصيرة ) » مملة بالقاهرة 1ل ؤ. ٠‏ 
ةا تس 


مات ناش ف الأر.اف - بالاشتراك مع المرحوم. الأستاذ 
00 : 0 


١ ٠ءرح‎ 


الذ كتور: عد جسن .. القاهرة بنعهف.: 

الرباط المقدس ‏ عمجلة القاهوة لمم . 
مود مور ١‏ 

لاجم داس الس امت 
س بفت العيطاق... 
ل تاج من ورق. 
اس غرام قهم.. ٠‏ 
كن فى غابر الأزمان . 
ب حل وانقضى . 


أبو الول قال لى » القاهرة “194 . 
: ظ # ع 200 | 
وم يكن 'فيت أثناء إقامته في مصر يعيش بعيداً عن حيباة الجتمع اللصرى 
ومشا كله الاجراعية . فنى سنة ١94٠‏ كتب مقالا فى ع>لة م« القساهرة 
كته 0 866 و1 » ؛ العدد الخامس بعنوان « نظرة على الشسكلة 
الاجتاعية فى مصر » شرح فيها أبماد هذه المشكلة» كا كان براها ارح 9 
الإضافة إلى رأيه الخاس بوصفه رجلا أوديآ . [ 


وفى سنة اع.ه١؛‏ قام شرحمة القال 5-6 تداك الأسناذ 7 56 


فنو 


عنير عن « مشكلة الطلاق فى مصر » وقد نشرت الترجمة فى محلة مصر |اماصرة ٠‏ 
57 
وفضلا عن كل هذا وذاك » فقدكان “هيت قارئاً ممتازاء كنا كانت تر بطه بكافة 
للؤرخين العاصرين له » أوروبين وعرباً » صلات طببة » ولهذا لم يكن مخرج 
كتاب فى الدراسات الإسلامية » موضوع نخصصه » إلا وسارع يتقدعه إلى القراء » 
0 22 وتاقدا له . 5 
ومخرج الرء » بعد إطلاعه على قائة تقدعه الكت - والق سبق أنأوضحت 
فى بداية هذه الكللة أنها فاقت الخسين كتاباً » بالمرية والفرنسية والاتجايرية 
والألانية ‏ بفكرة واضحةعن مدى سعة إطلاعه » وغزارة علمه » وثمولثقافته» 
وتجاو به مع الحياة الملمية أخذاً وعطاء . 


لقد قام الأستاذ أندريه رعوند 1283202020 4016 مدير المعهد الفرسى 
للآثار بدمشق » بنساسية بلوغ الرحوم جاستون يت السبمين من عمزه » محصمر 
أعماله الماسة » منذ أن بدأ حياته الماسة فى سنة ١9٠9‏ حتى سنة ١95٠‏ 4ونشرها 
فى محلة العهد الفرنسى للا ثار الشرقية بالقاهرة . وهذه القائمة نكاد تكون تامة » 
لم يسقط منها إلا بعض المقالات التى تعد على أصابع التلوئن كقديي النتزوا وسنت 
عدم الإحاطة الشاملة بكل مؤلفات ومقالات فيت . ا 
يعمل ويسكتب حق قبيل وفازه ؛ ومن م فإن الأمر يقتضى قتفى وضع لصو عر 
مؤلفانه وأمحاثه . 
# # » 
0 وأخيراً لا يسمنى فى ختسام هذه الكلمة إلا أن أوجه الشكر إلى حضراتتم 
لتمشل؟ج بالحضور إلى الجعية المصره نة لهدراسات النار ' مخة ع هذه الكلمة ع 
المالم والؤرخ جاستون فيت . 


١٠ 


العنقاء 
بين فكر العرب .. وفكرالإغريق والرومان 
هلم 
مدرس التارييخ والحضارة 


اليوناننِة الرمانة 


(مه - التاريية ) 


انعرف 50 غتل يال المديد من عوية مثل ابقاء م ذلك الائر 1 
حاف لذي تنوله كل جب بالخيال وميم طريقة يكن أن تفيدفى اعرف 
عنى تقسيات هذه الشموب وعلى عقلايتها المتميزة إذا مادر سناها بالتحليل ؛ ا 
فرصة نادرة أما م الببارسين أن محدوا موضوعاً خيالي واحداً تياو شءوب عختلفة 


منص وافسكر والمضارة ويفصل ينها عصور وأزة عنتلية ”. 


كن الصريون اموي الأسطيورة نكر وصور ا سترعيف| + بعد إذعر فو ١‏ 
العنقاء لم « ينو » 8 ودجع الملل السكبير الك كتور اس بدي أن هذا 
الاسم مشتق مشتق من الفسل للصرى ادم صرط13 أى شرق أو يرق أو يتوهج 
ويكون ممنى الاسم إذا البواق أو الوهاج ». ومن 5 حابت الصلةا وين سم الطائر ' 
وبيكف الحجر الحرى للمروقف بإسم بن إن طط 2ط والذى رمز ليون إلى 0 

اث التي الدى برز منه الاء الأ[ الثون ) أى إلى الأرض الى طشث على جه / 
الم فَإِذا هدا ألطائر يتااياً من 'فوقها فيملاً الكون نو تود * درج دو يكن ' 
بذقك آول دوى ف الوجزة 10 8 ظ 

هدا كل ماتقدمه لنا الصادر الصرية عن المنقاء بالرغم عن أن أسطور:ة العنقاء 
لا ورد وفة #أخامة عند كهنة سبد الشمس فى حليو بوليض 111626118 


:اذا ات اطرة عا عا قمر لد ب عام أبن سين 


ا 
“48 أغف يدوق وقد غلفن خفابية. : هو ومنت فى مشر وار اقل الهس 3ت 4 بن لم 29 


١6 


خاصة عند الميرانين 0 ا 0-7 0 
0 إلى لاعت أن أن مؤلف أناشد 2 كن عل راي قد 1 لعاضنة فق 
| الفقرة أثامنة عشمرة من الأنشودة أ التاسمة والشرين 1 رجت إلى المرية 1 
البو اناك :: 0 ل 1 اكت 1 يه 
و فقلت أن ف وكرى أسلم ال والستد(» | اكلداما» < 

و يستشهد هؤلاء سرون الحدئون على هذم الترجمة أن الؤف 5-5 
البيت سه كلمة وكر أو عش لأن الأساطير القدعة كانت رط ع بين المتقاء 
وعشه الخراف الذىكان يبنيه من أعفَابٍ منتقاء هأكذلك فن أيوب كان ردان 
بحيام ولا يوجد فى الوجود ثىم جاور ا حنى سار مرب الأمال 90 
ف لما اقيم . 1 


5 وميا كان الأمر فإن للف الذى رلك لبر هر 0 أو خول‎ ٠ 
أن المبرائين عرفوا . العناء بهذا الأسم بارغم من أن الترجم المرى التوراه نجحاب‎ 
لسبي أو لآخ ركامة عنقاء وفضل علبها لفظ « >عندل وهو احد الرادات اق‎ 
| ٠ أعطاها العرب لهذا اللفظ كأ سئرى فما بعد‎ 


)52 8 بالإجلازية 0 
وه 50ه ,61م 227 ص 0 القطة 1 5 1 300 
_عطصسة) له :وول لإدد 7أمللمتسط القطة 1 عتمعمط2 86) ١‏ 
-عم مهم 0ه دمنأء 2100 وعامم طغذ؟ ,طول رعآطز8 ع8ل0 
ستهلا. موا ط م6 رمو910ه12.: نظمة ‏ نسلعة عط عرط 118ل م 
18 ,5717 مم5 بره مع تصصره©) ,1899 0 76517 
.205 .م 


(؟) بقول:!لثلالأغر يق القدمه فلان بيش عبر البنقاء» :11ه1 1840 ]ع 112011195 


املف 


أما.الأغريق وثم الذين يرجع لمم الفضل فى نقل الأسطورة الصرية من وادى 
النيلوصياغتها بقالب ههيني ثم تقدعها إلىاامالم الثقف فقهترجوا اللفظ المصرىبنو 
إلى فويتكس 0121م وهى تعنى بالرونانية « الألوان الذاهية » نظراً لا عرف 
عن ديش هذااطاثر اجرب ٠ن‏ الوان زاهيه متلاالثه ومن اللاحظ أن الأسْم 
الاغريق(١)‏ يكاد 2ل لمي الأصلى للاسم العمرى بنو ( البراق - الوهاج ) آما 
الرومازنقد تقبلوا الللظ وافكرة الإغريقية ولم يقيفوا عليهما شيئاً وكل ما فعلوه 
هو أن صاغوا الأسم الاغريق بالأروف اللاتينيه فأصبح فبتكس 010611 وهو 
الأمم الذىانتقل إلى .عام اللذسات الأو ربة للعاممرة خاصة تلك الق تولدت ‏ 
دكن اللاقنية . 
أما بالأسية أشءعوب اذمرق واقى بىء الدرب طل رأسها فل لق.وا هذا الطائر 
بأساء عتانة فالا أقيه الحرب ديزا بالمنقاء وحننا بالسنمدل<١)‏ و سكن العنقاء هو 
الأ كثر شروعاه وقرلأنم!»#رت عنقاء لأنه كان فى عنقها بباض كالطوق « أو رعا» 


لأن لها عنق طويل )١1(«‏ كا قيل أن عنقهاكان مثل عنق البمير(؟) . - 


)١(‏ كذلك فان اللفظ فينكس يعى بالاغريقية شجرة الخلل ولكن لاعلاقة بين اسم 
الطاثر وشجرة |أنتخيل وإن كان البعض يحاولون الربط بين الطائر وبين شجر النخيل الى 
تكثر فى سوريا وحيث قيلل أنه كان يبنى عايها عشه الشهير كذلاك ذ كرت الأساطير اليونانية 
افظ 5م 2001 كاءم عل لأحد أناء للك بلاد اليونان الأسبطورية والذى طرده أبوه 
«غادرها إلى تملك: فثتسا 21211218 حيث أصبح معلم لاخيليس الآخيين فى الحروب الطر وادية 
بل أنه لعب دوراً فيه كذلك تذكر الأساطير رجلا آخر بنفس الإسم وهو شقيق قدموس 

5 الذى خرج ليرحث عن الأميرة وورويا 1111008 فاستقر به للقام عندسواحل 
آنسيا الصدرى وأنشأ دولة فينيقيا ومن أسماء الأعلام الشاعر فويئكس أحد الفعراء المجائين 
الدءن عاشوا فى القرنااثااث قبل اايلاد . 
)١(‏ كذلك خلطوا بينه وبين اسم السامند أو السلاماندر أو السمؤل وهو حيوات النار 
انفار : الدهيرى : حياة الأيوان السكيرى الأزء ااثانى ص 4١٠‏ . 
: (؟) انظر أبى منظور : لان العرب الجزء الشانى عفمر ( فصل المين حرف القاف ) 
س ٠ ْ 0 .1١45‏ . 00 
(4) بدائم الزهور فى وقائمالدهور ص 75 . 


11/ 


كذلك عرفت المتقاء فى غدة لنات من لثات المند ولنات ألشمرق الأقسى(0) 
و ئجىء الفرسأ بل امرن ف اهتمهم يأمر المنقاء إذْ عرفؤها باسم السيعرغ 
لك وهو م مركب من كلتين مرغ و الطننائن. وسي ويمنى طائر 
5 لعله النه مركا لقبوه د بالشاه مرفان » أى ملك الطيور « لأنه يقبل كالسحابة 
الراعده لعظم جسمها وحفيف اجنحتها 0 . 


كذلك ربط الخال الشمى المربى بين المتقاء والرخ أؤ الرخه التدى لسمع عثه 
فى أقاصص ألف ليلة ولله ذَاتَ الخافية الثقافية والمكرية الإبرافية ؤقد انتقلت هذا 
الأسم إلى الخبال الشمى الأوروى عن طريق الرحالة ماركو بولو حيث سمى هذا 
الطائر باأرخه وع806 5(9) . ظ 


هكذا يتبين لنا أن أسطورة المتقاء قاد شنات خيال كثير من رن القديعة 
من الشرق ومن الغرب عل السواء وثنبونكانوا موحدون فجاءت الأسطورة نتاجا 
لفكر الثمرق والغربولقد نجح الملامة الألمانى تيرك ع51نا'1' فى تتبع جذور هذه 
الأسطورة ولكن بايجاز شديد ٠‏ 


وتتفق الأساطير فى جوهر واحد بالر غومن أن كلشعب اختاف ف التفاصيل وهذا 


(1) انظرٍ فاجى القيدى : فريد البرين اأعطار وكتابه منطق الطير( رسالة دكتوراه قدمت 
لكية الآداب جامعة القاهرة 19579( غير منشور ) ص #311 -- ه١5‏ . 
ف 58 من اللمستبعد أن تكون 1 قد نوغات إلى قاب أفريقيا الموداء عن طريق 


العراب لأنى أذكر 3 . قرأات أسعورة ٠ن‏ غرب أفريقية ترجبها الأدسيو رياومامى السودانى 
1 0 أعد وتعسرع! جره بده الجمهورية فىأحدأيام عام 58 تتعدد ثعنطا تر ريب تعن قألوافه 
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الجوهر أنالمنقاء. طائر جريب المقهخ. والوقء يقدم طائراً من قلبٍالجؤيرة العريؤبة )١(‏ 
ععنا نكيل هؤرة زمنية معينة ااختاف الرواثيون فى احتهابها فن. قائل أن ظهود 
المنقاء يمىء ككل حمتهاية علم ومن قائلى أنه يحىء عنف أتتهاء دورة الشمس كط حسبها 
الصريون الدينعرفوها بدورة سوثيس 50115 ويقدروها ب 4451 سسنة ومهما 
اختافت الروايات فان غالبيتها كاد تتفقي أن العنقاء يجى كل حمسباية عام. 


ار انا 0 و دوت وصفا لك كل هذا الطائر بتر ور الفكرةالغربه 
عَنْهدًا الطائر وذلكعندما زار مصر وشاهد رسمال ذا ااطااو ونيد طليوزوة بن 
ومن التي بأنهيرودوت كان مقتنما بأن المنقاء كالتموجودة فلا وليست أسطورية 


لأنة روى قصتها ف معرصٌ حديثه عن طبور القطر الصرى » يقول هيرودوث : 


« وهناك طار آخو مقدس يسمى بالفويتكس لم أره إلا مصورا إذ أنه لا يزور 
البلاد إلا فما ندر» يزورها كل ٠‏ مفعامقعلى حد قول, أهلهايوبوليس وذلك عندما 
عوت أبوه وإذاكان بشبه رسعه فوكذا يكون <جمه وشكله : بعض ريش جناحيه 
ذهي وبعضه أحمر وهو قريب الشيه جسداً من انمسر فى هيلته و<جمه ورون أنه 
فى مهارة يدبرٍ الأمر الثالييى ‏ ولسكننى لا أصدق ما يقولون: يرون أنه يغادر بلاد 
المرب جايهلا أباه إلى معيد الشدمس ليدقنه فى هذا المبد وذلك يمد أنيفظيه بطبقة 
من الر ولك بنقله يوم عا ولى: يضع أولا من الر مضة بالقدر الذي لشتبطيع حله 


ع0 طمعتدة1 وعط تلطعدظ ذتلةى ,تغط 8052 .183 .و رل 
1902-89 ,عأخ 1135010 صعدطهوندم180 0هن «عطاءوتطءوزمع 

- 3450 .01» ,2 ,111 
بالرغم من العرب مالوا فيا به إليه جمل .موطيه المنقاء غربا في جزر المموط وقيل أن موجليمعو 
حجن برة ممومطورة أو أرض للصين شرا 5 


ا 


ثم محاول حملها فاذا اتتهى من محاواته بحوف البيضة ويضع أباه فيها ويعدئذ شطى 
بالمر ثانة المكان الذى جوفه من البضه وأدخل فيه أباه حيث أن يظل ثقل البيضه 
وأحسِ علا ويك أن يذطى أناه مله إلى محيك اءوس فى مدمر » ذلك ما غعاهدهذ|ا 


الطائر حسبادعائهم» .)١(‏ 


لقد ع «ديرودوت ممروراً سريعا على «سلذهالأسطورة ولم بذ كر بالتفصيل 
فسكرة هامة وهى ا'طريقة التى عوت بها العنقاء »7قول الرويات أن العنقاء عندما 

نحس بد تواجلها تجمع أعشابا من طيب النبات ثم ترقد عليها وتشمل فيها النارونظل 
سا كنة حتى #ترق كاما مع العش وما تكاد انار تخبوا حى - يتخلق من الرماد 
لوق عنقاء صغير سرعان ما ينمو و ويتدول إلى عنقاء كبير مجمع رفات أبيه ويكون 
منها رضه كبيرة “.اها بين مخابيه ويطير قاصداً مصر حيث معبد رب الشمس فى 
هاء.وبوارس (ءيزة الشءس ) وحرث يترك رفات ابه عندئذ تقوم كهنة العبد 
بالصلاة عليه وإقامة الطقوس الإنائزية وشعائر الدفن ٠.‏ 

وهناك رواية أخرى :قول أن العنقاء السكهل يطير إلى مصر حيث عوت هناك 

ويتخلق ٠ن‏ دنه الطائر الطديد الذى رك رؤات أيه ويطير عائداً منحيث آنى » 
وخلاصة القول أن طاكر العنقاء كان مقرباً عن رع رب الشمس ولذا أعطى نقديسا 
وتبجلا يفوق أى تبجيل منح لأى نوع آخر من الطصير أو المدوان كأ نذ كر 
اقوش الهيروغليفية ٠‏ - ظ 


: ويؤكد الكاتب المصرى حور أبوللون 0110مج 1105 (') فى كتابه الشهير 


)0 هيرودتث الكتاب الانى ذقرة ال » انظر أحد بدوى ؛ محمد دقر ذفاحه المرجم 
السابق ص ٠ .١78‏ 
111 701 ,1105001108 585 ,11155078 . 2017 (1) 
.( 8506067 55 ) 2319 - 2313 .201 


6رموز اللنة اطير وغليفية 6 12م 5]ا1116208 وجود العنقاء فى فسكز المضرين 
فيقول « وعندما يريدون ( أى الصريون ) أن 'رمزوا إلى نفس 'عمرت طوبلا أد 
إلي فيضان فأنهم ترسةون طائر المنقاء دثم يدمزون به إلى النفس المعمرة لأنه أطول 
امخاوقات تمر فى الوجود ويدمزون به إلى القذان لأن طاتر العنقاء وذ العميق 
الى لاشو فوقنا حجا فى الوجود(١)‏ » ويستطرد الولف المصرى فى الفصل الذى 
ليه نبقول « لسكى برمزؤا الى رجل عاد الى وطنه بعد غيبة طويلة فى بلاد أجنبة 
فأنهم برسجمون طائر العنقاء لأن هذا الخلوق اذا ماأتاه أجله بعد حمسماية عام عاد على 
الفور الى مصر وبعد أن يوف حق الدنيا ف مدر ( أى موت ) فإنة يلق شعار 
جنائزية سرية » وما .يؤديه الدردون لسار الحيوانات يؤدونه للمنقاء اذ يقول 
الصريون عنه أنه 1 كثرإتذوقا للشمس من أى - طائر آخر والنيل يفيض لمم 
بفعل حرارة هذا الإله ( أى الشمس ) وقصضنا عليك أمر ذلك منذ وهلة .)١(‏ 


كا يتعرض الكانب الصري فى مناسبة ثالثة للمنقاء فى الفكر المصرى فقول 
« وعندما بريدون أن يدمزوا الى دوران الدهر فأنهم برسمون طائر العنقاء وذلك 
أن ولادته نحىء نتبجة 1١‏ كمال دورةالأحوال (الدهر) وهويولدعلى النحوالتالى: 
عندما نحس طائر العنقاء بدنو أجله فإنه يسقط نفسه على الأرض - فتتحدث 
فى جسده فجوة نتيجة لهذا السقوط ومن دمه ( ألامخور 102ع1 ) الذى إكدفق. 
منجراحه يتخاق طائر آخر وماأن ينبت لهذا الطائر جناحان حتى يافظ أيوه أتفاسه 


-مقطء ,1 عامم8 1168011 : هه11اهمة -810 (1) 
,34 ه16 


“اع أمقطء ,1 8001 .1زه .م0 (2) 


١١ 


الأخيرة عند مطلع. الشمس وبمة موت والده يقفل الابن عائداً إلى وطنه الأصلى. 
ينا يتولى النكهنة المصريون دفن العنقاء الراحل ٠ )١(6‏ 

وبلاحظ القارىء اختلاف رواية الؤلف اللصرى عن باق الروايات الأخرى 
وخاصة ذما يتعلق بالظريقة النى يموت بها الطائر المجوز وفها إذا كان يظير إلى مصر 
خا آم دولا بواسظة المنقاء الجديد » ولسكن ذلك أمر ظبيعيى فى معالجة أنسطورة 
خراففة تركت حقلاخصياً ال السكتاب والشعراء من كلجنس وعصر وثقافقهذا 
من ناحة أما من الناحية الأخرى فإن عمل <ور ابوللون - الذى لا يقل أهمية 
عن مؤلف موطنه مائيتون فى التاديممج الصرى - لم تصل إلينا إلا فى شكل ترجمة 
يونانية ركيكه قام بأ كائب اغريقى مصرى أو مصرئ متأغرق بعد قرنين على 
الأقل من الوقت الذى جمع فيه حور ابوللون ملاحظاته باللغة الصرية القدعة(؟) ٠‏ 


إذ ليس من الغريب أو الستغرب أن تستهوى أسطورة مثل هذا خيال الشعراء 
والسكتاب والفلاسفة الاغريق والرومان فتناولها كل واحد بالطريقة الخاصة به من. 
أجل التسد الخاص الدى يبنيه » فثلا ذكر الشاعر التعليمى هسيودوس 11681061 
و أن المنقاء تعيش عمر الغراب 11806 تسع مرات(؟) 2 كا أن أسم فوينسكس 
كان شائمآ لدرجة أندكان من بين اسماء الاعلام وأبطال الاغريق الأسطوريين ٠‏ 
ومن أشهر شعراء العصر الأوغسطى الذين تناولو هذه الأسورة الشاعر 
أوفيد » إذ تناول الأسطورة ونسج مئها أياناً رقيقة فى مؤلفه الشهير » مس 
ا يم 
47 «عامقط0 :11 8001 .1ك .م0 (1) 
(؟) لقد اعتمدت ف التزجة على اأنس اليونافى الواردة ق الكفاب الثالى : 
111 مدان ؤه وعطمزلاعه«علط عط ,7ه .4.5 
.( 1840 ) 


3 وم« .74 م بلهروع]ظ ؟ه صمتاتلء طعمنآ :له (1) 


البالك 


الخلوقات. » كه 1208م 70905ج]88(١)‏ وفي قصيد0265:5 جم كا كتب الأديب. 
الروماتي ستأنبوس سيلفيوس 50119108 11118 ه51() عن فبكرة الود الأزلى 
فى أسطورة المنقاء الدى لا تؤثر فيسه المنوب أو الزمن أما الفياسوفم والأديب 
الرومانى سينكا فقد وجد في أسطورة المنقامضالته النشودة كثل حي لتمليم الرواقية 
التي تنادي بالالتزام لنظسام معن لاعكن اخر وعليه(؟), ”ا كانمن الطبيعى أن توقف. 
بلبى الأ كير طويلا عند المنقاء فى مؤلفهالشهيرعن التاررع الطببعى 111560118 
18ح ويتحدث عن الأعشاب المريبة القى ينقيها اامنقاء ليينى منها عشمخاصة 
ما كان منها ذى راتحة وعهير طيب يملا الجو شفاه كذلك تناول بلينى عادات 
العنققاء وسلوكه وطباعه و 51 تو لد الطاار الجديد حيا من الطائر الميت(4) أماعن | 
الؤرخ تأكيتوس فيسجل لنا ما يثبت كيف أن هذه الأسطورة ظلت حة فى 
ف وجدان العالم خاصة فى الأو قات التي يحتاج فيها نفسياً إلي الإسقاط السيكاو جى. 
وخداع النفس من أجل تبرير الأمانى وأضناث الأحلام إذ ذكر أن شائة عمت 
العالم عام عم ميلادية بأن طائر العنقاء قد ظهر فى مصر معلنا نهاية دهر و بداية دهر 
جديد وأن الشائعات تقول أن هذا الطائر ذهب إلى معبد الشمس فى هليوبوليس 


حيث ترك جثة العنقاء القد.موطار من حي اتى(5) وف نهايةالعصر الوثىالروماى 


م40 - 394 55 ,قعو0طم «روتطع3111 (1) 
وقد قام الدكتور ثروت عكاشه بترجة هذا العمل عن الانحايزية وقد راحم الترجة- 
الدكتور م.حدى وهبة » كذلك أاظر : .4 ,171 ,1آ «تمسرم 
ولأ1 ,11 : تاازة .كمالك (2) 
ْ 1 أذ 1 عهاياغخوامظ ,وععجه؟ (83) 
3-5 ,15 291022115 108 ,إصتاط «4) . 
11,8 رقع [هجههوة ,ومأه1 (ق) ١‏ 


م 


نحد الشاعر كاوديانوس(١)‏ يكرس, قصيدة بأ كلها للمنقاء ظلت الصدر الأول 
لكتاب وفلاسفة الرومان المسحين يعدأ ندثار الوئنة كذلكتناوطا :شعراءوكتاب ب 
ممذلاء .* :. 1 71 
كثيرون نذكر منهم على سبيل الثال اوريليوس فنكتورو) . 
٠‏ وبالرغم من انتصار اس حي ةعل الوثنة فى أوروبا ألا أن شوراء الرومان ش 
١ 5‏ كرف وقفوا 14 :)وديك - اكرات الثقاق الوثنى خاصة أسعاورة العنقاء ولماها 
3-6 


ارتم اط اين الرومالى الد. فى فمجيال المش الأخغر بأعشابه وزهسوره حيث كان 


اق أعنقاء ذوق فم لبود +.لى ذات الأ كام د رمم ' حنات عدن التى وعد مبا 
المؤمنون » كا أن فكرة موت الطائرة وقناسته لاقت صدى عاطفيا عحبيا قو 
السيحبين الأول لأنه فى ذلك يشههم بالسيح حين صلب ثم قام » نف إلى ذلك 
أن رهيان الأديرة انائيهو النساك وجدواقرابه فى ذلك الطائر الذى يقض ره 
وححداً بلاقرينة ولاوالد ولا ولد » ورأيت ألايفوتنى أنأنقللقارىءالعربية الأول 
مرة الجزء الأخير من أشسهر قصيدة كتبها رومانى مسبحى أسمه لا كتانتيوس 
ام ]ع ] فى مديح المنقاء سعاهاعن طائر المنقاءع © 21 © 0 8 2 35 106 
ولاكتاءتيوس هذاكان استاذ؟ للخطابة والبلاغه فى نيكوميديا - أحدىمقاطعات 
تسيا الصغرى - فى انقرن الرابع بعد امبلاد ثم استهواء الدين السيحى فى فجره 
ما شهر مسيحيته ثم دعاء الامبراطور قسطنطين ليشرف على تعلم الامير كرسبوس 
وتاطواعه لقد تننت قصده لا كتانتوس يجا العنقاء و سيره الإللمى البارك 


نط 0ط 51111 1ه ألتاقطه)©) غ106 ,105 1911018) (1) 

1 4 كتاطتلوق26) 26 ,لامأء1؟ ونا تأعاسة (2) 

حأئرآ مناه 1د[ 1ه 2001 لسو ل ,ه805 .ل .2 (3) 
,04 م مهأنلء 310 ,8129م 022 ,معتاطاةء01 ,ع«تادمء 
.1 م 


١» 


بنافة حارة. أشبه. بصلاة مسيجى متنسك ولسكنها. بالزغم من هذا تحمل فىدهاياها 
عق االثقافة: النونانية “الزومانية الوثنية وحعوها:وانسانيتها فجافت مزيحا رائماً بين 
تلك الثقافة. وبين اقدراما الغاطفية والزهب والتخرد: عن. الدنيا. وهو.ما بشر. 


وقد ثرت أن انقل النص اللانينى الفعلى مقرونا بترحجمق المريسة حت يشاركنى 
القار ىء الاستماع ال القصيدة ذاتها : 


تقول القصيدة «أت صجامة ذلك الطائر الذى بحىء من بلاد العرب لا يمكن 
أن تقارن بأى لوق الغ ريون كن آم طيرا وهو على الرغم من ذلك لا بدو 
مترهلا كا تبدو الطيور ذوات الأجسام الضخمة سبب ثقل وزتها » بل أنه خفيفه 
رشيق علاؤه مظاهر الملوك . 


هكذا يدو لاعين الناس وعندما يقدم مخرج مصر عن بكرة أبيها لتستقيل. 
العجزة ولكى نحى الجاهير ( هذا ) .الطير النادر بالتهليل » وفى الخال ينقشوف 


وتتجمع حوله الطير من كل جنس وليس فى يله أى منها رهية أو خوفه 
وتشهق طائرة إلى الملى نحيطها جوقه ويقبعها الم فر<ة بفريضة التقوى ولكن. 
عندما تصل إلى الأثير الأعلى » تعود فى الحال إدراجها وتسكنفى عتابمتهمن امكنتها» 
5 باطائر الشر ى والخجاكة السعيدة » با من <مله لد نفسه من نفسه 
وسواء كان انثى أم لا هذا ولا ذاك أو حق كليهما معا فهو طائر سعيد لأنه يعبا 


لشهوة الجاع 5 


ع5 


:فالؤت عنده هو الحب وشهوتة الوجيدة كن لى للوت وإذا فقبل أن يود 
يكثهى للوت .... أنة سه فيد عسيه هأنه الو د .والو ربك ٠‏ وهر #دى برعى 'نفسنه. 
بنفسه والرى الأبدى لنفسسه ولكن الأسور لا :تدنوم .لآنه كلن ققسه ليست ممه .. . 
لأنه حنى بالموت الكرس حياة خالدة » . 


شف 


(145) غة1آتا زتاأتمقاع عذنان لشتأاطوعخ ملللغ] طء 1 أتيهد كا 
وقألاة انق تاعد و82 بكة بأمعاعم #مودوعع ألا 

0800© عقتان قعطع910! 51 ,708ة! 656 2269دا مم2 
رمع طقط مهم 7 7261 06م ذم 5 126كظ1 2200 

: عتقععل فقمعام ألفقة" ,عماء؟ عه ونوع1 960 
(150) . .02 #تصسوط عتالوقنا أعدعا عو ماعهقوواءد صل وتلو1 : 
لق واتعفطلط 30 ادها ساملهعة . أقصو؟ 8356 ١‏ 
.09885 184ن[هو 8 سععع نلق سوعوم أ 

للتمتطة1 تزف تطتن نز ضز 6 أققعقهة أطنان [ هعون ونخقالم رم 
ب200 016100116 5600606 أهمع أو ج1ناثا ك , 

( 155 ) 6 86005 5656 3اتاأع0ت طذ اتطوعامه©) 
118 حلا 18ت - امع عم شفط 206084م - 066 ,طن ولو 
جراعم . 

ممعيلة 0 جللز قم مرو طم نا 211110 
,مأم هاأعهآا عتعمتحط تنه نهو0م ا 

ه205 فاأععطامة 20 اتمقاممم اطثام توووم نه 
 . .)160(‏ ..واصطط 0 ملأل هضوع كتياه ه111 عألءه 206 . 
1-00 كد )جه ج10 2 
.قتاع0 عوم1 0826511 أعقهقه 56 08 نتاهء 

قن 831 1اع8ه ردجتااناع1 زامد, ممقط 1088 1ع؟. و ورزددع ]1 
: أثام) مانام 8 5طعنا76؟ 186ل كدأاء؟ ,ناوسن 

(165) عقا3 1ف : 6 15 أذ 5018 بأكه كنوه 111[ 5ر20 * 

12015 قاطة أناغمزة , عفقفظ الودووم أن 

615 ]1 35 أ 09165 81115 ,150163م أطذة هوم[ 
أطت فهممه1م «عمسيعة ,تناد دوىم1 ساسم 

ع6 55 أ ولمن صتقلفة م8 3860 ,سرعلتأتن ووم1 
.1020 ستيه لمدد لين سمشم مفاءة واو 152 


طاعمرا: رهاغمم.. سناهط: أرموزنص 1ك . :4134 .01 حم 21 
16 647 ترج ,18933 ,معطا افع نوعو 


يفن 


تلك هى قصيهه لإ كنانتيوس د شيشيرون السبحية كا لقية معاصروة(!4 5 
ولق أصبنحت عوذحا إختذاه كل كات استبواء هذا الؤضوع فنسمج على منوالها 
قصائد امتعددة وؤلقد كانت الأسطورة” "سال عناية خاصة من اجانب الشعراء' 
امنائيين . 2 00 الذي تناولوها من جوانب. متعددة 00 مق كشن عرق 
تنرزيد المنقاء وعن الأثاشيد الى“ بشدو معنا عتذما قبل وعنسد ظهوزه كلا أ كته 
آلف عام وعودت إلى أ كام النخيل ذوات ؛ الظلع | النضيز فى شوطى” سورنا حيث كان 
ينى عشة. الفريث الحبل وعن مأساء موته ويثة من جديد » فى مزيج شيق من 
اولي اح وا ولا 0 درام والترحمسة . 


00 مااثر ركنا الثربالأودوك وإتتقلنا إلى الشرة هيد الأسبلر رةقسها 0 
شعوبة أيضًا تعالج الأسطورة ولكن بطريقتها #لخاصة ويحىء على أرس هذه الشموب 
المرب لقد غرف عرب مقبل الإسلام المنقاء وذ كروها فى أمثالهم المذيده ولكن. 
لا نسمع عنهم أى تفسيرات لا ممقولية لطإير المنقاء وربا لب المرب شمب ققير ف 
صن ' الخرافات: والاسناطير أز أن المقلية 'العربية عل إل التتقريد المطلق م فلا إ3) : 
خبرت العربغن هلاك ى بطلاثة قات خلفت ابه في الجوعتقاء مرب » 0() 


ويقول أب منظور لسان العر ت1 04م والعنقاء ات ضنخخع ل .بالعقاب :وقدل 
والمتقاء المشرب كلمة لا أصل لها" ظ .يقال انها عار عظم لاترى. إلا فى الدهور : 8 
كثر ذلك حق سمو لعي عنقا مز ام 


0 2 م 
21 2 


ش 41 .مة :1058 .ل .8 -1 
١‏ 643047 2 4 00 ,1لبا0ا .0ل.ة ]ع جب 2..: 
6 الميوان للجاحظ جزء لاس <١:‏ 0 , 


(١‏ لسان العرب لابى منظوور الجر الثاثى عشر 02 0-0 2 حرف القافه 
ص ١46‏ . 
د ا لقب: رجبسل من :الهرب احمة ثعلية 


ولولا سلمان الخليفة حلقت به من ربد الحجاج عنقاء مغرب 
وقيل إنها سعيت عنقاء لأنه كان فى عنقها بياض كالطوق وقال كراع المنقاء فما 
يزعمون طائر يسكون عند مغرب الشمس ؤقال الزجاج العنقا ء االذرب طائر لم بره 
أحد وقيل فىقوله تمالى ‏ طيرا أبايل هى عنقاء منربه أبو عبيد - من 
أمثال العرب طارت به العنقاء والغرب ولم يفسر . 
أما الشعراء المرب فقد د كر و المناق فى قصائدمم على أنها طائر خرافى كتول 
أنى نواس فى هجاء أحد الناس . / 
وما خيره إلا كعنقاء مغرب 2 تآصور فى بسط السلوك وفى المثل )١(‏ 
كذلك يصوروتها أنها طائر ضيخم لايستطيع صيدة كقول العرؤى فى مطلع 


قصيدته « سقط الزند » : 


أرى العنقاء تكير أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا 
وبأنه طامٌ عقيم لإرض ع كقوطهم : 
مهدته العئاق وهى عتيم ربمهد يكون فوق الحلال )١(‏ 


والحق يقال أن الخيال العربى لم يصببح خصبا إلا فى الحقل الدبنى حيث فتح باب 
الاجتهاد أمام المفسر بن والباحثين فى قسص الأنبياء حت أن بءض الفسرين ذ كروا 
اسم المنفاءففتفسير قوله تعالبى «وعادا وود وأص<اب الرس» (؟) وفى قوله الى 
«كانت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس و عود 4(6) ويقول ابو منظور فى لسان 
العرب « قال ابن الطلى كان لأهل الرس فى يقال له حنظلة بن صفوانوكان بأرضهم 
جل شال له رمخ 5 فى السماء ميل فسكان بنتابه طائره كأعظم مايكون لما 
.عنق طويل من أ<سن الطير فيها من كل لون وكانت تفع منقضة فسكانت تنقغن على 


. « حيأة الحيوان للجاحظ جزء‎ )١( 
.7 المرجع نفه جزء‎ )5( 
. (؟) سورةالفرقان آيقم»‎ 


(4) سورة قاف آية .1١١‏ 


ْ اح 
(م ه-آاتار»ية ) 


الطير فنأ كاها عافجت واثقضت علي صى فذهيت به فسميت عنقاء مغربا لأنها تغرب 
عا أخذته م م اتفاى حادب ترعرعت وصعتها إلى حناحين لها صغيرين سوى 
جنا<يها السكبيرين م طارت فشكوا ذلك إلى نهم حنظلة فدعا علما قفسلط اللدعليه 
آفة فهاسكت فذمريتّها العرب مثلافى إشعارهاويقال ألوءت به الءنقاءالهرب وطارت 
به المنقاء(١) ٠‏ 
كذلك تتحدثت الأساطير(؟) الإسسلامية عن العنقاء خاصة فى معرض ذ كرها 
للنى سليمان حيث اشتهر بتحكدق الخاوقات وقوى الطبيعة وتسيره لما حت قيل أنه 
يفهم لئة الطير والحيوان ومن الواضح العرب اتبعوا قصص الأنبياء التراث العبرانى 
وأخذوا منه الكثير خاصة أن معظم أنساء الله عبرانين وكان من الطبيعى أن محتل 
المنقاء مكانة عالة فى مجلس الطير الذى كان يرأسه الني سليمان بل وأن يكون لها 
حكامة معه رواها لنا النيسابورى الثعلى(؟) كا رواها أيضا التوبرى(؛) وملاخصها 
تحدى العنقاء للقدر أمام سليمان حين قالت الإعان لله ولسكن الشيثة للعباد فيضعها 
سليمان أهام - من أحكام القدر وهى أن طفالا وآد بالمغر ب وجارية بالثمرق وكل 
نهما ابن ملك وأنهما سكيران وحتمعان فى أمنع الوانع وحمل الجارية من الفى 
سفاحا وترد العنقاء مغرورة اانا ستمنع الفقق عن ٠‏ الفناه فأُشهد سليمان عليها 


الطير وكفلما الدومة «و ومرت العنقاء 0 ق 1 لاحل عظما ووحبها وحه 
الإنسان ويدهأ وأصاءءها(ء ه) كذلك ف 5 المواء حق أشرفت على الدنأ 


وعر فت مكان الخارية 011 عالية تلامس 
0020 أ اغلر لان المرب 57 السابق. 
0 تركلا برع الللمات لتودى مطبعةبولاق ١9٠٠‏ جرء" ص٠4‏ ذلك ك أنظر 
)2( 590 الثعلبى 00 بة الجهوربة الصرية س١5؟ ٠‏ 
(4) شراب الدين أحد بن عبدالوهابالنويرى : هاية الأرب المزء ١١‏ رابم عشسر مطيعة دار 
الكتب المصرية 45 9١1س845--7م.‏ 


ل 


غصوتها النجوم والشجرة فوق جيل شاهق عال يتوسط جزيرة فى البدر وأخذت 
ترييتها حتى كبرت ولكن الر بج تسوق سفينة الفق والذى كان أصبح ملكا إلىهذه 
الجزيرة ومخاطب الفتاة ثم يصل إليها بطريقة غريبة تذكرنا بمسا ذ كره هيرودوت 
ثقلا عن ماسمعه من كهنة مصر وهى أن الأمير « بقربطن فرس من دوابه وأخرج 
ما فيهوجوفه وأقيره وأطينه وأدخل فى جوفه ونحت إلحاح الجارية أحضرت 1 
حثة الفرس إلى المش و نال الفق من الفتاة وخيرت الرريح سليمان يعاجرى فطلب 
ن العنقاء إحذار الجارية ونحت إلحاح الجاريةيمرة أخرى سمحت المنقاء لما بأن 
تدخل فى بطن الفرس حيث يرقد الأمسسير ونحملها إلى مجلس س لمان وأمام الطبر 
تنسكشف الحقيقة فقتدهش المنقاء ونقيه فى السماء محو الغرب حيث اختفت فى بحر 
من بحاره وآمنت بالقدر وحلفت ألا ينظر الطير فى وجهها أبداً استحباء»(١)‏ . 


كذلك استوحى عدد كبير من كتاب المرب مملومانهم من التراث الفارسي 
خاصة فيا يتعلقبالمنقاء ولايفوتنا فىهذا لمجال أننذ كرالدميرى(؟) وماقالهعن المنقاء 
حدث خلط بينه وبين السندل فحينا يذاكره بأنه طائر غريب بأرضالصين «ستلن 
بالنار ولا ينس! جاده إلاءها وحينا يذ كره ه بأنه حيو اندو نالثمليلايتاثر بالنار ولا 
و2 فيه ومية ثالثة يقول أنه طائر بأرض المند برض ويفرخ فببأو يعمل من ريشه 
م أديلإذا- اتسختألق بها فىالنار فتصبح نظرفة ويقول أنةسعع من شيخه عبدالاطيف 
ابن يوسف اليه دادى أنه قدم لملك الظاهر بن اللك الناصر صلاح الدين 
صاحب حلي قطمه ع دل عرض ذراع فى طول ذراهين ألقنت فى النار فل 
تور فنها 5 


69 امرجم السابق فى نفس المكان 
(؟) حياة واد اكير لطر لاد لاي لولاا 


٠ا‎ 


كذلك بروى القزوينى فى كتابه عجائب الخلوقات(1١)‏ « أن العنقاء أعظ 
الطبر حِثة وأ كبر هاخلقه مخطفالفيل كا مخطف الحدام» وذ كر أنها تفيتإلى بعض 
جزائر الخط نحت خط الاستواء وهى جزيرة لا يصل إلها أحد من الناسوفيهاتعيش 
نيوا انات كثيرة كلها نحت طاعة المنقاء وذ كر أن المنقاء كانت تثرك مايتبق من 
صيدها لباق الحيوانات حيث يشاهدها من موضمه العالى وهى تأ كل بقاياه وذ كر 


أنه عنم طير انه حدث رلشه عونا "؟ضوت هجوم السيل أو صوت الأشجار عذد 


هبوب الريح ٠‏ 


من الواضح أن الأسطور مرت شعرقا حتىوصلتإلى الهند إذ ورد اسم المنقاء 
فى عدد من لناتها القدمة ولكننا لا نعل السكثير نظرا لصعوبة الاطلاع على نصوص 
هذه اللنات ومهما كانت فلن تيلغ الأسطورة ف الحدد مابلفته فى فارس الإسلامية حيث 
تناولوها من وجهه نظرصوفية إسلامسة محتهوتظهرها الأساطير الإبرانية كرمز أشىء 
عبقرى طي سأمينأوكرمز للشرر الداهيسة والذى مخلص البشرية من آثامه بطل 
مخلص() ومن يطلع على الأسطورة الإبرانيةلا حد فرقا كيرا يهأ وين مارواه 
المفسرون وااسكتاب اأعرب ويقالإن أخمار العنقاء فىالكتب العربية مستوحاة من 
فارص الإسلامية *) 8 


ومن أشهر الشعراء السامين المتصوفين الذين عالجوا المنقساء من زاوية صوفيه 


تة الشاعر الإيرانى فريد الدرين المطار(؟ ١١١١-11١5‏ ميلادية) وهو واحد من 


0غ 


. الجزءالثانى سه ؟ حتعذقاء‎ )١( 
. [فع 6 >< ى القيسىاأر دم السابق ص 7 ا يما"‎ 
ناحى الفيسى امرجم السابق 514--550. ش‎ )©( 


م 


أ كير ثلاله شمر اء متصوفة فى تاريخ الأدبالفارسى بعد الإسلام0١)‏ لقد تناولفريد 
الدين"مطارفى كتاب أسماه عنطق الطير فسكرةسبق للامام الغزالى ( المتوفعام1 ١١1‏ 
مبلادية ) أنعا لها فى بحث أسماه « رسالة الطير » بل أن الشاعر الفارسى تأثر مها 
تأثيرا لان على الدارس وهذه الفسكر ة هى أن الطيور على اختلاف أشكالها جتمع 
لتبحث عن ملك لها و مجتمع على اخترار العنقاء و مخرج وفود الطيرلليحث عنها فى 
رحلة كاها مهالك وأخيرا ,يصل عدد قال إلى حضعرة العنقاء ويروون قستهم راجين 
منه أن قبل قرارهم أن مك ن ماسكا عليهم فيسخر العنقاء منهم قائلا للم اناق 
الطرورسواء شاءوا أم أبوا وأنهم اتبعوا أنفسهم لعمل ثىء هوقائم فلا 
ويستطرد ديوان العطار فيقول إن الطيور قد حارت ف المودة حت تمنوا 
أن عوتوا عن آخرهم ولكن العنقساء ولا الطيور ,سمح الهم بالإقامة 
عنده(') . 
وبرى الدارسون لفسكرة النزالى والعطار أن اختيار العنقاء رمزا لفكرة 
الحق(؟) الذى هو غابة الباحثين ”ا ترمز القصة يرجع إلى نظرة الناسإلى هذا 
الطائر الذى هو بغيد عن النأس فلا مكانه معروف ولا وصفهعلى اللقرقة ممروف 
. قوواموخوةاخسا وفكرا وغيرموجود مادةوفى هذا عكن منطق فلاسفة المسلمين 
فى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وفى هذا اختلاف كير عن فكرة متصوفة 
المسيحيين الأوليكف . 


ا 


)١(‏ أنظر المرجم السابق كذلك أنظر : د. عبد الوهاب عزام النصوف وفريد الددين الءطار 
التأهرةه 554١م‏ 

69 أنظر ناجى القيسى ا أرجمالسابق ص 9ء# لداع امال 

(؟) من الواضح أن العطار رمز لاحق بالعنقاء وهو غاية الغايات م رمن بالطيور الباحثة 
عن العنقاء ٠‏ إلى الصوفية وطلاب الفضيلة والمقصود بالقصة أن المق موجود سواء بحثعنهالعاماء 
أم لا والذين يبحثون عنه سوف ينتهبى أمرهم إلى حفرته كاأواهم المنقاء . 


نذا 


07 


أتفاقات اللحر المتوسظط 
( فبراار - ديسمبر 4م ) 
قم الدحكتور حسن عمد صبحى 
أستاذ النارع الحديث الساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


عتاز الربع الأخير من القرن الناسع عثمر بمحاولة بريطانيا لإنهاء « عزلتها » 
وذلك حينا بدأوا فى اتجلترا يشسكون ‏ ف القُانيناث والتسمينات - فى جدوى 
سياسة المزلة هذه فالتوسع الاستمارى فى أفريقية وفى الشرق الأقصى قى أدى إلى 
لزاع مع فرنسا والايا والروسيا . وهذا أوضح لاتجلترا أنهالم تمد تتمتع بإحتكار فى 
مدان التوسع الاستعمارى ٠‏ والتعاون الفرنمى الالمانى فى عامى مم١‏ » عيرار؛ 
قد ساعد هاتين الدولتين علي إرساء قواعد لامبراطوريات أفريقية دون أن يألا 
اجلسترا موافقة على ذلك ٠.‏ كذلك كانوا يخشون فى الحلئرا أن يتوصل منافسوها إلى 
انهاء خلافاهم وتسكون :-كتل فى القسارة الأورية . وإذا محكن منافسوها من 
عزلها فقد تمبكنون حنئد من الضغط عليها فى جنوب افريقية ومصر ومضابقتها 


)١( هناك‎ 


وفى غمار هذا الانجاه الجديد لبريطانا نحىء هذه الاتفاقات المعروفة باسم 


(0) 180610 طععل3]0 عط'ة 01 وستأممط5 عط] بعمنمرظ 
. .1 01 .1870-1939 


واو 


اثفاقات البحر المتوسط ( 18417 ) . ولكن هذه الاتفاقات لم تكن وليدة الرغبة 
الأيجليزية الجديدة فقط » بل جاءت أيضاً نتيجة لأحداث الفترة » ومطامح إيطاليا 
فى ثمال افريقة ومخاوفها ازاء فرنسا ف نفس الوقت » وعخاوف العسا من أن 
تتورط وحدها فى < رت فدنانا سبب ايطاليا ٠‏ وفوق كل ثىء جاءت هاده 
الاتفاقات ندجة أيضآ مباركة سمارك لسكل هذه الانجحاهات . 


ففما بتعاق بسررطانيا تحد أن أولى مشا كاها - بالاسية للسياسة الخارجية كانت 
سكن حلئذ فى البحر المتوسط مكنا عن الحال حا تولى سولسيرى رئاسة 
الوزارة البريطانة فى أغسطس 4,رم؛ . فى ذلك الوقت كانت تواجه بريطانا 
مشكاتان رئيسيتان : الأزمة ابلغارية » والسألة اللصرية . ففما ,تماق بالمشكلة الأولى 
قامت حركة فى بلغاريا فى سبتمبر 1/6 لغم شرق الرومللى إلى بلناريا » وبفلك 
فاجأت بلغاريا العالم بالأعس الواقع » وضربت بقررات برلين (1107) عرض الحائط 
وببنت زيف الإدعاء أنها رد تابعة للروسيا . ومن العروف أن لورد بيسكوتزفيلد 
قد فرض فصل الولابتين » ضد رغبة الروسيا عام مذ ٠.‏ ولكن الروسيا صارت 
اويل الآن الوحدة بدفس إصرارها السابق على تمس الوحدة » فازب المسطر فى 
بلغاريا ذو ميول معارذة للانجاه الروسى ٠‏ وقد كان سولسيرى أول الأمر 53 
عمل إلى أن يلتزم بساسة لورد ومكوتزفيك . ولسكن اللكة حكتوريا » وسيرويليام 
هوايت السفير الاتجليزى فى القسطنطينية - قد أقنعاه بأن يقبع فى هذه السألة 
سساسة منابرة لساسة يكونزفيك . وفى تلك السياسة تبعت العمسا والجر انحلترا . 
وهكذا كان على ريطاذا أن تعمل على تعضيد استغلال بلناريا أبعاد النفوذ الروسى 
عن القسطنظذنة .)١(‏ 


00 1886-6 لموعم ه "1ع 1للع]1 0ه ا0تاطو الوذ بعجرامر] 
.2-3 .م12 


هل 


وقد كان هناك البيعض -- مثل لورد راندولف تشرتشل وسير روبرت مورييه 
1101165 امعطم -سفير بريطاناف بطرسيرج - تمن كانوا يرون أن تكف 
بريطانناعن الوقوف فى وجهالروسيا وأنتصل إلى اتفاق مع القيصر الروسى»الذى سوف 
يقابل مجاملة بريطانيا له الششرق الأدنى بأن يكف عنتهديده لأواسط آسيا ٠.‏ ولسكن 
سولسبرى كانت له وجهة نظر مغابرة . فهوإذا نظر قدماً إلى السلام أعتير الروسيا 
وفرنسا دولتين ذات ميول عدوانية )١(‏ . فنذ عام ١08‏ تتبع فرنسا سياسة عنيفة 
فى توسعاتها فم ؤراء البحار ٠‏ ومندعام 1845 وى نشهر السكين فى كل مكان فى 
وجه بريطانيا وتقيم التقبات القوية فى وجه السياسة الاستمارية الأتجليزية وفى سبيل- 
ذلك تلجأ راضة إلى الانيا » عدوتمها التقليدية تثيرها ضد انرا وترسم الها سوم 
نواياها () . وانجلنرا كانت مخثى التوسع الفرندى فى ثعال أفريقية ورجال بحريتها 
كانوا يخشون من اتخاذ فرنسا قاعدة بحرية فى سبتة بالغرب (؟) ولا شك أن 
الساسة الخارجمة امدؤلة ت:تأثر عادة باآراء خبرائما العسكريين(4) . وفى خلال أعوام 
/احذا - كما اتتابتها حمى الوطنية اازعجة الى أثارها الجترال بولانجية 
61 21112138 وبشكل عام أصبحت لاعلاقه بين فرنسا وانجلترا قال روزيرى(0) 
ففعام 148 تسبب حكثيراً من المغايقة للانجليز . ففرنسا تطلب من انجلترا شيع 
مالا تستطيع اعطاءه للما أبداً ثم تشعكو قائله « أنسي لانعملون شيثاً مطلقاً من 


)0020( 5 .م .1870-1914 لمقاعمهظ ,رموومك 
(؟) صفوت : الاحتلال الإتجليزى أصر . ص 197/075* 
م), .م0 ,لإع11له لأوعولة طوتاع؟ظ ,لخ ,ععل ج11 


2 أنظر أيضا : حسن صبحدى » التنافس الاستعيارى الأورنى فى اأغرب س لاج 
ودع سلالا. ظ 


(0) وزير خارجية إتجارا .)١845(‏ 


ب 


أجلنا (1) » ٠‏ وبالنسبة لسولسبرى فإن فرنسا ‏ كا يقسول سولسيرى فى فبرار 
بعرو - ترتحكب طائفة من المزعجات . ففى مرا كش مثلا « تسير فرنسا فى 
طريق ابتلاغ الب لاد قطمة فقطعة وتتطلع إلى احتسسلال طنجة (") ويباغ الضيق 
سولسيرى أشده حقى يذكر أنه من الصعب على ألرء أن عنع نفسه من يتمنى حربآ 


حرباً فرنسة الانية أخرى لتضع حداً لهذا الجور الستمر (؟) ٠‏ 


أما أطاع الروسا فقد ظهرت في طجة زءؤل:ء2 فى أواخر عام محم حيما 
هاحمت قوة روسية أخرى أفنائة وهزمتها هناك فى .٠م‏ مارس 1486 »؛ وهده 
منطقة خصية على الحدود الأفنانية ‏ التركانية . وكان ذلك الحدث منبها قوياً الخطر 
الذى مهدد اتحاترا فى الحند من الناحية الثمالية الغربية . حينئذ بدت الدولتان ‏ 
لبضعة أسابيع - على شفا الحرب . كذلك في أوآخر العام تظهر أيضآ أملاع الروسيا 


القلقة حيما هددت صوفا . 


هذه كانت من الدواعى الت أدت بالبريطانيين إلى الانجاه إلى دول الحلف الثلاتى» 
ولا سما وأن اتخلترا قد بإنت مهددة بأن قف وحدها فى السألة الصرية وهذه 
أى المسألة الصرية كانت الشسكلة الثانية الى تابه بريطانا حينثف فالبخر 
المتوسط » فكان على بريطانيا أن تحابه مشكلة مباشرتها للآمور الصرية مع التخلص 


من العداء الفرنسى لح# ا هناك » وتتجنب ‏ فى نفس الوقت ‏ انجاهات يسمرك 


. أغطس 1885 - أنظر‎ ١١ روزبرى إلى السفير الإتجليزى فى باريس ل‎ )١( 
ذه ع«رعأءاعمة'١ علدوعدطسة '][ ,ؤعاكاءعء8 ,م11135ا‎ 
28115, م‎ 9. 
المرجم‎ . ١8441 (؟) سواسبرى إلى ليونز ( السفير الإنجليزى فى باربس ) ه فبراير‎ 
. 5١50 السابق ص‎ 
. 58 صبحى ص‎ )©( 
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التى عيسل إلى مناقشة حق الانج در فى مصر إذا ماثاقشوا حق الانا فى 
الاستعار .)١(‏ ا 

ومن العروف أن سولسبرى كان له وأبه الخاص ف الدولة المماننة ومصيرها . 
فهو كان: يبدو عديم الثقة بها » ميالا إلى تقسيمها ولايرى هناك داعيآ لبقائها . وهو 
لذلك بيثم بالحافظة على المصالح الانجليزية لا محماية تركيا من الخطر الروسى (؟) 
وقد وضح اتجاه سولسبرى هذا تماما حيئا زاد تعقه السألة الشرقية فى السعينئات 
وخا خلف سولسيرى دارى فى وزاره الخارجية البريطانية ( همارس 18977 ): 
فحنشذ بدا أن سياسة سولسبرى مخصوص الدولة المئاذية كانت أبعد ما تسكون عن 
تأسد تلك الدولة أو المحاقظة علييا . وكان ذلك انتكاساً لشكه فما إذا كانت تركيا: 
حقيقة جهيرة بالدعم من جانب بريطانيا(؟) . صحيح أنه لم يفقد حينثذ الأمل نهائية 
فى إصالاح الأحوال فى نركيا » ولحكنه كان يرى أن الامبراطورية الممّانية قد دب. 
فيها الفساد والمفن إلى حد كهير » وأنها تسير حا إلى الثهاية ٠‏ وكان يمتقهد بجدوى. 
تأجيل سوط الامبراطورية. العمانية ‏ بالنسبة لانجارا ‏ حتى قيام الثورة فى. 
الروسيا وأنه من مصلحة انجلسترا تأجيل حدوث هذه السكارثة (4) . أما الساسة 
العهلية فى نظره فهى الاشراف الفءسلى على فرق الواصلات المائية إلى الهند ؛ وذلك. 
باحتلال مصر وقناة السويس وكريت والعمل على القضاء على الدولة المئانة (0) . 

واستولت بريطانيا على قبرص ( ١419/8‏ ) » ومصر ( 180) 2 واطمانت على. 
مركزها فى شرف البحر التوسا وعلى طرق مواصلاتها البحرية إلى الهند + ومم 


)00 .ىم .ل صقامه5 ,“رمموظ. 
انظر كذلك : صفوت / الا<تلال الإنجليزى لمر . س ١47‏ . 
إف6 صفوت : نفس امرجم . ص ١١96-1١١8‏ . ء' 
فيه .8 ,لإع11ه2 للعوا2 طامنفتمظ ,فق ,رعل د81 
(4) يظهر :ذلك فى خطاب خاس. له إليه 12372150 السخيراثبر يطانى فى القطنطيفية أنظل :. 
.4 .م كعالة لسصه ستارع8 أه دوعمومه© عط ,1غو3116»0116. 
)0( صفوت : إنجلرا وقناة السويس . س 55 . 


وز 


ذلك فقه بقيت العقبة الفرنسية فى مصر من ناحية كا استمر الإزعاج الروسى 
أو الغسوى لابلقان من ناحية أخرى ٠.‏ 

حينكذ رأى موأسيرى س وفما لق باحر المتوسط » وكا قال هو نفسه فى 
عام ١8.17‏ أنه لا خير لاجلترا فى أى تشير » وأن من مصلحة الحلترا ألاحدث 
من التغيير إلا أقله )١(‏ . ورأى سولسيرى أن تتبع حكومته ‏ ف الأمور الداخلية 
كما فى الخارجة الساسة التةليدية » ودياوماسية الصبر وإناة بالنسبة لكل الشكاتين ٠‏ 
فى مصر والبلقان (؟) . ففى خريف عام 5م كان سواسيرى بريد مصلحة فرنسا 
يسكلمات معسولة وإشارات إلى الانسحاب من معير » يننا بحدد الباحثات من 
الباب العالى » وكانت قد قطمت عام 1 ٠‏ « يتضح ذلك تماماً فى مقابلة طويلة. 
بين سولسير ى ووادحتون - السفير الفرنى فى ادن - خصصت كها لبحث 
السألة المعمرية ٠.‏ وفها يتحدث سواديرى حديثاً ودياً ولكن يشوبه النموض » 
كا يقول وادجتون » ويذكر - أى سواسبرى - أن - الجلترا وفراساسوف 
بصلان إلى اتفاق بشأن المشكلة اللصرية » وأنه كنهما أن يتفقا حول ذلك اللوضوع. 
31111765 110115 عتان 1106قل1ءم قلتاة 6ل 0115 متدء لل ...» 


ألعنا علعأعاعصة '[ أء ععمو" هآ ٠...‏ عأمعادء عصن 3 
().00ع0"86 26116 ع5 نام 


ومن العسير تفسير ذلك على أنه مقدمة ذه العفقة الإتجايزية ‏ الفرنسية التى 


عقدت فى أبريل عام ع١‏ ) الوفاق الودى ) 3 وذلك لة اعتبارات لا نخى 
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على كل دارس للءلاقات بين امجلترا والكا و1 رنسا فى أواخر القرن التاسع ع 
وأوائل المشرين . إعا بكل تأ كد عسكن اعتيار ذلك الحديث متفقآ مع رغيسة 
سولسيرى فى مصالحة فرنسا بمجردكلات طبية دون أدنى الثزام من جانبه ٠‏ فدين) 
مخره وادحتون بأنه لا يوجد أحد فى فرنسا يصدق أن اله-كومة الإجليزية مخلصة 
حينا تؤ كد رغيتها فالإعداد للجلاء عن مصر يكننى سواسبرى بأن يصيح «إنسم 
تخطئون جد ..... » )١(‏ ويؤ كد أن انجلترا إنما تسمى إلى الوسائل النى 
رج مها بشرف من مصر » وأن القوات الإبجايزية دع نوف اكول كر 
تفعاً فى الحند » وآن أجلترا مصممة على الجلاء عن مصر . 


ويهادى سولسبرى فى تصوير مسألة الجلاء كأمر جدى تفسكر فيه بريطانيا 
فيقول « إننا حيما نعلن ميعاد خلائنا فلسوف نطلب حينثِد من أورويا نحديد فترة 
يكون نا الحق إبانها فى الرجوع إلى مصر فى ظروف محددة إذا نشأت فى مصر 
حالة جديدة وخطيرة من الفوضى ٠.٠.٠.٠‏ » وحينا يسأله وادجتون « وهلفاحت 
الآخرين - أى الدول الأخرى تلك الفسكرة ؟ يجيب سولسيرى : « لا إنك أول 
شخص أنحدث ممه فى هذا اللوضوع لم يشير سولسيرى إلى اللصاعب البلمانية» التى 
توجد فى اتجلترا » وكيف أنهم فى انجاترا كا ف فرنسا ‏ يثورون بسهولة عند 
إثارة القضية المصرية )١(‏ . 

وبهده الطريقة كان سولسبرى يظن أنه من الممسكن مصالحة فرنسا فى مصر . 
وكان ذلك بالنسبة له يبدو أمراً معقولا إذا كان عليه أن يقف فى وجه الروسا فى 
جنفس الوقت فى اللأقان ٠‏ وهو يقترح - وسيلة لذلك ‏ التماون مع الكسا فى 


)011 56 11701226 875820613621 ©1262 70115, 1015010 )١( 
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ساسة توى إلى تءضيد الأمير اسكندر فى بلثاريا . ولسكن الوزارة رفضت كلى 
الاقتراحين » وكان تشرشل [إنطءمناط© 6طم1ه00ج83 وذبد الالية وزعم 
مجلس العموم ب بعارض ساسة سوتسيرى(١)‏ . كذلك حدث ماجءسل سياسة 
سولسيرى - فا يتعلق بالنعاون مع الغسا لصد الر وسيا فىالباقان لا تلق نجاحا 
يذ كر فبسمرك كان غاية فى الصراحة فم يتعلق بذلك الأمر » وبين بوضوح أنه لن 
حرك أصبعاً من أجل الأمير اسكندر فى بلغاريا » وأن بلغاريا وحتى القسطنطينية 
منطقة مصالح روسة لن يتدخل فيها أو سمح للنمسا بالتدخل. واقترح سمرك على 
بريطايا ‏ متهكما أن تستأجر ثركيا إذا أرادت أن تعارض الروسيا ف البلقان(؟). 
معطعقط وه16[ه تأععاععت1 ععل مآ طعزو ]12653 0610 1116 
والفسا من ناحية .أخرى لم تبد نحاوبا تما جمل ادسلى جإع161و1006 - وزير 
الخارجية الإتجلزية ‏ لا يتأمل الكثير منها فى تلك السألة . فالروسا كانت قد 
أكدت للنمسا أنها لن تنزو بلغاريا(؟) . 


ولكن عجىء ينابر عام باىم؟ كان سدو أن سولسيرى قد مخالص من بعض 
العقبات. فهو تخلص مثلا من تشرشل فى ديسمير من العام السابق » وبسمرك - وقد 
ل هن مباحثاته مع الغساو إيطاليايشأن جد بدالحاف الثلانى - بدأ 1 كثراستء.داد 
-للتماو ن مع انجلتر | . وكانت النقيجة أن سولسيرى صار فى ذلك الوقت قادراً على 
اتباع سياسة مختارها هو » وكان يرى إلى عقد اتفاقية مع إيطاليا والقسا حماية الحالة 
الراهنة فى شرق التوسط . وإجراء مباحمات بشأن تحديد أجل الاحتلال الاتجلزى 


لصن ويذلك يصالع فرنسا وبرضيها : وكان ذلك عق الرجوع إن سساسة القرم(4) 


(0) 2 5 ,1017 
)١(‏ بالمال يفعل اارء أى شيء فى تركيا . أظر : . .7 .م 03776آ . 

(29) نفس المرجم والصفحة . 

101, 0.8. | (5) 


١ ؟‎ 


الأمر الذى كان تشرشل يعارضه بشدة ٠.‏ ولسكن ذلك لم يسكن يعنى أن سولسيرى 
كان برىجدوى ف الجلاء عن مصر أو يفكر فى ذلك حقيقة . 
نلحظ أن بسمرك أيضا كان يعمل على ارجاع « تسكتل القرم» بطريقته الخاصة 
ووضح ذلك فى مذ كرة له فى نوفير 1485 (1) .ولسكن بِما كان سولسبرى يعمل 
على مصالحة فرنسا وإهامها بحدية التفسكير الاتجليزى ف الجلاء عن مصصر » كان 
بسمرك يعمل على التوسطبين انحجلترا وفرنسا لمصالحتهما. وكان سمرك يسعى إلىذلك 
تقربا من فرأسا ااتى اخذت تتأ كد من نوايا بسمرك السليمة» بل وفكرت فىتجديد 
وفاق فرى مع الانيا إذاما ساعد يسم ركفرنسا ضد الحلترا فى مصر . وااكان سمرك 
لا يستطيع أن فقد اجاتر امن أجل فرنسا» فقد عرض الوساطة بسين الدولتين . 
وبهذا ‏ كا يرى يسمرك - يتسكون تسكتل شبيه بتسكتل القرم يعمل على تخقيف 
التور لاموقف فى الباقان ويرغم الروسية على احسترام الاتفاقات(؟) . ولكن اتجلترا 
لم رحب وقتشذ بذلك الامر . فصر وموقف فرأسا في البحر النوسط بشكل عام 
بالاضافة الى رغية بريطانيا فى عدم تدخل دؤلة ثالثة في أمر مصالحتها مع فرنسا فى 
مصر (*) كل ذلك جعل ارجاع تسكتل القرم كا يراه يسمرك أمراعسيرا . 
كانت هناك عقبات أذن حول دون سولسيرى وتنفيذ سياسته « ولكن عجىء 
يناد عام 18417 كان يبدو أنه تخلص من كثير منها . فبسمرك مثلا ‏ وقد شغل 
بأمر محادثائه مع الغسا وإيطانا بشأن تحدد الحاف اثلانى ‏ يدأ أ كثر؛ استعداد 
للتعاون مع انجلترا ففترة السنوات امس للحلف الثلانى كانت قد قاربت على الانتهاء 


)١(‏ عم02تاكط ص1 لاتعاقة]1 «ه"1 ع881 تماد مط ,7102م 
5 م .1848-1919 
(0) نفس الذ كرة بالارجع السابق . : 
() كانت إنجلترا تعلم جيدا أن فرئنا سوف تقف وحدها إذا ما قام نزاع بينها وبين 
إنجلترا بعان مصر . انظر : تقس المرجم . 


١+ 


فسكان لاند من تحديد ولك ن كانت هناك مصاعب مهينة تمترض اعام ذلك ل 
فالغسا كانت راغبة عر,الارتباط كثيرا بإيطاليا نظر | للتنافس الإ,طالى الفر نسىف البحر 
التوسط » يما ايطالما كانت تخشى مغبة أطماع الغسا فى البلقان وتوريط نفسها من 
أجل ذلك فى حرب مع الروسسا ٠‏ ولسكن لماكان سمرك حريصا على تجديد الحلف» 
فقد وحد طريقا الى ذلك التعاون مع اتاثرا التي كانت على استعداد لذلك نظرا 
لمصاعبهامع الروسما وفرنسا . )١(‏ وكانت النتجةأن سو لسبرى صار فى ذلك الوقت 
قادرا على اتباع سياسة يختارهاهو وتهدف كا ذ كرنا الى الاتفاق مع ايطاليا والغسا 
ومصالحة فرنسا وارضاتها عن طريق عقد اتفاقية معايطاليا والءئسا واجراء مباحثات 
يشأن تحديد أجل للاحتلال الاتجليزى للصر . 


والتغمير المفماجىء فق ساسة ورك 4 وهو التشير الذى أدى الى عقد اتفاقنات 
البحر المتوسط فى فبرار ومارس بإرهمر؟ وإلى زيادة التعاون بين احائرا والتحالف 
الثلانىءيراه ع0787,]يرجع بالدرجة الأولى الى الضغط الايطالى 2؟) يخايداه:101 123 


إرجع الى موقف فرنسأ الذى أملى على أوريا دباوماسة سنة لإلللم١ا‏ (؟). 


فيسمرك - كا برى تيلور - كان يرجو أن ترتعى فرنسا فى أحضان الروسسياء» 
سد هذه المزلة لفرنسا فى القارة » وهذا بالتالىيدفع أجائرا إلى الانضام الىجانب 
القسا والمجر فى للسألة اابلغارية . ولسكن فرنسا فوتت على بسمرك هذا الحدف بأن. 
قررت أن نحذو حدو الانا فى الازمة . هكذا تحرك شمزة ف عام/1 ١‏ يتماون 


مع اتحلترا (4) . أمامبوى ]فينظر الى الاراء القائلة بأن اتفاقات اابحر التوسط 


6 ٍ .م7 ,181116 
إففه 2.8 ,101787 
3 ْ . .0 ,1231017 
١ (5)‏ ]1 


1 


أعى فروع #تدالف الثللانى على أنها مبالنة 6 دررجع هذه الاراء إلى 0 ذ الوثائق 
الالخانة على التاري الدبلوماسى للك القئرة ٠‏ 


٠‏ دمن الم و كد أنمكانت هناك عوامل خاصة بإيطالياء واخرى باتجلترا قد انتجت 
هذة الاتفاقيات » وكان لكل من سولمبوى » وكرمى وجهة نظر دفعتة إلى بول 
المفاوضات من أجل هذه الاتفاقيات -وذها يتملق بإيطاليافإن من أمم دوافمهاللتفاوض 
مع بريطانيا بيس ذا الخصوص كانت أطياعبا الاستمارية وال كانت تتلتخص فى 
كلمة واحدة : طرابلس . 


ومن ناحية ثائية هناك مخاوف الإيطاليين ازاء فرنسا ٠.‏ فالايطاليون يرفضون 
بشدة وصاءة الفر نسبين علمهم أو رعاءتهم لا منذ أيا م نابليون الثالث . ٠وثم‏ أيضا 
مخافون من امتلاك الفرة نسبين وض البحر اللتوسط ومن تأمر م#ضدهم. .ذلك بيصم 
الايظالنون على زيادة قوتهم تماديا لآذلال آخر قد بحيق بهم .كل ذلك نجائب 
الشكلة الإبطالية الأصلية والستمرة مشكثة «الاريدنتاومومة هق نأذتاة-_تأم 0 
ترقا رع ل ؤقد أعطى اهاها جَديدا لأسياسة الإتطائية الخار جية . وعتججىءغام 
4 دأينا دبلوماسيين ايطاليين مثل روبلان 4ج و[زر[ن ف إعجوون 
خشية نوسع: فرنسى جهديد دون معوق ويصممون فى الوقو ف فى وجدالنافسة الفرنسة 
وهؤلاء كانوا مخشون أبضا أن يؤدى إستيلاء فرنسا على الغرب وطرابلس إلى 
اتقجالد شعى فى إيطاليا يطيح باللكية ويخشون ماقد يترتب علي ذلك من عراقب 
بالنسية لايطاليا . . . () . 
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(م ٠١‏ ع التارغية ) 


ذلك دعا إلى زباده اهتمام إيطاليا بطرابلس عام ورد ٠.‏ ولكن إيطاليالم 
شأ أن تسير فى ركاب الائيا وفرى ( فرنسا ) ضد أنجلترا سعيآ وراء الغنيمة . 
وعلى ذلك برفض مانشينى )١(‏ مفاحات فرى بشأن وفاق استعمارى قر م ديد 
]يطالى ة ويبدو ميالا إلىالتماون مع اجاثرا مخصوص مصروالسويس » أملا منه 
فى ان يؤدى ذلك إلى تفاهم إيطالى ‏ انجليزى قوى يعمل على حماية الصاح 
الإيطالية فى البحر التوسط (؟) فهم فى ابطاليا كانوا يمتقدون أن اتحلترا مى أخلص 
صديق لهم فى أوريا . وهذه الاظ رة الإيطالية إلى انحاترا حدها واضحة عاما فى 
اثفاقها مع المافيا سنة ١845‏ »كا لتضج أ كثر بالنسية لتجديدات التحالف الثلاى 


فا بيده 


وفى سئة 18/5 كات لوقف بالنسية لإيطاليا ‏ ياكان عام 18/8 مع 
فارق هو تصدع وفاق سمرك الاستعمارى مع. .«فرنسا إلى حد الامهيار ٠‏ والوقف 
فى البلقان قسد أوحى إلى روببلان #درو[زر[م# بأنه من الكن الحصولمنأمانيا 
على بعض الغمان لصا إيطاليا فى البحر المتوسط وتنمية التعاون مع ابحلترا فى 
نفس الوقت (م) ٠‏ 
وكان روبلان وائقآ من تفسة فهو يصر على تعضيدالماق.لإيطاليا فى طرابلس 
تنآ لتجديد الحلف الثلانى . ولم يسكن يهم روبيلان أن يمنى ذلك تمارنا مع أنجلترا 
وفرنسا » فملى بسمرك تحديد ذلك . وفى اكتوبر ( م1 ) جاءر د سمرك كاارسل 
به لوناى بووون و1 السفير الايطالى فى برلين ‏ إلى رويلان وفيه يقول أن 


بسمرك 


1د 


.)ا١ههال‎ - وزير خارجية [يطاليا ( اما‎ )١( 
ش .9-110 وم رع018آ1‎ (00 
26-011-079, 2. 1 م(‎ 
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وكان ذلك يمنى أن على إيطاليا أن تتجة إلى اجلترا . 
وباتضاح موقف بسمرك إزاء ما يببنى أن نكون علية العلافات الإيطالية ل 
الفرنسة اسع ى رودلان لء_د دالت مع اجلتئرا ودسال عى 1177 السير 
البريطانى فى روما يوم ؟؟ اكتور (كهم1 ) ومخيره أنة على استعداد لبحث 
السألةالسرية كا .يظهر روببلان ذلك على الملا” فخطبه عامة له فتوفمين 1/8/5 () 
ولكن لم يكن لهذا أئر يذ كسز فالا تجليز كانو ١‏ يدون تعضيها فى بلغازىا 
الأمرااذى كان روييلان راءية عنه » والايط ليون يعرضون تأييدمم للاجليز فى 


عصير وهر أم ركان الإنجليز يشكون كثيراً فى قدءته 6 


فشل روبيلان إذن فى دفع بريطانيا إلى اتخاذ الخطوة الأولى بجو عة_د حالف 
إيطالى ‏ اجليزى فقام هو بتك الخطرة وقابل كسور في افير : الإيطالى 
فى لندن سولسيرى فى /ا ١0/6‏ يناد لاح » وأشار إلى أن الوقت قد حان لتفاهم 
امجليزى - إيطالى (؟) » وفى هذه المقابلة الأخيرة يقول سولميرى للسفيرالا,طال 
أنه يود أن حمل العلاقات مع إيطاليا أ كثر توطدا وأ كثر نفعاً . (4) 


ل 1 
)00 7 0 ,120776 
0١0‏ .110 
6( 5 .م .ل1ط1 

18397101: , ظ‎ (١ 
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وإقتراحات كورفى كانت غامضة الى حد ما (يتابد با184) ٠ ٠‏ ولسكن مهما يكن. 
فهم سولسبرى للعمروض الابطالية؛سواء كانت توحى بتعطيد إيطالى فى بلغاويا بالذاه.. 
أو شرق التوسط عامة » فإن سولسيرى - كا كتب إلى سفيره فى القسطنطينية 
روزم و1 فى 1١9‏ نابر مز - كان يمتقد بأن استخدام إبطالنا فى الدفاع عن. 
الحالة الراهئة فى الشرق إعا هو أعى واقع(١) ٠.‏ ظ 


ولكن اقتراحات روبلان التى جاءت بالتفصيل فما بهد (1 فيرايد 148417) - 
كانت على عكس ما توقع الاجليز . فهي وإنكانت ت تتسكل عن أثرها فى القضاء على. 
الخطر الروسى إلا أنه يبدو أنها كانت ترس إلى تحالف فى حالة الحرب ضد فرنسار”*) 
وكان ذلك 1 كثر ما كان برعى إليه سمولسيرى60).فالإيطاليون كانوا برغيون فى عقد. 
إنفاقية عددة واضحة لراعاة الحالة الراهنة ف البحر التوسط ٠‏ وقد اقترحوا لذلك. 

مراعاة الخالة الراهنة فى البحر النوسط والإدرياف والإيجىم البحر الأسود ومقاومة 
ظ كل ضم أو حماية أو احتلال فى هذه الجهات وعدم اكه تغيير فى هذه الناطق. 
مهما كان دون موافقة مسبقه من أنجاترا وإيطالياء والتأييد الإيطالى لانجلترا فمصر 
مقابل التأييد ابررطاى لابطالبسا فى شمال أفريقية ولا سيا في برقة وطراباس وذلائه 
يد أى غزو تقوم به دولة مإلثة » وأخيراً تعضيدا عاما متبادلا في البحر للتوسط ٠‏ 
وليكن بلاحخل أن كل هذه للقترحات كانت + تمنى 1 اكثر م ن حافضد فرنسا أو صد 
نمسا والجر فما يتملق بالإدرياى40): 


سس عع ل 
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ولكن يبدو أن الإنطاليين بهذا العرش-كانوا قند أساءوا فهناليؤيطاننين” 
<البريطانيون؛رغم أنهم كانوا مستعدين لإغغطاء إيطاليا نوعا من التنضيد أفطرابلين" 
كم أعطاهم الإبطاليو ن“ق”مضصر ء لم يكونا على استعداد للأزتباظ معوّم مخف من هذا 
النوع ٠‏ قتف يلعا مثلةا خلطكرة” دؤبيلان ]لشن خرن ضسيد فرنما لاسترجام نفس 
-وسافوى وعلى انار » فاتجلترا لم يكن لذمها'ما يملع من إبجاذ تفاهم مع إيظاليا سن بت 
ى حالة زوال إحتال عمل إيطاليا على استرجاع نيس وسافوى ... فطرابلس تفسها » 
فى هذه اللرحلة» لم تسكن تكون عقبة فى سبيل مثل هذا التفامم. وقد 1 كد سولسبرى 
الكورنى أنه فى الوقت اللائم فإن إبطاليا مى الى سوف تحتل طرابلس وليستفرنسا . 
كانت الجاترا تعلم أن طر ابلس لا تثير مشكلة 5 فرنسا(١).‏ 


وكن عل كور أن وك ولتت أن إنطانا نت فيا لني هاجة وزن* 
ولسكن إبطاليا ببشاطة تترين ألآ تسكرر مسأة تونس بضَورة أخرى. وقد ' 
أ كد روبيلان ذلك ابا فبراز زا (9). 


وإذا كانت إبطالءا حقيقة ليست لديها النية لمهاجمة فرنسا فإن اتفاقا ممع إبطاليا 
عريط احلترًا بدولالوؤوسط بدو لاتجلترا إذا ميذات متعاددة باأنسة ا ولك لامر 
الذى كان مخيف سولسبرى حينئذ كان هذا الذى يقوله بسمرّك فى الرإيقستاج 
“161615]88©1] وماكان يعنيه عن قرب حدوث حرب فرئسية - ألائية . 


وف الواقع كانت الصحافة الألمائية والرأى العأم الألماى حينئذ يتكلم عن استعدادت 
غراسة على الحدود وعن النواعة الحرسة للجئرال بولانججه 25011320861 وزر 


)00 ظ ْ 1 
)2( .10طط1 


ال 


1 ب الفرنسى(1١)‏ . ورغم أن 112121101 السغير الألماق فى لندن ‏ قد أبلع 
مو أسبرى فى 6؟ ينابر ما أن ألمانيا سوف تهاجم فرنسا فى الال إذا استمرته 
استمدادات بولاحه الحرببة(؟) إلا أنكلى ااستثار والقيصر فى ألمانيا لا يفتا بيو كه 
تزعة ألمانيا اساهية إزاء فرنسا(") ذلك يرجم الرأى القائل بأن الخطر الفرادى على. 


ألمانيا حينئذ إنما هو خطر وهم ىكان بحاو لبسمرك أن مخلقه . 


وسمرك من ناحية أخرى - كان يتعجل حدوث اتفاق إيطالى ‏ الحجايزى > 
وذلك قبل أن يع 152100137 المقبات فى الاحظة الأخيرة .... وثرى سعرك 
فى هذه الباحثات الاحايزية ‏ الإبطالية مهتما بالثمرق وليس بالغرب . فهو باهتامه. 
كثيراً بالارئباط مسسع أكاترا فى الشرق إغا يذءن أن إيطاليا سوف تسكوز عند. 
التزاماتها - الأمر الذىكانت فيينا.كشك فيه . ذلك يفسره ما أباغه سمرك 
إلى 23184 - السفير البريطاق فى برلين ‏ فى يوم ١‏ فبراب8410١‏ بأنه ليست. 
هناك حاحة إلى أى اتفاق موجهة ضد فرنسا» بل إن كل المطاو بهوتفاثم و ص. 
الشرق . 
فى تقس الوقت يقنع الانجلين 1181268101 السفير الالماتى فى لقدن بإعطاء. 


يان لتأ سد المانيا فى مصر (4). 


)١(‏ أنظر 1165666 ( برلين ) إلى 1"10111:125 ؟ ينابر ١4841‏ - الوثائق. 
ألفر نسية . 
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علىأية حال » نيحد أنه عجىء أو قبراير ايمرا اتضح أنمكان هناك قدر كير 

من التفاهم بين 3 بين سولشبرى وروبيلان . واطمآن الاتجليز إلى 'زعة إبطاليا» فقد. 
اوفك ص ةاتطم8 أنكل ما يطلبه هوالت كد من عدم وجود احتمال اتفاق ‏ 
أوروفى قد يعطى طرابلس إلى فرنسا » فهذا من شأنه أن بحدث زويمة فى إيطاليا 
قد تؤدى إلى الحرب(١)‏ . 


ا جد أن الوزارة البريطانية تطمكن » وتسمح لسولسيرى بأن جيب 
روبيلان بالموافقة ( ؟ فبرايد ١8417‏ ) ولاسما وأن تششرش لكان كا ذكرنا قد 
حرج من الوزارة ول يعد سولسبرى يحد «مارضة لآرائه . 0 9 

:غواستقالت الوزارة الإيطالية التى كان رويبلان وزثرا للخارجية بها (ه قفراير 


03 جعل ولسيرى يسرع بعقد الاتفاق النشود » وذلك قبل أن تقف أوضاع 
إنطاليا الداخلية في سبيل خططه(؟) , 


وأخيرا تتمكن كلمن بريطائيا طاليامن الوصو إلى اتداذيقس ريت افبراير/14/1) 
وعى الاتفاقية الأولى من سلسلة الاتفاقات الى عقدتها بريطانيا مع الدول وسميت - 
باسم انفاقات البحر المتوسط . 6128 8166172 4 116011612262 

وهذه اتفاقية من أجل حفظ الخالة الراهنة فى البحر التوسط والبحر 
الإدرياق والبحر الإيجى والبحر الأسود ٠‏ وفيها تتعهد إيطاليا بتعضيد الصالح 
اليره بطائية فى مطير © كا تتعهد بريطافيا بحاية السواحل الإإبطالية من السطو ل 


الفر نسى(*). 
.0١(‏ ش .15-16 .م رعن10 
ف ش .10104 
في ]1 


أها 


وقد حاءت هذه الاتفافية ‏ كم أرادها سولسيرى ب نخدم الظروف الحاضرة 
لفسكرة التءاون . وقد أضاف سولسيرى إلى الاتفاقية جملة غامضة حول مضمون هذا 


التعاون تقول : 


2210566 لمتأواعمه مه أهطأا [ه «ماعهضقطء فط ...> 
-26©0 ,211568 11 :101 06685102 عطا طعط؟؟ مدعطخ 5ط لع010ع06 
«.رع95© 1156 01 1211102519265(© عط 10 1158 


وكان سولسيرى يمنى يكلة 2311613 الاتجليز » ينا كان الايطاليون 
يفهمونها على أنها تعنى كلا من الحسكومتين البريطانية والإيطالية() 


وقد لأ سولسيرى إلى جعل الانفاق على شكل خظا بات متبادلةوليس بصورةمماهدة. 
ومى طريقة يستطيع بها أنيننى للبرلان أنه قد فمل أى شىء. وف نفس الوقت فهو مخبر 
روبيلان أن تاهما بيى بريطانيا وإيطلآيا ءلى ذلك. الحو سوفه كون له تس 
تأثير « الأتفاقية 6.وطي أى حال فى نظر سوالسبرى فإن اتفاقآمع إيطالباجهل انجاها 


ساسا سلما بالنسبة لاصداقة التقايدية بين الإبطاليين والبريط نيو ن ١(؟)‏ 


وبالنسية لايطاليا ' جد أن الحاف الجديد مع اجاثرائخدمها سواءبالنسبةلركزها 
فى التوسط وأطماعها هناك أو بالنسبة لعلاقانما بالحلف الثلانى . . .فهذ ١‏ الحاف قد 


)00( . ,107101" 
فة ,2 ,©1039 


١6» 


فإلادة الثالثة من اتفاقها مع اتجلئرا تنص عل أنه دما على إيظالا أن تعضد بريطانا 
فى مصر فأن على يريطانيا بالثالى ‏ فى حالة اغتساب أراضى دول ثالقة: (طيعة 
بالإبحر التوسط ؛ والقسود هنا فرنما والغرب ) - أن تعضد عمل إيطائما فى أنى 
ع أخرى على سواخل افزيقة الشمالية ولاسجا فى برقة وطراطش. )١(‏ وهسكذ! 
كان الطرريق فى الواقع قد. تمهد فلحرب الطراباسيةمنة ١١.و؟‏ » بعدأن حددت هذ 
الاتفاقية الأهداف الايطالية واعترفت بأمال يإيطاليا فى ثمال أفرقة. 
ويعقد ايطاليا لأتفافها مع: اجلتر تتحرر الغسا من عفاؤف الزلاقها وحدها إلى 
حرب ضد فرنسا يسبب إيطاليا» ويتتجدد اطالف الثلافى (» ؟فتراتز م6 1) نهد أشبوع من 
عد اثفاق' البدر للتوسط هنذا وبمد.مصاعي مخطاها. بسمرك: مستخدماتهازة 
مرموقةففذلك السببيل. فبسم ره #دد التحالف الثلانىبدون تغيير لارضاء كاليوى ك.. 
فمقد اضايات منفصلة بين إيطالياكل من الانيا والغسا والمجر . وفبها تمد الانا 
إإطاليا مساعدها إذا حاولت فرنسا أن عمد احتلاهها أو حمابتها أو سادتها على 
طرابلس أو الغرب . كذلك تعد الانيا بأن تمر عإلىنجهتها ‏ إن عن تمركت 
بعدئد فى ثمال أفريقية أو.حق اذا هاجءت ففيرسا فى أورويا ونضلا عن, ذياك 
فالمانيا تعد ايطاليا يان نحصل لماعلىهانات أقليميةلسلامةحدودهاو مر كزهاالبحرى 
وكانت تقصد بذلك كورسيكا وتونس وئيس )١(‏ ولذلك لم يمه التحالف الثلاثى 
جرد عصبة من أجل السلام ‏ كأكان يحاو لبسمرك أن يصفه ‏ وصار بسيداكل 
البعد عن وعود بسمرك النسكررة بتعضيد فرنسنا فى كلمكان ماعدا الالراس واللورين 
واهداف إيطاليا' علاقتها باللفسا تتضح ايضآ عند تجديد الحاف الثلاى فى - 
اتفاقية منفصلة وملحقة بالحلف الثلائى تتفق الدولتان على أنهما اذا وجدتاضروة 


(9). .196 .2م8166 
0( .2 1'95:10,1 


1١6 


لاتخاذ خطوات لتغير الحالة الراهنة فى البلقان أو الادرياتى والأبجى »فمليهما أن 
فقا مسبقا بالنسبة فلخطوات الى عليهما اتباعآ . وكذلك ينص الاتفاق فى هذه 
الحالة ‏ على أن تنال كل منهما تعويضاً عن أى كسب محصل عليه الاخرى : . 
وهذهالفقرة قد احتواها التجديد للحلف الثلانى فى أعوام 19.١‏ 1ق»؟ ١351415‏ 
ونلحظ أن ايطاليا تتخلى عن الحلف الثلاثى فى سنة ١916‏ محجة أن هجومالغسا 
على الصرب هو خرق لهذا الا5” 
وهكذا عجى" فبرابر بم ١‏ كان سولسيرى قد حصل أخيراً على ما كان سءى 
للحصول عليه منذ صيف منة 1885 : اتفاقية ربطت بين دول الوسط مدفه 
الدفاع عن الحالة الراهنة فى الشعرق » ولاسياوآن موافقة الفساعليها( مارس 1/87) 
قد زادت من قيمتها ءِ 

وكانت الاسباب الرئيسة لامتناع كالنوى عع[و 1و1 عن ذلك فى موقف. 
برلين من ناحية » وماكان يراه من عدم الاعتاد على السياسة البريطانية الى كانت 
متأثرة بنفوذ تشزشل من ناحية أخرئ ولكن الأن - فقد ذهب تشرشل سس 
ومنذ ١4‏ فبرابر قد بدأت برلين تتمجله الانضمام إلى التسكتل البريطابى_الايطالى 
وبذلكإيمدهنالكمانع من فتح باب الفاوضاتمع بريطانيا فى م«فبراير بقصد الوصول. 
الى اثفاق على غرار ذلك الذى عقدته ريطانا مع ايطاليا )١(.‏ 
وبالنسبة لانجلترا فأنه اذاكان اتفاقها مع ايطاليا (قبرايد )ثم اتفاق ايطاليا مسع 
لمانا فى الأسبوع التالى قد سنا الحالة الراهنة فى البحر التوسط ضد فرنسا . 
فإن الخطر من جانب الروسيا قدأغفلته هذه الأ:فاقات .ول سكن ذلك التجاهل بالطبع . 


000 7 196 .مم ب6علاء8 
ف ْ 17 .2 ,1,017 


١6غ‎ 


الأمر الذى سير الغسا ٠‏ وهنا كان سولسيرى أضا مستمها لإرضاء الغسا - 
فسعى إلى ذلك الأمر وهو رىأن الوزارة البريطانية_وقد الزلقت إلى اتفاقة_ 
فلن تعارض فى عقد أخرى(١)‏ . 


وقد كان كالنوى -كاكان رويلان .فطل ممالا قويا صلبا لا بربط المسكومة 
البريطائية اطالية خسب » بل الحسكومات اابريطائية القادمة أيضا. .ولكن سولسرى. 
رأى أن عقد معاهدة 11817 غير مامون الهو اقببالنسبة لمر كه الولالى .. 
وجهد سولسبرى كثيرا ليقنع كالنوى بأن اتفاقا سياسيا له قيمته على أن تترك القرارات. 
يارد بعد حسما على الظروف والأحداث(؟) . 


5500 أراد . وهكذا نحىء إتفاق 0 مع الغسا )»5 مارس. 
اذا ) وفى الذكرات التبادلة بين الحكومتين البريطانية والفسوية تذكر الخالة 
الراهنة ذعلى الأخص ف البحرين الإيجى والأسودٍ ولسكنها لم تحتو على إشارة حددة 
للبلقان وهو ما كان كالنوى يصر عليه فى أول الأمر. وهذه الذكرات ‏ مثل - 
مثيلاتها التبادلة مع إيطاليا# تسكلمت فقط عن تعاون ديلوماسى »وم ' يكن هناك أى 
وعدأوز ارثباط من جانب بريطانيا بثىء(؟) . وبذلك يكون سولسيرى قد ربط 
الجلترا إلى تفاثم سبامىعام مع إبطاليا والفسا فالبحر المتوسط تاركا مر الترتييات.. 
التفصيلة بشن التعاون بين الدول الثلاث محددها الظروف والضرورة(:) . 


6 .312 و1 71'89710" 
٠ 202-١0‏ .2 ,109101 
0000 ظ 17 .7 نآ 
40 20 .2 ,056,آ. 


١6م‎ 


والاتفاق الاتجلزى الأشوى قد جاء عزابا بالننسبة للتمسا . فقد حضلت الهسا 
عق ما سيق أن رفظة رويلان ‏ وزير الخارجبة الإنطالية ت عند تاديد الحلف ' 
الثلاتى » وهو التمضيد الإيطالى فى الشرق ٠‏ وبذلك يدجم لاتحلترا الفسّل فى ازدياد 
تماسك التحالف الثلاثى » فسكانوى ‏ فى أول الأمر ‏ لم يول هذ الاتفاقات 
اهعئامايذ كر(؟) 1 ش ّْ ش 

وهكذا تكون اتفاقاتفبراير ومارس 1/17 قد خلقت وفاقا ثلاثيااحمى مصالح 
بريطانيا فى مصر ومهالح إيظاليا فى طرابلس ومصالح الجبع فى القسطنطينية ونلحظ 
أنه رغم أن فرنسالم تسكن تعلشيثاً عن أية اتفاقية مكتوبة دور حولالبحر المتوسط 
ركذل كن الروس » إلا أن هسذه المقيقة عن التعاون الدبلوماسى الدى اشتملت 
عله هذه الاتفاقات كانت واضحة الجميع (0). 

وقذ يكون هدف سولسيرى من هذه اآثقفاقات هو صعان تأييد دول وسط 
أورونا اللاباؤماسئ فى السألة الغسرية » ولكنه على أية حال قد برز هذء الأتذاقات ' 
للملسكة فسكتوريا بأنها أحسنن طريقة لدرء خطر عصة من دول القأرة الأؤربية قد 
تسن إلى تقسيم الإميزاطوزيه البريطانية(؟) . ظ 

والاتفاقات فى حد ذانها نصر كير للد باوماسية البريطانية . فقد <صل الاتجليز 
على تأسد دبلوماسى لهم دون وعد صريح بعمل قد يعقب ذلك التاييد وبذلك حكن 
الاتجليز أغلسية صامدة فى وجه الفرنسيين فى مصر(؛) . 


)00( 10 
افق 14 .0 1ط1 
9 3 .م .10ط1آ1 
4 11 


كانت الخطوة التالية لسولسيرى - بعد عقداتفاقه مع الغسبا(مارس1810) »2 
م انتهاز فرصة هذا الموقف ‏ غياب تشرش لمن ناحية » وتَعضيد بسمزكمن ناحية 
لتر سومار دكه المهاوضات مخصوص الاليسيحاب من مير( ؟).. 

وبعد نسعة شهور اتخذت الأمور شكلها انها بعقه اتفاقية البحر اللتوسط الثانية 
(؟1 دسمير 184107) : وعى ايفاقية لا حمل اسعها سوى النذر اليسيرمن إلعنى لأنها 
لا محتوي إلا القليل عن البحر المتوسط ٠.‏ وإتما ممى قد جاءت على أية حال ننيجة 
للإزمة البلغارية وميول كل من كرسى وكالنوى . 


ففى / يوليو ( 1841 ) انتخب الجلس البلغارى فردينان 10128528120ء”1 
5868 أميرا د بذلك رغيات الروس » وبدا التدخل الروسى وشيك 
الوقوع ٠‏ وتسكرر موقف اريف الأسبق : كل من بسمرك وس ولسبرى يرغب 
فى أن يكل إلى الآخر أمر تعضيد الفسا والجر.وفى «أغسطس يقابلسولسبرىهاتز فإد 
4 قف لندن ويبدآن سلسلة من المناقشات حول الأمور المالية . وبدا 
الأعس طبعاً ٠.‏ فسولسبرى يصر على أنه من غير المسكن إتقاذ الإمبراطورية المئانية 
وأن إنجلترا سوف تضطر إلى اقتسامها مع الروسيا » مالم تعضدها أمانيا . ولعكن 
بسمرك لم مخدع» وسرعان ما أرسل إلى سفيره فى لندن- بعد أقل من أسوع(١)‏ 
بأن من دواعى سروره أن يعمل على تشجيع تفاهم روسى - إجليزى . وحينئذ 
تر اجع سولسبرى وأنجاب بأنهلا يستطيع أن يمخذل ايطالياويهجرهاوأناتفاقيةإتجليزية 
روسية على أبة حال » أعصس مستحل وهذا هو الأمر الوجيد ف المسألة الذى كان 
سمرك يعمل على نحقيقه (9) . 


)00 ظ .8 .2 ,0796.آ 
)١(‏ في ه أغماس ١4817‏ . أأظر : 319 .2 187105 
(0) نفس الموجم س 516 . 
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وجاء دور سفراء الدول الثلاث التحالفة ( ألانيا ‏ العا والمجر ‏ إيطاليا ) 
في القسطنطينية . فبدأ فى التشاور حول موقف تركا فى الأزمة » وأتها سوف تسل 
للروسيا عند أول تهديد روسى لما . وتكم السفراء الثلائة عن فكرة إعطاء 
تركيا قوة للمقاومة ع الأقل قوة أدبية ٠‏ وتبينت إيطاليا هذا الاقتراح ماس . 
فنكرسى وقد صار ‏ رئيسا للوزراء منذ يوليو 1م - كان يعلل تهاما 
مدى ضمهف بلاده وتفسككها » وأعتقد أن علاج ذلك يكمن فى دفع إيطانا إلى 
النشاط . اذلك كان كرسى ينتهز أى فرصة لإظهار بلاده بمظهر الدولة المظمى » 
ويعمل على كسب تأبيد بريطانيا بسياسته الاستممارية العدوانية عامة وموقف إيطانا 
من فرنسا فى البحر التوسط خاصة ٠‏ فنى إبان وزارة كرسي الأولى ( /1841 . -- 
0 )لم ,شف ل كرسى قط بصفته وزيرا للخارجية - مسألة بأزدت الق كان 
الفرنسيون قد أثاروها منذ عام 1845 ٠‏ كذلك فهو 5 يفتأ طوال هذه .الفترة 
إثارة هذه السألة لدى الدول الصديقة والنحالفة وح الهتمة منها عند أى بادرة 
لأى عمل إنشانى في بنزرت مهما كان ثافها(١)‏ ولكنه يرى إلى جعلها قاعدة بحرية 
تهدد أمن وسلام إيطاليا ٠‏ وكان كرسى يبتم علي وجه الخصوص يمجذب اجلترا 
للتعاون معه ومع حلفاء إيطاليا فى عمل يهدف إلى منع استمرار فرنسا فى 'هذه 
الإنشاءات فأعمال فرنسا هذه كانت تبدو فى نظر كرسى عخالفة لا سبق وتعهدت 
به فرنسا حينا فرضت حمايتها على تونس ء كأ أنها أيضآ مخل بالتوازن وتهدد الحالة 
الراهنة بالبحر المتوسط(؟) . 


)١(‏ أنظر د « هتعاقظ وغ 1]ن[20 » ,معدععصة"! ,تموتت 
طم خاء 12010 "للمهه 1أمسععام1 أسم1ائتن “ (1871-1890) 
.2 .م : وطعلسهع6 .6 .1 06 .1 
(؟) والمكومة الإنجليزية بدورها كانت نشارك كرسي وجهة نظره فنى مذكرة لحا إلى 
المسكومةالإيطالية فى ةابابر 6ههم١‏ ذ كر أن بنزرت كانت 0 أقوى ميكز استراتجى ‏ 


مها 


وفى هذا الغمار. ‏ العمل على كسب تأييد بريطانيا لإيطاليا كان كالنوى 
.بؤبد كرسى » فسكالنوكى كان يريد جذب انجائرا 1 كر إلى الشرق الأوسط . وقد 
رحب سواسبرى بالتفاهم مع اأعسا وإيطاليا حول هذا اللوضوع » ولكنه طلب أن 
تنطى الاتفاقية آسيا الصئرى كا تشمل بلفاريا والضايق . والوزارة البريطانية لم 
تسم أول الأمر برأى سولسبرى بضرورة الاتفاق مع الفسا وإيطاليا » وامكن 
موافقة بسمرك الأدبية ‏ كطلب سولسيرى - على ذلك الاثفاق ودون أى وعد 
عساعدة عملية أو الارتباط بساسة معينة » هذه الوافقة الأدبة كانت عثابة إرضاء 
للوزراة البريطانية(1) ٠‏ 


وهكذا توقع اتفاقية البحر القوسط الثانية ( ؟١‏ ديسمبر /18/81 ) » وفها تتفق 
الدول الثلاث على الحافظة على الخحالة الراهنة فى الشرق الأدنى » "ا تنفق بوجه خاص 
على حرية الضايق والسلطة التركية فى آسيا الصنرى » وزسيادتها على بلغاريا . أما إذا 
اضطرت تركيا إلى مقاومة « أى مشروعات غير قانونية » - ومن الفروض أن 
تأنى من جانب الروسيا بالطبع -- فإن الدول الثلاث علها أن م تصل فى الحال إلى 
الوسائل التى تتخذ » انها ٠.‏ أما إذا تجاهلت تركيا مثل هذه « الشنروعات غير 
القانونية » . فإن الدول الثلاث « سوف نحد ميرراً » لاحتلال ما تراه ضروريا من 


الأراضى التركية حسما يتفق عليه » باعتبار أن مثل هذا الأمر سيثاً ضروريآ . ومن 


ف البحر المتوسظ » وهى لذلك تعاتب بشدة الحكومة الفرنسية وتوجه نظرها إلى . التزاماتها فى 
هذا المجال والتى تعهدت بالوفاء بها منذ عام ١840١‏ . وكذلك فعلت ألمانيا عن طريق سفيرها 
فى باريس ٠‏ وف مذاكرة أخرى أسولسبرى - ردا على مراسلة من حكومة كريسي بتاريخ 
1 ناير ١445‏ - يؤكد سولسبرى أن مسألة ينزرت تهم بريطانيا بقدر لا يقل عن اهام 
يطاليا بها » وأنها تراقب الموضوع بكل اهام ويقظة ‏ أنظر المرجم السابق ض ١١4/18‏ 

195101, 02. 320-01 (000) 


ل 


ذللك نرى أنه إذا كانت اتفاقات. البحر الماوسط الثولى تهدف إلى ثماون ديلوماسى 
د فرنسا على وجه الخصوص > فإن الاتفاقئة الثانية كانت تمهسد تعمل عسكرى 
محتمل موجه ضف الروسافقط . 


ولكن ارتياح -ولسيرى مخصوص تلك الاتفاقية لم رستم ركثيراً ٠‏ فيسمرك 
قد أخيره بمحتويات الحالفة القسوية الألمانية لعام نم١‏ . بالإضافة إلى ذلك فسولسيرى 
٠‏ لم يكن ليطمن على الإطلاق إذا عل بمحتويات الاتفاقبه الألمانية ‏ الروسية(١)‏ . 
167 ععدةةناكه 86-1 (/احذ١)‏ الى فها وعد المستشار الألمأنى الروسيا 
بالحياد الشببع بالعطف فى حالة تقدمها فى اابلقان والمضايق(؟) ٠‏ وموافقة سمرك 
ومباركته لاتفاقيات البحر المتوسط وعقده لاتفاقه ذلك مع الروسيا فى فس الوقت 
مئ المسائل المفقدة التى يصمب تفسيرها(؟). 


وسقوط سمرك ( به مارس 186٠‏ ) لم يؤثر مباشرة على علاقة:دول الوسط 
باجلترا فما يتمليق بالبحر التوسط. .وظلت]لاني1 تشسعع زيلدة تقارب إنجلترا من دول 
الوسعة فى /د مارس هم كتب مارشال 1[1هذ268556 وزير اللخارجية 
الألمانة: يقول « إن صداقة بين إيطاليا واتجاترا لمى شوكة خاصة فى عين فرنسا كا 
أنها أ كبر عقية فى وجه الطاسع الفرنسية فى الجر المتوسط »(4) . 


)١(‏ بدأت مفاوضات هذه الاتفاقية فى صيف عام ١8817‏ . وهذه هى المحالفة الرابعة 
المهمة بعد الخاف الألماتى - التمسوى ( 9ا61١‏ ) وحلف الأباطرة الثلائة ( 1١481١‏ ) 
والتحالف الثلاى (؟1885١)‏ الى قدها بسمرك بعد مؤثمر برلين وهذه الحاافة الروسية ‏ 
الألمانية. ىإ الواقم اعتواف من بسمرك ينهعله فى أمرين إزاة الفوائر بين لاني وفر تساوإزالته 


بين المسا والروسيا من ناحية أشرى » أنظر : .79 مس بعمبص8 
)2 198-509 .م5 رعم لم8 
(4) لاظر : 1 ,17 20 6 مقطو ,10ء221ه11 . 
0 .238 .2 ,11 


(4) .2.55 11 .781 قأمعهتاءه180 عتأهصمام لط تامصعةم 


بلحل 


وقدلك_جبيت المانيا. فى تقريب: اتجلئر! من إنطاليا بررباطم أقوي رمن ذللشه التدين. 
تم ,فو عام الجهل ١‏ فاتفافيات الوحر التوسيل, ( مإرسسن ودوسمير 1840 ). للم ترفوها 
ألانيا ! قوادات حولم الببجر التوسبط بالممنى التبيق, ». إعا. كافت كلها تتملقي.بالمتوكلة. 


المرقية.. وركانت ألانا قصلي أني اجام البيسسيراسية الإبطالية, . هي ضيوان مص| لغ إبطاليا 
فق الببحر المتوسط قدر الامكان بواسطة اقافنات نا َ ع اهرك إبطاليا, 


أن نحخى هذا الاجاه فى إبان المباحثات مع ألاننا بمأ: ن تجديد الماف اللالى 
وإيطالا بدورها كانت تمتقد بأن اتفاقها. السمرى - انجلئرا غي ركاف خاية معبالحها 
3 أنه فشل في الاعتراف بأهمية إبطاليا بالنسية للسياسة البريطانمة(١)‏ . ذلك تظهر 
اقتراحات ألمانية ترى إلى دخول اتجلترا فى اثفاق لمراعاة الحالة الراهنة فى كل حوض 
البحر التوسط دم أن سولسبرى كان يبغى الإستمرار فى تقارب أشد مع إبطاليا 
دمع الحلف الثلاتى وبالتالى ٠‏ فالولتان لم تسلا فى هرا المجال إلي اتقاق 


محدد(؟) . 


وربعم سياسة سولميير ى التهبرة بالمبداقةالواضحة مع اللهلف.الثثلانى قب اتمرته. 
بعد سقوط سولسيرى ديجىء روزيدى وزيا الخارجية ( 1895 ) إلا أن هذه 
العلاقة الوطدة لا تليث أن تنهار في عام 5همم - إبان وزارة توليرئ ففسه / 
اثثالثة . يا قولى روزيرى وزارة الخارجية (ر ك؟حمل ) أخبر سنراو دول الحلف 
الثلالى أنه يءتزم الاستمر ار فى سياسة سولسير ى » وأبدى السفراء ارتياحهم الودى 
إزاء هذه البادرة الطيبة منه . وهكذا استمرت الوزارة فى وت سياسة الصداقة 


١ : 0000 5 52‏ 9 
)22( مكنا ؟ أخبر 5 السفير الإيطالى فى لندن زميله الالسلى 4ل اعلج 1و1[ 
هار يز فلد إلى المارجية الأنانية 5 ملرصس 5 | سرك م 
1" مسرن 
)0( ملحوظة با مرجم السابق ص غ5 » انلي أيضا الفسل الخابي. بأرطاليا يا والبحر اوعض 3 
نفس اللرجم س 50 ٠١1‏ 


لتق 
( 01ت اتاريعية) 


الوؤاضحة 'مع الحلفةالثلاثتى »' والتكن دون ارتباط أو وعد أو اتفاق تحدد العام . 
وهذه كانت سدابنة”: * ما كان يقؤل لورد - جراى - تكن التتخلص منها فى 
أى الحظة(1) ٠‏ وفع ذلك فهذه' الملاقة كثيراً ما كانت تثير الرأى العام الفرنسى. 
ؤلا سما فى أوقات الاحتكاك بين البلدين ا الصحافة و ا الحلف الثلاثى”' 
. ناعته إياه كلت الر ياعى(؟) . 


وفى عام ححا انها هذه القلاقة بين إتخلترا ودول ل الوسط : ومى علاقة 3 
رأنا فذعت زقونت بعناية منذ عام 1/80 ظ وتحل علها هذه اساي الشهورة 
عن البريطانيين : المزلة الرائمة 1501216 0م ودواعى هذا التغير 
ممقدة فى الغالب بمكس ما تبدو به لأول وهلة . هناك ما يتملق بالوزارة 
البر بطانةفالعارضةبالنسبة لأراصولسرىصارتأقوى 1 أبعد عام ةا . بالإضافة 
إلى ذلك فقد حدث تشير فى د و اه لندن بتصدع 
الحلف الثلانى . فى تفنض الوقت : صارت إرلين مقتتمة -- اتفجىء عام 1895 ل 
بأن الفاوضات مع ! | إجاترا كانت عثابة مضيمة لوقت '. كذلك كان لاتباع ألماننا 
لساستها الاستعمارية ملؤم لقته 12610 أثره فى إبعاد الستولين والر أى العام ١‏ 

فى بر ريطانيا عن المانيا(؟) . وكان ذلك فى الواة اق عق اتهبار اتفاقات. ل 
المتوسط . 00 ظ 
وفما عدا اتفاقات البحر المتوسط هذه ©» بقبت 0 بوجه عام بعيدة عن 


7 ليوا َك 


حي “ووو راان 


ش () .1.1,47. اليد وتوولا 1 010 
02“ 47-4 80 00 0 
(م) انظ 91-4 .مم رع10 7 


4 0 


كا 


الحالفات الأوروبية . وقد ارتفمت أصوات فى بريطانيا فى عام 4م8١‏ تنادى بنيذ 
سياسة العزلة هذه(١).‏ 


ولكن عقد بريطانيا لاتفاقتها مع فرنسا( »١‏ مارس ووم١‏ ) كانت نفلا 
السياسة « المزلة » بالنسبة لبريطانيا(؟) . فلاتجليز قد اطمأنوا ‏ قد هذه 
الاتفاقية على م ركزجم فى مصر ؛ ولم تمد بريطانيا » ومن جبة النظر المسكرية » 
فى حاجة إلى تعضيد الدول الأخرى لما فى مصر . وبهذا ابت فاشودة فى الواقع 
عاتبق من وفاق البحر التوسط . 


 )(‏ “لعأهفلظ - ووطصيه) [صوط طازة1 عانتوطت2 
4 ,8151 10م 11 


(؟) .382 .م ,159101 


١ 


ثبت الاعنلام 


أدسى 220 وززر الخارجة الاتجليزية ف وزارة سولسيرى, الثانية 5 
حاف سولسيرى فى وزارة الخارحية فى يناير ١/4‏ . 
0 سورك عاع تو بروز8 مبتهار الرايخ الألاى, « هاا ج .وما )» . 
بولافجيه 06058651850651 ,61ج 8011180 وزيرابطسرب فى وزارق 


غريسينيه وجويليه « يناي 5م١1‏ - مإبو,/اجهم1.» . 


مكو تزف د ( العو عوؤطا وذ : بو زوهة8 ):14ء قم مع هع 8 رار ئيس الفمل 
للوزارة البريطانية «,؟189.» ٠١‏ رئيس الوزرام «4/إ- .جهدا» «حصل 
طُ لقن ولت كوارفل عام كلام1 » 


تشرشل [أباء نا 0010 مهل وزيرهاليةبريطافا فىوزارة مولسرى 
الثانية « تسكونت فى أغسطس كما ك ٠‏ إسقال؛ فررنا. لامها . 
تورنيللى 1-016111ه10. السغيرء للايظالى:فولنون : 


لور . .260 ,1297101 12 رخ بريظانى مغاصر . حمل حاضر افى الجامعات 
البريطائية ٠‏ كبتيوالصحافة وإغتغل مسلفا حلم الاحدابعالإذلعة البريطانية , لفيجمو عة 
5 من الأعمال المدة 3 التاريخ الدولى . 


رو برع موريه 0402162 199 سفير بر يطاد انا 5 525 
ددبيلان 628141ه06 كه علنطم8. وزِر خارجيسةإيطاليا .«أكتور 


هحدم جاديلمم١».‏ 


سولسيرى لع رئس وزارةريطانيا هم - كيم ) 5م 
ككم 2 هم 5١١١ل‏ . 


إلى ع 


فرناند ناظ 00 01 0ص هشه 1ل"ء'"1 أمير بلغاريا التتخب « /1841 0" 
فرى 111165 ,17ل1ه*1 رئيس الوزارة الفرنسية -148218441-14٠‏ 
وذ . كذلك تولى الخارجية منذ 188 ٠‏ 
فلوران 110111125 وزير الخارجية الفرنسية باهم١‏ - ١1848‏ 
كالتويى 01051896 ,1681820167 وزير خار جح النْسا والجر د1441- 
هوم » 0 
رس 2151 19226360 رئيس الوزارة الإيطالية 2 بوليو /اارا4 
يناير 14891 »6 00 
كور 001 السفير الإيطالى فى لندن. 
. لافولاى 1:870111859 السفير الفر نسى فى بطرسيرج ٠‏ 
لاو وك :10 02606712 سآ ات ف التاريخ الدولى ف اجامعة لندن 
.5.12 .مآ ) 
لومق 121617ارآ السفير البريطان فيروما . 
لوناى 1811887 السَفيً الإنطالى فى برلين ٠.‏ . 
لبار د 237210]آ السفير البريطانى فى القسطنطينية . 
. ليوئز وتهلاءآ السفير البريطاق فى باريس - 
هارشال ألقطء248:5:وزير خارجية المانيا د 1ومؤ دلاهما » . 
مالت )1916 السفير البريطانى فى برلين 7 3 ا 2 
مانشينى 611 111332 :وؤير لتارجية إنظائا م الما د 2 
“هاتزفلد 11202161014 . السفير الأتاى فى لندن ٠ ٠.‏ 9 
هربيت 1516526116 السفير الفرسى فى برلين ٠.‏ : ا 
هوإيت عاخط7 171111220 السفير البريطالى فى القسطنطينية ٠‏ 
1 ادحتون همه 1701 السغير الفرنى فى لندن ٠‏ . 


كداأ: 


.. أولا : باللغات الأوريية * . 


701 ,رمترعل100 ع19 01 212قط5 عط ,ع111160ة11 ,مم8 - 
.9 مآ 1,0110012 .1 
-/18) 1051688 و10)زامم ٠»‏ لانن 021521 - 
ش ”(1890 
11" " ا 11 من : 8 
و1913 قنصن .م : مطعلصة»0 6ل ع8 
0 .عه 1 و222215 155 نا10 )و مرمام ذل 6 3-5 
,1949 012010 1870-4 828518110 ,. 7.0.16 275012 - 
-101010 ]705-1135 دهن أنوط .82151111 ,20841112 - 
0 ,قنطهطه011 ,أو هدر 
15/1-114 ,1001014151115 314110 21210 11211417 - 
8021 .كا 3ط لعأقلصسهنا 0مه لعاءم 1ه ,11 1701 
,1929 1620608 
5201 ,5 1176 لإأصع1 411,007 01 لع - 
1011010252 


.0 ,[زع1' رأاء لآ عهىءط1405 216 ,14715ة ,111610 - 
312 2 م 2 221 لتتاط52115 2.1.34 .1,071 
.60 ,1.020602 ,1886-1896 

.15 ,1880-1905 201167 81و11 طونالم8 ,3141911218 
ظ ,1940 ذ.ذ.0 

لسذ صناءء8 01 ذقععهصمهه عط .117.137 ,116011013 
.1938 (1878-1880) 1161م 


هل 31250617 ه10 مأمعتاتادة عط ,.2 .1 .4 ,1451.01 - 
.4 05051 (1848-1914) عمم«تاظا 

ذ عتتعاء181 048 علهدودط : هنآ ,قعلكاءء8 ,17115017 - 
.19 22215 ,(1814-1920) وتعوط 


/اكا 


ثانا : باللغة العمردية - 
حسنى صبحى : التنافس الاستممارى الأورى فى الغرب ( 15٠05--4/45‏ ) 
دار المعمارف » الإسكندرية مكقاء٠‏ 


محمد مصطق صفوت : الاحتلال الإنجليى فصر “وهوقت 'الدول 
السلكبورى إزلده . 


القاهرة 1م692٠‏ 


بن افهن مصطق صفوت : إبحلترا وقناة السويس ( ١565-8‏ ).. 


ِ "حل 


عدن ب الاسم أ لاسن أ 0 
ظ 0 
بقلم ام رؤوف عباس اند 
كلية الآداب ‏ جاممة القاهرة ' 


جحو كسا . 


لفل أب عماءامتاز ت. به املياة لاز يبةمفى ‏ حصر: - مقذءاعالان حشتور مبريبو؛ 
حت أو أخر الثلاثينات - ظهور أجزاب سداسية مخقافة أُدت إلى :تفتتت .و سهةالبلاد 
الساسة وهبوط العمل الوطنى من مستوى النضال الثورى الذى يبلسغ دروته فى 
ثودة 191 إلى حخاؤلة: الوصول "الى محديد “الملاقات بين مصر واتخلتر عن 
طزيق الفاوطات - حقق للبلاد سطمونااستقلائيا يدعم “ذلك الاستقلال الكاكلى 
الذى حصلت عله البتلادى قصريح 8افبراب 1597م شنلت"تلك -الاحوّاب 
(السنياسية بمشكلة الال الدمتتورى: وتباينت مؤاقمها.بين مناضر لطغيان القصر عمينا 
ومناوىء له جنا آخر وإنشكانهًا عن : تحقيق الاهفكفى/الو طية بالصرّاع علىاخلنتم 
وأدى هَدإ: الصراع الى أنصر افها :عن وضع بِرَامججاطتلاحية تطالس” الها كل الاجماعدة 
و الاقتضّادية” اق" يحمت عن سوء نويع الثروة بوغاو تلأن الاحتكازاتدالز أطتالةفى 
/البلاد فلم تهتم با حاصخاول جذرية اللشاككل الطبقة الكادحة من “الفلاحين وَالمئال 


6 يدين هذا البحث بالفضل للاستاذ أحد كامل قطب الحامى الذى تفضل مشكورا 
فاذن لى بالاطلاع على وثائق وأوراق حزب الفلاح الاشتراءى وهى عبارة عن بعش الجلات 
الخاكة' عر كز» ]لوب لامر ةدوفلفاتهالفرو ع وللشعب وانتطاتة لنساسمخرج من" تلك 
الوثائق والأوراقمادة البحث .. 6 أتاح لىسيادته الجلوس إليه جلسات طؤيلة لمحاولة الوقوف 
على ما كان غامضا بالنسبة لى من بين الأوولقه والوثلئق فالى سيادته أقيم للشكر والمرقان. . 


55 


وهو أمر طبيمى اذا علمنا أن ألوية قيادة تلك الاحزاب كانت معقودة للبرجوازية 
الوطنية ٠‏ 


ولقد أدى إقفال الاهتام مشاكل الطبقة الكادحة الى قيام محاولات لتأسيس 
هيئات سياسية تضمنت برامجها أسسا لحل هذة الشا كل ويأنى فى مقدمة هذه 
الببعات و الحزب الاشتراكى » الذى تأسس فى المشعرينات الاولى من هذا القرن 
وتضمن برنامجه تصورا لحل هذه الشا كل ازداد وضوجا فى البرنامج الذى أعلنه 
الحزب يعد مويله الى <زبشيوعى ولسكنه أناح للبرجوازية الوطنية فرصة :صفيتة 
بتئلييه قضية الصراع:الطبق على قضية التحرر الوطنىتما تئر الجاهير منه وعجل 
باصطدامه بالوقد :الذى كان تو لى قادة الجاهير )١(‏ .. 


وفى أواخر الشرينات ظهرت .محاولة ا حزب لفلاح ققد دعا اميق 
مظهر - صاحب مجلة المصور ‏ مصطف النجاس باشا رئيس الوفد الصرى إِلي 
تأسيس حزب الفلاح الصرى وفشر فكرة الشروع على صفحات مجلته (9) على 
شكل مذاكرة مطوله تحدث فيها عن مبررات قيام حزب الفلاح أوضمنها مشروع 
برنامج الحزب واقترح. أن يتولى الوفد تأسيس هذا الحزبةفتكون رثاسته الدائعة 
لرئمس الوفد الصرئ/ وأن يتولى صاحب الاقترح سك رتاريته العامة مدى الحياة 
وأن تؤسس جريدة بلسم ( اللاح ) نطق يلسا الحزب » ويبدو أن اافكرة م 
ترق للوفد فلم. عر التفانا لأننا لم نشر على ذكر للشروع بعد ذلك وم 
يسفر عن تأسيس حزب للفلاح وهو أمر طبيعى تقد كان الوفد كدايه ‏ 


)0 ا ورة 1818 وجزب السالاب لان به ادل أ كتور مدواء 
ص !ا" ل 58 . 


69 حر ات و . 


1 


لا يقبل السماح. بقيام حزب سياسى غيرة كما كان يصرف جهودة للقضية الوطنية ول 
يلق بالا إلى المشاكل الاجتاعية الاقتصادية الاماكان مثها ملحا! فيسعى حينئك الى. 
محاولة تخفيف حدتها دون أن محاول استتصال شأنتها . 

وشهدت الثلاثينات الأولى محاولة لتأسدس حزب للمال ولكنها كانت مناؤرة. 
نياسية رمى من ورائما النبيل عباس حلم مؤسس الحزب ‏ إلى خلق ثقل 
سياسى إستند إليه فى تحقيق إأطاعه الساسية ورغم أن برنامج هذا الحزب تضمن 
تصوراً لحل الشاكل الاقتصادية والاجتاعية غير أنه لم تتوفر لديه نية بذل جهود عملية 
فى هذا الصدد إذ. سرعان: ما أوقف الخزب نشاطه بمد ستة امابع فن حي حين. 
حقق مؤسسه خدفه بالوصول إلى تهاهم مع قيادة الوفد(١)‏ , . ظ 


ولكن 000 حزب القلزح الاشترا ى القى بدأت فى أواخر م جيه ١‏ كانت. 
1ك استمرار وسندرس فم يلى ظروف قبا م هذا الحزب وتطوره التنظيعى ودوره. 
فق الحركة اوطية وصولا إلى تيم لتك التجرية . من شتى جوانها.. 
وترجع أصول هذا المزب. إلى موجسة الإعيانٍ الى ثمات فريقا من الشيات 
للصرى 'س وخاصة طلبة الجامعة. ‏ بالجانب البراق من اللبادىء الفاشية والنازية من 
حيث كونها دعوة للاسلاح الاجناعى والاقتصادى ومن ثم شود مطلع لثلاثينات 
تجاه :بض العباب إلى الاشتفال بمركة الإصلاح الاجتاعى والاقتصادى وحيات لمم 
الظروف السياسية فرصة نحقيق بمض النجاح فى هذا الصدد . فقد أقدمت حكومة 
إتعاعيل صدق «.م9؟» عى إلناء دستور ١91‏ وإعلان دستور وقانون اتتشاب 


030( 5 : رءوف عباس المركة الساية ف مصر ؟69ه١ا-‏ ه9١‏ , دار الكاني. 
العرى , القاهرة .م55١‏ . 


ا 


جديدين :نقصان - مئ: انمقوقالسياسية ثلاءمة .ر وتبيع بؤلك ,ديخول الاً<رّاب: فد صراع 
هزر مبع حكومة صددق من أجل الدستور:ؤانصرغفها عن“القضمة “الوطنية.وعن خل 
المشا كل الاجتاعة و الاقتصاديةرالقنازداد تفاقها خترجة اللا زمة' الاقتصادنةهالمنيفة: الى 
بعانت مثها. مصر وغيرها من ,دول المالم فى تلك المبقية ما جفع بمض-الثباب إلى فقدان 
الثقة بالأحزاب السياسية والانصراف إلى الاشتغال بالإصملاح. الاجمّاعى وشجمتهم 
الحسكومة ,على .ذلك لتصرفهم عن تأريد الوفد الذى كان يزعم للعارضة . 


وون كان تأ ميس أولثك الشباب جتعوىه مشروعالقرش». «ى» جم ةالطلية 
لغهر ,الثقافة «فبين! ذأى لأعظام الخصة .:الأولى أن لة اتأَجْر معر: تسكن فى كذلهها 
9 الأخف بالصناعة ومن مم علفقوا: +»وؤن التعرعات, من .موباطنهم لإفامة. شاريع 
عية تتسح للبلاد فرصة الاستغناء عن البؤسائع الأجنبية كتيلوة أولى فى سبيل 
اتتخاص من السيطرة الأجنبية(1) وجد أشياع. اخجعية الثائية أن علة تأخر اليلاد 
عن ركب التقهم تسكن فى سيطرة الأمية والجهل على الفلاحين الذين كانوا. يمثلون 
غالبية الأمة » ومن ثم رأوا أن يأخذوا بناصر مواطنهم الفلاحين بالممل على حاربة 
اهل بين صفوفهم . وقد قدر شؤلاء الشباب" أن يطوروا أقفكارهم وأساليب عملهم 
بللصوؤة إلى .أدت مه النهلية إلى:#بأسيسحزب إالفلايم. ظ 
إفقد“قام لقذيف من'ظلنة للجامعة 3الدارس الملا تأسيس « جمية الظلبة لنشر 
الثقافة:: فى ,منظلع غام مبس.ه ١‏ لتوجيه جهود ٠‏ الثثباب إلى نثسر”الثقافة بين جميع:طبقات 
للقمة - عن طرق إلقناءاللماضزات قاتتاظوات: ف الأندبة والجسات”العامة وتتظم 


يدس حدس لجعية .بعض عطلبة'بالجانعة .والمدار سن الملا بتئاسةن عد حين جنات 
دمع تبرعات آنشىء بها مصنم للطرابيش وبارك احاهول صدق باشا الحركة عند قيامها و حولت 
بعد ذلك إلى جعية حزب مصر افتاة ( انظر : أد حسين أزهار قمسة مصصر فى الثلاثيناث 
داوجالقلم القاهرة ١939‏ --, وهئ تتضيمن .مذ كرات حب حربينه عن :تلك الحقباه ) * 


فد 


الرحلات وانتغلال المطلة السيفية في الغمل.على حو الأمية بين صقوفك الس ملاحين 
ف الريف وتاك بإقامة لجسان.ف القركه وفى.الأحداء الشعبية المدن تغعم المطلسدبة 
اللتطوجيق الذ ين .يقوموان ' بتعلم القر اءة. والمكتابة.لمور اطنمهم ,كل يلقون علي محاضمر ادق 
. ذات أساوب مبقط عن الصحة وعطوق. اللدقائة:من.الأسرراض .وأسالييب اطلياة الثلى 
الاقتصادية والاجتاعية متن, حييث إهرشادثم) إلى. الويسائل الحديثة٠‏ لزراعة وها يتماق. 
بها مون جنات تماوذية ولطرزيقة تنظفم منا لهم وحياتهم اليومية كذاك . إلقاء دوس 
فى تارييع مصر. واحضارتها القدعة لاطلاع, الفلاخيث على عظية مص ومجسدها التاب 
كان شما هذه اجقعية أنمري هدم نكن واحن؟ من أركان الجبهالة فقد ريد ركذ 
٠‏ متينة من أركان الوط )١(‏ . 


وَوَصيت الخجمية قانوذاً أساسيا نصت فيه ولى أنم| لا تتمرض للمسائل الساسة 
أو الدشة وأن غرضّها ثقافى علمى حت 6 وضمءت لنفسها إطارا تنظيميا فى ش_كل . 
جنة تنفيزية #كلوذت من طلية الجاممة لأصرية والدارس الملا بحيث عثل كل كة 
أو مدرسة عضوان ( واتتخب أحمد كامل قطب ( الطالب ) بكلية الحقوق رئيسا 
الجنة وأحمد فؤاد عمرو( كاية الحقوق ) وكيلا ولطنى حماد الحسينى (ككية الملوم ) 
سك رتيرا و مد عبد النى صادق ( مدرسة التجارة المليا ) أمينا الصندوق . كا كانت 
هناك لجان فرعية فى الكذات والذازس الخنافة وف القرى الى يتتمئ إلها اللا 
وَألسندت الرّثامة السرفية الجسة إل الد كترز فى باشا إراظم الى كن فى 
ذآف 0 ح منديرا الجامعة اتضرية بالدانة 5 , 


عه 0 ع 


(9) الامام : ا سر عنها خا عن جنا 
النطية لقعي الئعافةم/05©7/5 + : ١‏ 


)١(‏ المرجم السابق : نفس الندذ 


باق 


. وبدأت العية عملها فى « مشروع القرى 6 اعتبارا من صيف عام سسة! فى 
حوالىأر بعماثة قرية عن طزيق للنطوعين منالشباب التمائين ‏ من الظلبة وغيرجم.-: 
كل فى قريته فبقومون بجمع الفلاحين عمنتجاوزؤا سن الالتزآم و مختص كلمتظوغ 
بعشرة من الفلاحين بملمهم التراءة والكت بة والحساب ‏ وفقطريقة معينة ايتسكرها 
ممد مظهر سعيد ؤياق علهم محاضرات.فى الصنحة العامة والزراعة وغيرها من 
الأمور الى تمس ممعم الماة فى الريف وكان عكر الجعية فىالقاهرة على 'اتصالدام 
لجان القرى عمدها بالتشرات الخاصة فى الدروس وطزّق تدرسها ؛: وقد اشترك 
فى حر بر تلك الدروس لفيف من المتخصصين أم'ال محمد فريد ‏ وجندى والشيخ 
عبد الوهاب النجار وعبد الله أمين وإبراهم رمزى وخليل مطران وبطرس | 
بأسيلى كير6010 


وفى العام التالى ( 3-7 ) حول الشعروع إلى جمعية 5 و جمعيسة مضة 
القرى » تكون لها بجلس إدارة جديد من بعض الشخصات التى أيدت تأبدها 
للمشمر وع بالاشتراك فى نحربر حلقات الدروس لق 0 5 ضمنتها تثمراته للطبوعة. وتول 
رئاسة ا جلس الجديد الد “كتور على بها إر براهم وقدت ت رئاسة ا اللجنة تتفيذيةلأجمد 
0_0 
وقد انسع نشاط الجمية حي بلغ عسهد القرى الى تملها ذلك النشاط نمو آلف 
قرية فى عام م1 وتماونت الحسكومة مع امية فرخصت الها باستخدام الدارس 
الزراعمة الحسكومية فى مختلف أنحاء القطر و<خصصت لها إعانة سنوية . وقام السكثير 
من نظار للدارس والعلمين والوظفين بتنظم اللجان فى الديريات والشمب فى القرى. 
واهم الممد والأعبان بالمشروعفوضموا اللجان القروية نحترعاتهم وتولوارثاستها 
وتبرعوا ل و 1 ددا مرج اده 


50 0 00 حباد العام الحامس‎ )١( 


ا 


وتقديم. الأذوات السكتابية اللازمة بل أقرد بعضهم داز خاصة الجمطة فى قريته ١‏ 
كا وضعت وزارى الززاعة والصحة مطبوعاتهما ونشراتهما نحت ترف الجعيتة 
و 1 ك الشيي حفد لزاغي شبن الجامع الأزهر نشاطها وسمح لحا بنشر دعابتها 
للتطوع بين طابة كايات الأزهر ومعاهده وطلب قم تفتيش المماجد بوزارة 
الأو قاف ال الو عاظ و الخطباء فى الساجد أت دعو | انان إلى تعضد الششر وع 
و الافقية إليه« 0. 


وعيل إلى تفسير هذا التأبيد الرسمى الذى حظيت.به جممية.نهضة القرى. بخرص. 
الحسكومة على أن تنأى بالشاب عن:الشاركة فى العارضة السياسية التى كان يقودها 
الؤفد فى مواجهة ا الاثقلاب الدستورى التى ير 0 إسماعيل صدق ثم 
عبب: الفتام بحي 

ومهما كان الأمر فقاد راع الشباب من أعضاء اللنجنة التنفيذية للجمعمة ‏ أثناء 
طوافهم بالقرى ما بلشثه حرق الفلاحين من السوء ندجة سوء توززيع اللسكية 
الآراعية وغياب لؤسم ات الاجتاعية والاقتصادية .الى تهتم بأمور الفلاعجين هذا 
بالإضافة إلى ما عاناه الفلاح بسبب الأزمة الاقتصادية المالمية الى تركت آثار بإلفة على 
اقتصاديات مصر عامة وزادت من ؤس الفلا الصرى خاصة' ٠‏ اذلك فكروافى 
إقامة حزب للفلاح يطرح برنامج اجتاعى اقتصادى لل هذه الغا كل حاولا حشد 
الفلاحين وراءه لتأسد خطته . 

وا اسار كوت و الكو اموا جا دف ا 
أطلقوا عانها اننم « جماعة ايوم خرازما إلى« حزب الفلاح الاجتاعئ . 
والاقتصادى » فى الثاى. من دإسمير 531 حيثٌ ك احتفأوا بإفتتاح دار الحزب عيدان 


)3غ( نفس الصدر 3 


يه 


للك فويدة. «المتبة الخضراء للا وأدوا قيم الورلاءللجزب,ثم توجهوا افسارابته 
لززيارة ضر يمى_الملك فثيادهويسسد_زغلول(؟)/وهن عادة حرص عاها الحزب فى كن 
إحتقلل من احتفالانة: فما, بسد. فدكل الحزبشديد الو لاء للملك. بقبر ما. كان حريسياً 
على كسب ,زرضاذءقيادة. الوفد.. 


50000 ليسوا من الفلاحين وإما كانوا ينتفون إلى 

البرجوازية الصغيرة فقد أخذوا تحمعون التوكيلات من الفلاحين بالقرى واستمانوا' 
فيىذالتك معضنى. أخضاءء لان ج+مية. نهضة التتؤرى.التى كلنت «منتشيرة فير الؤيئفب . وكانت 

عط اله وكالات,ينس .قتي 190 علل أن. اللوقميقه عليي قف ونففوضوا:عنهم عيئة حزب. 
اقلم فمالقيام بالفظطع, عرن مصالحهم اامة: والظالئة: جميم حقرقهم. الاجتاعية 
والاقتصاديةوالدفاع عنها أمام أولى الأمر وجميع المثات والجهسات يكفة أنواعهكل 
وفقق برناسجالحزرب ه .. ويذالك سمي. أعضاء الهيثة التأسيسية للمجزبي(؛) -- من 

الناحية الشكلية ‏ إلى 1 كتساب الوكالة الشرعية عن الفلاحين . 


١(‏ كنت هان الحز ب هي مقر مكتب أجد كامل قطب المحلى, 

(؟) وثائق الحزب ماف الاحتفال .كرور سبع سنوات علىتأسيس المزب خطة أجد كلمل 
كلك مول 1/ مع 5د . 

(>) المصمر السابق ملفات الفروع النس الرسمى المطبوع قوكيل .. 

(4) كانت تنسكون من ؟١‏ محاميا ( أجدكا.لى قطب , عمد عبد انعم عفيقى » ومحمود 
حين 2 عند فهمى غنيم وعد الحجيد بو المزا» واحمد قؤاد عمرؤاء وأتمد جفر , 
وسيد عبد إلوهاص وومصطت المتزلاووى,م وحنتى عيود ٠‏ وحد عل ليام » وواصغب رزْقير الله ) 
بالإضافة إلى مدرسين ( محمد دالح سمك ولمعى توفيق ) ووكيل يا رع الفاح عبران؟ 
وموظاف بالضحة ( محمد حامد » وطليب ( د. نور الاين يوسف) . ش 

(0) نمتمند هنا على النس المطبو ع قبر نامج ويقم في ١‏ صفحة من الام التوسط ويتعدلن 
على الدرانو نظام الحمزب وبر ناسجه . 


كثوال 


الظروف الى أدت إلى قيام الحزب فأشار الببان إلى ماعم العمل السياسى من حزازات 
وتباغض بين الأ<زاب وكف أدى ذلك إلى تفرقة الصحفوف وإهمال ه مصالح اليلاد 
الاحماعية و الاقتصادية فأصيبت جاعات بالطل و اله .كاب 1 كالفلاح و العامل 6 م 
أشاد بالك فاروق الشاب الذى اعتير توليه المرش ثمرفا للشباب وتأ كيدا لأهلسة 
الشباب لقيادة الخركات القومية السكيرى . وأنه يحب على الهيئات القومية فى مصر 
أن نتجه إلىعلاج المشا كل الاجماعية والاقتصادية من أجل محقرق تقدم البلاد وخاصة 
بعد عقد المعماهدة الصريةالبريطانة ١985‏ فتتعد عن المذازعات الساسية و أجتناءها 
والاجاه « محو إيجاد حيئة جديدة تعمل شيئا إمجابيا جديدا من أجل هذا الفلاح 
وانتقل البيان إلى وصف <طورة مركز الفلاح فى الجتمع باعتباره عثل أغلبية الأمة 
ففى إصلاح حاله إص لاح لشان الأمة جمعاء لذلك قاسس « حزب الفلاح ليعمل 
اجتّاعيا واقتصاديا فى سيل الفلارح وليطالن وينادى محقوق الفلا |ومطاليه في كل 
مكان وليرفع صوت الفلاح أمام جميع الحرثات « لذلك كانت غاية المزب أن يوجه 
الفلاسم والشعب الريى نوجيها اجماعرا واقتصاديا وأن يوجد شعبا ريفيا يقظا ٠‏ . 
و ثم أشاد عجهود المتطوعين مجمعية ممضة القر ىمن أجل الفلاح واختتم الببان دعوة 
الشباب والفلاحين إلى تدعم (جهاد) الحزب . 


وينقسم: برنامج اأزب إلى قسمين : « أولما » البرنامج الاجماعى « وثانهما»: 
« البرنامج الاقتصادى » . وقد نص القسم الأول على أنالحزب يهدف إلى «تكوين 
رأى عام ريق ودخول الانتخابات العامة للبرلان لانتخاب مثلين للفلاحين يدافمون 
عن مصالحه وينادون بمطالبه وحقوقه وإصدار جريدة لهذا الغرض « كا أنه يترم 
الدرين ويقدس المقيس.دة الوطنية ويعول على «بعث روح الاعائزاز بالنفس وبالهيئة 

الريفية » وطل عحارية الأمية بين الفلاحين والنبوض عستواهم الاجناعى » ومحارية 


/ا/ا١ا‏ 
)م ١‏ التار يية ) 


الخدرات والبدع والخرافات والجهالة » . كنذلك يعمل على تنظيم القرية إداريا 
عجاس القرية على أساس الانتخابات وتوسيع اختضاصات مجالس المديرياتوالمجالس 
المحاية والقرؤية وعنفارية الإجرام والقضاء على الإزازات والخصومات بين العائلات 
وعحاربة فسكرة الأخذ بالثأر وبالإضافة إلى ذلك فإن الحزب بيثم بتجميسل الريف 
الصرى وتنظيم مساكن الفلاحين وتوفير مياه الشرب الصحيسة لهم والقضاء على 
الجزازات والجصومات بين المائلات ومحاربة فكرة الأخذ بالثآر وبالإضافة إلى 
ذلك فان الحزب بيثم بتجميل الريف للصرى وتنظيع مسا كن الفلاحين وتوفيرمياء 
اشرب الصحيه لمم والقضاء على الأمراض النتثشرة بدنهم بنشر الوعى الصحى وتعهيم 
المستشفيات القروية والركزية وإيجاد طبيب بكل قرية ويممل على نشير الثقلفة بين 
ٍ | أوساط اافلاحين عن طريق الإذاعة وعداربة هجر لللاك وصنار الذسلاحين للقرى 
و .الدفاع ء ن مطالب ب الفلز وشكاياته و حاجائه و تبليغها للحكو مة والبرلان والجهات 
الختصة وتولى الدفاع عنها أمامها واقتراح سن القوانين على الحثة التشريعية ايكون 
فيها حماية مصالح الفلاح وحقوقه » . 
أما القسم الثانى ( الاقتصادى ) فقد استهل بالنص على أن الحزب يعمل على «رقيع 
الفققر والجوع والبؤس عن كاهل الفلاح وأسرته وعهارية البطسالة بين الفلاحين » 
وذلك عن طاريق الوصول إلى تحذيد العلاقات الانتاجبة فى شكل قانون للايجارات 
والأجور 9 يقغى بتحديد إبجارات الأطيان بما يتفق مع قيمسة الإنتاح و نحديد حد 
أذنى لأجور الزارعين بما يتماسب مع مصلحة الفلاح ورفسع مستواه ولا يتعارض 
مع مصاضة امالك »م وكذلك تعويضالفلاحين عن ! إصابات العملو مكافأتهم ومحديد 
ساغات العمل وأيام /لراحة ووضع نظام لفض النازعات ببنهم وبين أصحاب الأملاك 
واتعميم وسائل التأمين الاجماعى والاقتصادى لديهم . 


كا نص على أن الحزب يعمل على النهوض بالمستوى الاقتصادى للفلاح عن طر يق» 


ا 


محقيف عبء الضرائب عن كاهله وتنظم جبايتها . ٠‏ . وحماية أسمار الحاصلات 
الزراعية من المحبوط (كالقطن والحبوب ) عا يحقق اارذاء مع حماية امستهلك دن 
الارتفاع التطرف فى الأسء_ار وعحاربة الآفات الزراعية بأحدث الأساليب وثرقية 
الصناعات القروية الزراعة الحلية وإقامة مصنسع قروى كل قرية والاعتماد هلي 
اإلنتتجات القروية دون الأجسة المائلة لها ٠. ٠‏ وتوسيع نطاقحمايةالاكيات الصغيرة 
ونطاق القسليف الزراعى وتبسيظإجراءانه ٠‏ وتعميم أ نشاء الطرق الزراعةوتنظيهها 
وإقامة الكيار ى والسور اللازمة للقرى الريفية والطالية بتنظم الرى والصرف عا 
كفل عدم شكاية الفلاحين وتعميم إنشاء الجعيات التعاونية فى القرى وتنظيمها مسا 
كفل تحقيق أغر اضها وتنظم الاسواق الريفية ومعاونة الفلاح على تصيف محصوله 
وقضاء حاجياته وإنقاذه من الديون العقاريةوتخفيضسمر الفائدة ومحاربةالرابين 
فى القرى والعمل علي زيادة الانتاج الاهلى عا يتناسب ممم أطراد ز+دة عدد السكان 
بو استغلال الاراضى البوروتوز يعهأ على صغار الفلاحين 1 


ونلاحظ أن برنامج الحزب قد خلا من الاشارة إلى للشكلة الخطيرة التى كانت 
سببا فى تدهور أحسوال الفلاحين الاجتماعية والاقتصاديه ونمنى بها سوء توزيسع 
الملسكية الزراعية فأعفل النعرض لما إغفالا تاما قرغم نصهعلى أنه ودف إلى الوصول 
إلى محديد للعلاقات الإنتاجية بين الفلاحين واللاك يتناول الإيجارات والأجور 
بوساعات العمل والتعويض فى جالة الإصابة وإلتأمين. الاجتماعى. والاقتصادى لم يعن 
نتحديد موقفه من الملكمات السكميرة بل حرص على َ كيد أن تحدرد العللاقات 
الإنتاجية الذى يرى اليه يجب أن « يتناسب مع مصلحة الفلاح ورفع مستواه » 
ولا يتعارض مع مصلجة المالك « عمنى الوصول إلى حل وسط للمشا كل القائمة بين 
الطرفين دون أن يؤدى ذللك إلى اللإضرار الادى بالمألك وهو أمر يصءب تحقيقه .. 


وثمة ملاحظة أخرى فان الحزب لم ينص ف برناجه على أنه يعمل على تنظيم 


1/5 


4 الفلاحين المعدمين فى أى شكل من أشكال اتنظيم السناسى لتحق.ق هذا البر ناممج 
بل أ كانى بالنص على أنه مهدف إلى « ككوين رأى عام ريئى » أى أنه حدد مهمته 
فى إطار توعية الفلاحين والدفاع عن مطالوم التى قدم تصورا لها فى قسمى البرنامج 
ونص على أنه يعمل على تحقيقها » كل الوسائل القانونية المشروءة فى حدود 
الدستور المصرى » ( مادة مه - ) فحدد بذلكشكل الحزب ومذهونه ففتلاثه 
الرحله كحركة إصلاح لببرالية تعمل علعلاج مشا كل الريف الاجتماعية والاقتصادية 
فى أطار النظام ااقائم دون أن تسمى لإيجساد تغيير جوهرى ف الملاقات الانتاجة 
القائمة فى ظله . 

وقد حدد القانون الأساسى الات النى يتسكون منها الحزب ( الواد من > 
إلى .٠م‏ ( وعى: 
٠-١ |‏ مجاس الإدارة : ويتسكون من حمس ة عششمر عضوا من ينهم رئيس 
المزب واشترط فى المضو أن كون على درجة مف اثقافة تؤهله للقيام 

-01 بحاس استشارى: يؤأف من مدتشار بك مختار ثم مجحاس الإدار ة وشتحدد 

اختيارثم سنويا بواسطة الاقتراع السرى على أن براعى فى اختيارمم ثيل النواحى. 
الفنبة ‏ الختافة الى تصل بنشاط الحزب . 

جح هبثة الأنصار: ويشترط فىالمذو أن يكون قد باغ درجةمناسبة من الثقافة 
المامة أو يكون من ذوى الأملاك . وقدكان الغرض من هذه الهيئة توفير الدعم 
اللادى والعنوى للحزب . 

د المجاهدون : وهم الذين يعملون على نر رسالة الحزب فى الريف ويعماون. 
على >ق.ق أغراضه ويشترط فى الجاهد أن يكون . ذا ثقافة مناسبة ولا ثقل سنة عن 


ثمائية عثير عاماً . 


ل 


ه - الفلاحون : ويشترط أن يقدم الفلاح طلا للاغتراك فى المزب وتفويضه 

للدفاع عن مصاحه والطالية محقوقه ولا يدفع اشاراكاما. 
فق ويتضح من م راض هرئات الحزب الى تلفة أن تغاطه كان ق 1 على أ 5: عات 

الثتفين وحدثم نهم يكونون معظم هيثانه وذخاصة هرئة الجاهدن ال كان قم على 
كاهل أعضائما مهمة الدج رك بن الفلاحين ق اردف فى عرف على مثا كلهم وتقلها 
إلى قيادة المخزب ف:ةولى الأخيرة تمذيع | وادفاع ع نمأ أما الولادين لكان دودمم 
0 1 دده القانون الأسا سى له 030 عاك دحدود فوخ ض الحزب الدفاع عن 
مصالحهم والمناداة عطالبهم ونص القانون الأسامى كذلك على أن الحمزب « يوان 
فى كل مديريه اتحاداً للحزب باسم المديرية يتسكون من خمسة أنصار على الأقل » 
ويؤاف فى كل مركز فرع يتسكون من حخمسة من الأنصار أو الجاهدين على الأقل كا 
يؤلف فى القرى شعب تتسكون كل منها من ثلا نه ١‏ ن الماهدين على الأقل . ٠‏ وقد 0 
عدد شءب#الحزب فى عام هعغة ١‏ 5 عثرة شهدة فى مديريات أن رس والجزة 
والقامويية وامذوفية والدقهلية وولغ عدد أعضاؤٌها 4١‏ عغ-واً كان معظمهم من 
الطلية وصفار الموظفين وؤءس متوسطى املاك والحامين 000( ١ 0 ٠.‏ 

أما عن مالة المزب فكانت ككون من اشترا كات الأعضاء من | أنصار 
واللجاهدين ومن التبرعات والا كتتابات التى بعنحها البدض للدرب وقد ظات موارد 

وكانت أول خطوة بادر الحزب إلى اخاذها عى حو ميل لإعداد الكوادر 
من الشهاب الذدين يوكل إليهم أمر شر رسالة الحزب فى الريف وحمل هذا المهد 


5 « معهد الدراسات الريفية و ونس قاونه الأساسى على أن أعضاءه بقومون 


١و8‎ : وثائق الحزب : سول الماهدين واافلاحين‎ )١( 


اما 


9 ب اث أحدماعية و اقتصادنة ر الفة وبر حللات عاية ر بقية فى الدا<حل و الخارج 
ونتوهون وضع رسائل خاصة فى شثكثون الفلا والقرى »6 واشترط فيمن باتحق. 
هذا المهد أن يكو ن حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية علي الأقل وكانت الوادالق. 
تدرس بال .هد تنقسم إلى شعبتين الأولى شعبة الدراسات الاجتاعية والثانية شمبة 
الدراسات الاقته ادية ٠.‏ ومدة الادراسة بالممهد سنة واحدة خصص كل طالب خلالهة 
: ماده معيئة بدغة رئيسية و.درس مءها مادتين دري صدفة اخصارية ويقدوم 
بإعداد يوث وعاضمرات فى الواد التى تخصص فيها ويقدم رسالة فى الادة الرئيسية 
النى مخصى فيها ٠‏ 
ويدأت الاراسة بالمهد فى 4 أ كتوبر .ومو وخصس يوم السبت من كله 
أضيوع للحاذيرات العامة ااتى تتعرض لماكل الفلاج الاقتصادية والاجماعية . وكان. 
وتولى م عبد لانوم عفئى الغا - سكرتير المزب - إدارة العهد(١)‏ ولكن. 
هيه التعدرية 5 .در لا الاستمرار أمندم. تو افر الإمكانيات الملاية إدى الازب فقد 
كان الغحاضمرون متطوعين لا .تقاضون أجرا على عملهم ولذلك لم .قبل الأساتذة 
ته ه ون ص حمل بالممهد و>»لى هذا العسء عض أعذاء مجلس إدارة الحز ب وقد. 
أدثت فده الترواك الادية إلى توف نشاط المهد بعد قليل ٠.‏ 
كا أمدر الازب جريدة نهف شهرية تاطق بلسانه فقد افق قادته مع حمود 
حمدى الجر سى صاحب جريدة ( النضال ( على أن سولى الحزب إصدار جر بدته 
اعتياراً ٠ن‏ 4 نيرابر دمو واستءرت عى ذلاك الخال <نى عدد 15 يونيووم١‏ 
ثم أعان واحب الأريدة فى المدد اات#الى أن حريدنه أصبحدت لا علاقة لهة 


.ا١ة5؟9/٠١/4‎ : الأهرام‎ )١( 


بذ 


بوقد حملت الأعداد المشرة الى أضدرها <زب الفلاج من تفك الجرربدة شرح 
لبادى* الحزب ومقالات كتدتبأقلام رجاله وضفؤا فها أحوال الفلاح وطالبوا 
بالنووض به وإصلاج ,شأنه كا حوت أخباراً عن زيارة قادة الحزب لييض قرى 
ااقذومة حصت ت شفقدوا أحوال الفلاجين وحطيوا فهم داعين لك تيد المزب 
والانضهام إلى عضويته(؟) ٠‏ وغيرها من مظاهر نشاط المزب في :لك افرة .. 

وأرز 03 2 ذلك الفشناط « مشروع “انتعناش اافلاحخين 4 النى قدمة الخون إلى 
0 والبرلان فى أول مارس ١‏ وبنضمن ذلك.الشروع-أربمة.طلبات محدادة 

١‏ إصدار قانون ببتخفرض إيجارات الأطبان ورفع الأجور عا يتناسب مع 
الحالة .فى ذلك المين . 

؟ - إضداز قانون بتختقيض ضرائب الأظيان بالنسبة لصغار القلاخين وإعفاء 
يعضهم م إى 

م # إصدار قانونيتشْفيضٍ الديون المقارية وسسمر الفائدة وتاجيل دفع 
الأقساط ثلاث سنوات بالنسبة لصنار الفلاحين . 


)١(‏ كانت الجريدة منذ بداية صدورها ( )١٠١‏ مايو ١14917‏ ) تروج لفسكرة إحيساء 
الخلافة الإسلامية وأصبحتمئذ أول يوليو تنطق بلسان خز خزب الأخاءو الإصلاالاسلاى الذى سه 
توفيق عبد القادر ٠‏ وب.د أن قطعث علاقتها بحزب الفلاح أصبحت كيل إلى جانب اللفاء ويبدو 
من مظهر إخراجها الجديد أن نمة جهة ما كانت تتولى الإتماق عليها سخاء مما يجملنا نمتقد أن 
المخابرات الريطانيه كانت تدعمها عالمال ٠‏ على كل فان. حزب :الفلاح لم يستطم” بعيد ذلك أن 
يصدر جر يدة تاطق بأسمة . 


(؟) النضال . ه// ١595‏ . 


عم 


غ - إصدار قانون بتوزيع الأراضى البور على الفلاحين المدمين . 


و أعلن الحز ب الصيام العام ببن أعضائه فى ذلك اليو 5 الفت الأنظار إلى مطا ليه 
وحدد مدة الدورة العرلانة كهلة لإجا بة تلك الطلبات ٠.‏ 


وعندما انفضت الدورةالبرلانية دون صدور أى منتلكالتشريمات ألف الحمزب 
وفداً ضم عدداً كبيراً من أعضائه ومن الفلاحين قصدواقصر عابدين(ىم؟يونيو 
سنة ومو١‏ ) وسجلوا أسماءم فى سجل القشريفات ثم رفموا عريضة إلى رئيس 
الدديوان الماكى .( على ماهر باشا ) #>نوها تلك المطالب وأعلنوا فيها أن حزب الفلاح 
قرر 2( إعلان الصيام العام فى ذلك البو م بإلله أعضائه وأتصاره وجاهديه وفلاحه 
فى القاهرة والبنادر والترى احتجاجاً على إهال الحكومة والرلان لمذه المطالب 
المادلة » )١(‏ . 


وفى مساء اليوم نفسه أقيم احتفال إفطار الصاتمين من أعضاء الحزب وبعض 
اللدعوين من طلية الجامعة للصرية والأزهر حيث تناولوا طعاماً من (البز واللش) 
كرمز لشاركةالفلاح طعامه واستمر أحمد كاملقطب - رئيس الحمزب ‏ فى الإضراب 
عن الطمام اعتباراً من اليوم النالى للدة عاد ة أيام وأبلنه محافظ القاهرة فى اليوم 
الخامس لاضرابه عن الطمام رسالة شفوية من عد مود باشا رئيس الوزراءمؤداها 
أن هذه المطالب موضع عناية الحسكومة ولكنه طلب تصربحاً كتابباً بذلك وأخيراً 
جاءه هذا التصريح من على ماهر باشا رئيس الديوان اللكى ولكن السلطات لم 
تنفذ شيثاً من تلكالطلبات(؟) . 


)١(‏ وثائق الحزب : ملف الصيام العام »+ سورة العريصة امرفوعة إلى رئيس 
الديوان الملكي . 
() الأعرام : 9/5/8 5١ا.‏ 


1/6: 


وحين بدت ف الأفق نذر قيام الحرب المالية أصدر الحزب إبياناً دعا فيه 
أحزاب الشباب وجمعياتهم إلى « عقد اجتاع لوضع خطة حاسمة لمواجهة الطوارىءه 
ولتدديد دور الشباب فى الدفاع عن اليبلاد وصيانة استقلالها لاحهال قيسام حرب 
عالة ع وحدد الحزب موقعه إز اء الهالة الدولية بضرورة تدريب الفلاحين تدريباً 
عسكرياً فى القر ى على أن «تضمن ذلك الدريب حمل واستخدام السلاحوطرقالوقاية 
من الغارات الجوية والإسعافات وإطفاء الحرائق . كأ طالب بإعسداد الخنادق فى 
الجهات التى يحتمل غزوها وتوزيع السكامات الواقية من الغارات على الفلادينجاناً 
فى تلك الجهات وعوين القرى با مواد النذائية االازمة وإعداد الخازن ماية امحاصيل 
وقت الحزب ودعا جميع أعضاء وشسباب حزب الفلاح إلى التطوع خدمة الجيش 
الصرى للدفاع عن الوطن(١)‏ . ظ 


ويتضح من هذا الببان أن موقف الحزب من اشتراك مصرفى الحرب كانغامضاً 
فهولم بحدد رأيه صراحة فما إذا كان يدى 20 مشاركة مصرفى الحرب إلىجانب 
الحلفاء أو ثقف على الحباد بن العسكرين المتصارعين لتجنب ويلات الحرب وإن 
كان يفبي ضمنيآ من نص البيان أن الحزبكان يتوقع أن تتمرض مصر لمجوم احور 
ومن ثم رأى ضرورة إلحاد مقاومة شعبية منظمة مكون عمادها الفلاحين وأن 
تسكون هناك عناية خاصة بوسائل الدفاع الدتى وأن ككون الجيش الصرى متأهبآ 
للدفاع عن الوطن ٠ ٠ ٠‏ 
وقد أدى إعلان الحرب العالمة الثاننة إلى الحد مئ نشاط ا1زب بسيب الأحكام 
العرفءة الى منءت الاجماعات وكان الظهر الوحدى لنشاط الهزب خلال الحرب هو 
شه أبعض الطالب الاقتصادية للفلاحين إِذ قضت الحكومة بالاسقيلاء على القمح من 


0ك 


١ىعوإ التغال : كم‎ )١( 
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لفلادين بسمر ثلائة جنيهات للأردب ما أدى إلى حرمان السواد الأعظم من 
الفلاخين من القو تالذمرورى وساعد على ار تفاع نفقات الميشة وزاد الطين بلة 
قيام سلاك الأر اضى الززاعسسة برقم القيمة الإبجارية للآرافى تما أدى إلى تدهور 
.أحوال الفلاخين الستأجر بن هذا بالإضافة إلى سوء أحوال العمال الزراعيين الذين 
كانا يتتتاضون أجوراً زهيدة لا :سكاد فى عا يسد الرمق فى وقت ارتفمت فيه 
الأسمار إلى ها يربو على ضمف ما كانت عليه قبل الحرب . 

قلك رفع الحزب عريطة إلى اللك فى التادس من مابو 1١84+‏ طالب قها 
بتسقيق ثالائة مطالب أظلق عليها اسم « الظالب المستمجنلة )١(‏ وهى : 

١‏ توزيع القمح والذرة على الطبقات الفقيرة من القلاحين والممال وغير هم 
وصف السعر الرمعى وإعفاء صغار الفلاحين من الإستيلاء على القمح . 

 »*‏ إصدار آمر عسكر ى بعدم رفع إيحارات الأطيان عما كانت علية فالعام 
الاضى ١941(‏ ). 

م ب بإصدار أمر عسكر ى. جمل الحد الأدنى لأجور الفلاحين والعيال عشرة 
قروش صاغ يوميآ عل ألا تزيد ساعات الممل عن عانى ساعات .وميا . 

وقد أرسل الحزب صور من نلك المريضة إلى رئيس .الوزراء ورئيس مجلس 
النواب والشيوخ وبمض أعضاء مجلس النواب وإلى شعب الحزب ,بالقرى الحتافة 
وطلب من أعضاءها قراءتها على جوع الفلاحين عقب صلاة الجمة . وأن يلصسقوا 
صوراً منها بمسجد القرية وأن يرسلوا برقيات إلى رئيس الديوان لللى ورئس 


فما. 77 


)١(‏ وثائق الحزب : سجل الطابات الصادرة ابتداء من أول أأبربل 545 رسالة 
رقم 45 تاريخ 4/5/5 .١5١‏ : 


كنا 


الوزراء تأيه هطالب لزب والقاس سرعة #تيقها على أن يرساوا صموراً من. 
اه لبر قبات إلى جرائد الأهرام والقطم والصرى ٠‏ 


ولسكن المسكومة لم تمر الأسر التغانا :وم يفسكر “رجا اليدز هت هله الرة ع 


فى ساوك سبل الإضعرابٍ عن الطئام لإرخام الحكومة :على الانتجازة اطالهم بعدماا 
تأكدوا عن كيم تجدوى ذلك + وؤسدؤ أن الهدز بم ارم من ونراء إقار لومز الله اللطالب 


| إلا الدعاية الداسة ولفث الأنظار إليسه قبس إلا إذ 61ل جثر أئ متطفب ١‏ «اقتصاؤئ. 


تنظم تقمية عل أسأمن جديد . ظ 


+ #4 #ه 


فقد أقام الدزب احتفالا فى م١‏ دسمبير ه95١‏ عناسية هرود سبع سنوات .عك. 
تأسيسه ووقمفار سه أحمد كاميل قطب خطيياً فاستمرض ثأشاط. الدحزتب خلال ثلا 
السنوات ثم تسكلم عن انتشار المبادىء الاشتراكية فى البمين الحديث بإعتبارها 
وتهدف إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة فى الأمم ونحة.ق العدالةالاجاعية) وأشاد. 
عا ورد فى الكلمة التى وجهها الملك إلى الأمَهُ الإسلامية عناسبة عيد اللهجرة حين. 
قال د أعطوا الفقير حته قبل أن يظلبه » واعتبر هذا انجاهآ اشتراكآ فى مصر 
وكذلك ( الأديان حجيماً ومن بينها الإسلام تقضى بالمبادىء الاشتراكية فى الزكاة 
والواريث » لأن الاشتراكية هى السبيل الو<يد للقضاء على شبح الشيوعية فهى. 
ترم الملسكية الفردية وتعطى العاملين حقوقهم فى الحيأة بما ييناسب مع ما يبذلون. 
من تضحية وكفاح وتطمئهم على حيائهم وحباة أولادهم ولذلك فإن حزب الفلاح 
رأى أن «أخذ بالاشتراكة باعتبارها الثورة ال<قة على الجهسل والجوع والمرض. 


ل 


و« حوب الفلارح الاشتر ا ى » )010( 


وعميل إلى اشير هنا التطور الذى طرأ على حزب الفلاح في ونوء ما شوده الجتمع 
الجتمع الصرى خلال الحرب العللية الثائية ‏ وفى سنوانها الأخيرة على وجه 


. 


0 وص سل من اجتهادات راحت نحاو ل أن :#صور عخرجا لماتماته البلاد. من :5 
مشا كل اجتاعية رتت نبت على بروز التناقضات فى امجتمع الصرى بصورة جادة نتحة. 
لماوع كعب البرجوازية الدرية بسبب ظروف الخرب الت هيأت الما فرصة العو 
والازدهار والوطول إلى ما يقربمن المرحلةالاحتسكارية. وتنوعت تلك الاجتيادات: 
| بين دعوات إصلاحية اول أن تستر عورات النظام القام دون أن .تسءى إلى 
تغييره ودعوات يسارية تمثلت فى ابماءات الاركسية أخذت تنادى بضصرورة تصفية 
البرجوازية الصرية وإقامة نظام اشتراكى وقامت إبن الاثنين دعوات أخرى هدفها 
التوفيق بين وجهتق النظر بقصد كر بح جاح اليسار التطرف وإرضاء دعاة الإصلاح 
والتشير مع ضمان مصالح البرجوازية المصرية بالعمل على إجهاض القدورة . أوكان ] 
ما طرأ على حزب الفلاح من ن تطور - فى رأينا ‏ ينتمى إلى هذا الاجاء . 


وبباكة الأمر فقد انقسم البرنامج الاشتراى للحزب(؟) إلى قسمين : أولما 
القسم العام : وهو ما عكن أن نطلق عليه ( البرنامج اناس ) لالحزب وقد نص فيه 
على أن الاك رمز الوطن والدستور حصن الأمة : والديموقراطبيةحياة الشمسومصر 
والسودان وطن واد والأمة فوق الحسكومة 5 ها هى إلا أداة لتحقيق رغيات 
الشعبو عدم قو لأى تدحل أجنى أو بقاء جندى أجنى واحد على أرض آلر طن 


سه بس و جرهم وام 1 


)١(‏ وثائق الحزب : ملف الا<تفال إعرور سبع سئوات على تأسيس المرب وإعلان 
البرنامخ الاشتراى . 


(؟) حزب الفلاح الاشتراكي : البرنامج الاشتراى , مطبوع فى أربع صفحات من 
القطم المتوسط : ١640/١/08‏ , 


مما 


خيانة عظمى لانه يعرقل النهوض الاقتصادى والاصلاح الاجاعى ويجرح السكرامة 
الوطنية فى الصميم ويهدمدءائم: الحر به وصرح الاستقلال ونص على عدم الاعتراف ' 
بأى امتازات لأى دولة أجنبة وعدم السماح للاجانب بتملك الأر اضى فى معر 
وحماية المؤسسات والنتجات القومة ومناهضة النزاعات الاستودادية وتمكين كل فرد 
أو جاعة من التمكن بحربة ألرأىكاملة فى حدود الدستور و تخفيض تأمين الترشيح 
لعضوية مجلس النواب وجمله حمسين جنيها فقط ومنح امرأة والشبان , الذدين 
بلغوأ سن الثامنةعهر ة حق الانتخاب ومساواة الرأة بالرجل فى جيع الحقوق 
السياسية وتدعيم الحياةالنيابية يجعل الإقتناع و<ريةالفردأساس التمثيل النيابى الصحيم 
وتوطيد دعائم الجيش وتزويده بأحدث العدات وجعل الخدمة العسكرية اجبارية 
ولدة سنة ليتسنى له تدعم السلام العالمى والدفاع عن قناةالسويس واستغلال جووده 
فى القيام بالإصلاحات الداخلية ابان السلم وأن سكو ن الصحافة منارا للرأى العام 
جميع انجاهانه بعيدة عن أى تحيز كا نص عى توثيق الروابط بين شعوب الدول 
العرية وعدم الاقتصار فى ذلكعلى المكومات . 
أها القسم الثأنى من البرنامج فهو القسم الخاص وهو ما يكن أن نسميه(البرنامج 
الاجماعى الاقتصادى ) وقد نص فيه على أن الدولة مازمة باستصدار التشريعات 
الى تسكفل نحقيق العدالة الاجتاعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والهوض بها محريث 
ببحظى كل فرد بستوى مناسب للمميشة واارقى الاجماعى يتفق مع آدميته ومصيريته 
كا أنها مازمة بإصدار قوانين التأمين الاجباعىضد المرض والشييخوخةوالمجز والبطاله 
وحماية الأسرة وكفالة الأولاد وضان التعلم بالمجان فى جميع مر احلهوتق ريب الفوارق 
بن الطبقات بتتخفيض مرتهات كبار الوظفين ورفع مرتبات صنارمم ونحديد حد 
أقصى للملسكية وتوزيع الأراضى البور على الفلاحين وتدعم نظام التماون وتوحيد 
الزى وتعميم اللامركز, بة فى الحسي والقضاء على مظاهر البذع والترف فى الدولة . 
كا نص فى أن كل فرد مازم بالعمل والدولة مازمة بنهيئة الفرص التسوفير العمل 


ذا 


وإعادة تشييد القرى والأحياء الوطنية مرت جديد لتوفير السكن الصحى 
.للاحبن"ف والممال وغيرثم من ٠‏ الطبققات الفقيرة واستص_ دار التشربمات 3 نظيم 
علاقاتهم بأُصحاب رؤوس الأموان وإنصافهم وضمان حقوقهم ونحديد أجورثم 
وساعات عملهم واثيرا كهم بحصة محددة فى الأرباح والساواة فى معاملة 
الأفراد مهما كانت طبقاتهم والقضاء على كل تصرف أساسه الانانية والحس_وية 
واستنلال التفود والحد من « الاستقراطية التمجحرفة والرأسمسالة التفعحمة)» 
مع احترام الاسكية الفردية وذلك بنشسر روح الدعقراطية الصحية وباداوة الدولة 
يع الأرافق العامة وثشركات الاحتكار لخساب الامة وتنمية الثروة القومية وفرض 
00 لما واستغلال رؤوس لاا 0 الصناعات الثقيلة والخفيفة 
ا الصناعة واقطارة اد وي وتحقيق الالال 00 وبنسيق الساسة 


الزراعية والصناعيةطيقا للاساليب ل و>ويل الايدى العاملة الفائضة فى الزراعة 
إلى الصناعة وزيادة القوى الانتاجية بمايو اجه اطراد زيادة السكان ويكفل الا كتفاء 
الذاتى وتنظيم الاستهلاك . 

وختم البر نامج بالآبة القرآ نبة ج والذين فى أموالحمح<ق معلوم للسائلو ال روم» 
كا ذيله محاشية تفيد أن خطة الحزب فى تنفيف البرنامج هى «اتباع الوسائل 
الدرعوقراطبة الشروعة بإنحاد مرشح فى كل دارة إنتتخامة من دوائر القطر لِتحق 
ميادئه عن طريق التشريع 6 ٠‏ 

ولم يدخل البرنامج الجديد أى تعهيل على هرثات الحزب إا لم ,قبع تمديل 
البرنامج تمديل فى القانون الأساسى للحزب أي أن الحزب ظل يمتمد على الثقفين 
من المناصر البرجوازية الصغيرة وظل الفلاحون خارج إطاره التنظيعى 

ومختاف هذا البرنامج اختلافاً بينآً عن البرنامج الأول الدى أعان عند بداية 


6 


تأسيس اعأزب فى ديسمير رم؟١‏ افقد تضمن البرنامج الجديد قسما أبرز فيه الزب 
خطه السامى رغم أنه كان قد أعلن عند بدانة تأسيسه أنه لا يمتزم الدذول لفى 
مغترك الحياة السباسية ولنتلك جاء برناجه:الأول خنواً من الجانب السايى مشقيلا 
ل فقط على خطة لإصلاح المجتمع الريفى . 

ويسكشف الخط الساسى للحزب - كا <_دده الير 50 عن تأصل 
الروح الليبرالية فى قادنه فهو يترص طى التمسلك بالدشتور ( دستور مجو ) 
بالنظام الملكى بقدر ما حرص على أن يقرن الاستقلال السياسى بالنخلس من 
المنافسه الاقتصادية الأجنبية واطلاق طاقات ال زأسمالة الوطنية وهو ما .يعبر أصدق 
تعبير عن مصاا لح البرجوازية الوطنية فى ذلك اين . 

كذلك دعم الحزب صفته الإصلاحية بالنص على أنه سيسلك اليل الإسكورية 
لتحقرق مبادئه عن طريق التشسريع ولذلك ركز على ضرورة قوسيمع حقوق ااباجوين 
ونبسيط شروط الترشيح وتوفير ضمانات سلامة الاتتخابات كا حرص على أن ينص 
على تقريب الفوارق بين الطيقات بصورة تعرقل نشوب الصراع الطب قفهو رغم نصه 
على ضرورة وضع حبد أقصى للملكية و « الحد مرى الارستقراطة التمجرفة 
والرأسمالية المتضخمة و إدارة الدولة لجيع الرافق المسامة وشركات الاحتسكار 
الحساب الأمة » و فرض الضرائب التصاعدية إلا أنه م يعن بتحسديل مابقصرى 
يوضع حد أقصى للماسكية ية فلم يوضح ما إذاكان يقصد اللسكية الرراعية أو اللكة 
عفهومها المطلق كا لم يعن بان الحد الأقصى للملسكية فى تصوره ورغم أخذه بعبد] 
التأمم بالنسة لامر افق العامة والشركات الاحتكارية فقد كان ذلك صعب التحقيق 

من النساحية العملية فى ظل دستور *19 ب اللبيرالى وفى ظل الجتمع الذى 0 
قائ يومثد بكل تناقضاته . 


# د 


5١ 


وبعد إعلان البرنامج (الاشتراكى ) للحزب نشطت قيادته(١)‏ فى تسكوين 
الاجان والفروع الجديدة بالأقالم وإعادة نشاط ماكان موجودا منها من قبل 
وتمطنا وثائق حزب الفلاح صورة تموزها الوضوح عن تلك اللجان والفروع 
وإذلك لاستطيع أن نقدم حصراً دقيقاً لنشاط الحزب فى الريف من حيث الساع 
المضوية أو انكاشها والاتاء الاجتاعى الأعضاء ومدى حركتهم بين الفلاحين 
ولمكننا سنحاول معالمة ذلك باستقراء ماعثرنا عليه من وثائق الحزب . 

كانت هناك لجان عديدة للحزب فى الوجه الببحرى تركز الجانب الا كير منها 
فى قرى مديريات القليوية والنوفية والغربة بالإافه إلى بعض اللجان المتفرقة 


فى سائر مديريات الوجة البحرى والكثير من تلك اللجان صاحب نشوء اأزب. 


فى بوبه وكانت تقوم أساسا على جهود من أيدوا الحزب واتضموا إليه من 
أعضاء حمعية نهغة القرى ٠‏ 


أما فى الوحه القبلى فقدكان نة فروع متفرقة للحزب فى مديرياته المختلفة و يبدو 
أن - ظروف اهرب المالية الثانة قطءت أسباب الصلات بينها وبين مركزالحزب 
فى القاهرة ولكن بمجرد انتهاء الحرب وتطوير الحزب لبرناجه ومن م تطويده 
لنشاطه : أخذ برنو إلى تأسيس اللجان والفروع فى الوجه القبلى معتمداً فى ذلاث 
على نشاط أحد دعاتهويدعى غد بيومى عفيق الذى كان يعمل بوظفة معاون زراعة 


وكان دائم التنقل ‏ مح؟ عمله ‏ بين أسيوط وبنى سويف والفيوم : وقد أقام 


(؟) كان الأستاذ أحمد كامل قطب الشخصيه المحركة لنشاط المزب السياسى فى شتى 
امجالان وخاصة فى محال مساهمة الحزب فى الحركة الوطنية كا سترى ٠‏ 

(؟) هذه الوثائق عبارة عن سجل المجاهدين والفلاح ودقتر الخطابات الصادرة :ودفتر 
الاشتراكات وملفات الشعب والفروغ وجيعها محفوظة لدى الآستاذ أجد كامل قاب المحامىى 
وقد سمح لنا مشكورا بالاطلاع عليها . 


يذ 


فى كل مديرية مئها فرء] للحزب وعدداً من اللجان بالقرى التابمة لكل مديرية 
منها : ”م قامت فروع. أخرى بالعياط وقنا وقوصن وأبو تج بفضل جهود ذانة لأفراد 
من نلك الجهات كاتبوا للركزح-الرئيسى للحزب فى القاهزة وانضموا إلبه وتحمس 
بمضهم لدعوته . 0 2ه | 0 


آنا شككدة الأعضاء فى كل لنة من تلك اللجان فقد كان بتراوح بين عششرة 
أعضاء وعانين عضو أ : وليست هناك قوالمثائة تمدنا بمدد الأعضاء فى كل سئة 
القهم إلا ما" ستخلص من" و سجل اللجاهذين” والفلاخين » الدى بين أن عده 
الأعضاء التتمين إن الوزب 5-5 احا 0 ١لاء‏ غضواً وفى ام ١6١‏ معدم 
ارو افوا يناه بالود مسرن د و بر 
505 الأص قد كانت المناصر ذات الفعالة فى لجان القرى مدل فى 
الوظفيم والطلبة وبعض الأعيان من يندرجون ضمن أصجاب لالسكيات الزراعة 
النوسطة بالإضافة إلى الزارعين منصغار لللاك أما الفروع الىكانت فى الدنفكانت 
المناصتره الفنالة فيه! 'تتمثل :فى الثقفين. الشبانوبصفة لخاضة الحامين ؤالدر شين 3 الم ظفين 
والفطلبة وكاتوا مم' الفئة'الوأيمتنك صابن المرب فق تأميدن” لفروع وكندوذلك اشف , 
مق دبال كتبها عبهالنعم عفيى ملكزتيز عام المارث' شمن مبدعى إستافئل العنناز 
بقوص مركز الأقهمز-ندعؤهفيها إلى تأليف فرع لزنه '« يكن أعنتاؤه لد 
الشباب الثقف الذاق. :يستتطيع أن يقوام بما :يطلب إليه إلى شبيل. قسر'دعرئ'اطزت() ع 
فإلى جانب هؤلاخ اغتملت: فوع اليدن :يه بعص الث فين و الت ارعان 0-7 يأتون 
فذللرة: الثاية مسف الثقفين . باه ني عو اه واقاله يي واي د 
ولم تسكن فروع الوزب ولجانه بالأقالم على درجة كبيرة من النشاط ولمل ذلك 


سما 
ع 


. 1١94/4/١5 ماف الأقصى  شعبة قوص : رسالة مؤرخة فى‎ )١1(.. 
٠ "0 00 3 
١ 7 


( م٠‏ > التارينية ) 7 


يرجع إلى عزوف المصببات القوية فى الريف وخاصة كبار اللاك عن تأده بل إنه 
دعوة: الحزت لقبت عزوفاً من الفلاحين أنفسهم فيذ كر رئيس شعبسة البربا ىكز 
أبو تدج أن « الفلاحين عندنا جميعهم ناقين على جيع الأحزاب الساسية ويمتقدوا 
بأنهم لم ونشئوا هذه الأحزاب إلا لخدمة مصالحهم الخاصة والارثقاء إلى منصة الحم 
عن طريق الفلاح وعندما يصلون إلى ا ون هذا بللسكين(١)‏ 07 
تمديل الحزب لاسمه إلى » حزب الفلاح الاشتراى « خاق صعوية أخرى أمام. تش 
دعوته فى الريف فقد بادر خصوم الأزب إلى رى رجاله بالإلحاد والشيوعية يصورة 
دفعت فرع الحزب بأسيوط إلىالطالبة بالعودة إلىالقسمية الأولى #احزب وعى «وحزب 
الفلاح » كا لاق رجال الحزب بالصعيد أيضآً صعوبات جمة فى ثثمر الدعوة بسبب 
ما ورد فى بر نامجه من الطالية عساواة المرأة بالرحل فى الحقوق السياسية لدرحة أن 
غرع أسيوط عاالب للركز الرئيدى لاحزب(؟) بغض النظر عن ذلك البدأ مؤقتاً . 


ولكن هذه الصعوبات ل محل بين بعض لجان الحزب. وبين التعبير عن مطالب 
2 والناداة محل مشا كلهم ولكن أعضاء تلك اللجان كانوا:يقدمون نلك 
الطالب بصفتهم الشخصية لا الحزببة ويبدو أن الدافع لذلك. خشية قادة. الحزب من 
:الاصطدام بالسلطات : ومن الأمثلة على ذلك لنة السماحة الكيرى مركز بلقاس 
التى رفعت مطالب الفلاحين إلى الديوان اللى(؟) لوضع حد لمظالم عائلة البدراوى 
عاشور الذين اشتروا معظم زمام القزية الذي كان علكه بعض الأجافب وراحت 


أسرة البدراوى عاشور تسوم الفلاحين سوء المذاب وعلون عابهم شروطا مجحفة 


5 ملف البريا - أبريع اردالا دح لو اد ار‎ )١( 

(؟) ماف أسيوط م ن كال أدث رئيس الفرع إلى أحد كامل قطب فى ١947/5/14‏ : 

(؟) ملف بلقاس _ شعية السماحية الكبرى : : صورة عريضصة مطبوعة بدون 0 
إشارة تفيد إلى أنها ترجم إلى عام 15148 . 


5: 


اللزراغة 0 لاد م سكة مونم واس تخدموا رجال الإدارة لإيقاف لم 


على أن طكإنة طوخ القراموص سل شمرقية(١)‏ كانت أنشل الاجان فى تبنى مطالب 
الفلاحين إذا أن تلك القرية كانت ع تون اللك قارو وق مين ويستأجر 
الفلاحون الأرض بإجار عينى مقابل هدم قدر معين من المصول اسان نما كان 
جحفاً بالفلاخين وخاصة فى السنوات الى يتعرض فيها المحصول للخطر نقيجة سسوء 
الأحوال الموية أو تعرضه للافات ازراعية م أن الساحة الؤجِرَء لافلادين كانت 
"تقدر على أساس الفدان ٠ل‏ قيراطاً و ليس 4 ؟ قيراطاً هذا بالإضافة إلى بءض الالتزامات 
الثالية الرهقة كالرام الفلاح بتحمل معاريف الحراسة ومن الآلات الزراعية بل 
-ومصاريف إدارة التفتيش ؤضافة موظفيه ورفم الفلاحون عدة عرائض إلى الخاصة 
اللاكية طالبين رفع تلك الظالم ولسكنهم لم يلقوا إجابة شافية سوى بءض الوعود الق 
5 تنفث لذلك وجهوا إلى الخاصة اللكية إإذاراً على بد محر ( ١7‏ فبرايد ١96١‏ ) 
اعون ه مطالبهم وطلبوا رفع الجور عن كو اهلوم وقد عقدت بسراى عابدين جاسات 
:بين ناظر الخاصة المأسكية وثمالى الفلاحين ( وكانوا أعضاء لإنة حزب افلاح بالقرية) 
آملقوا فى ختامهاو عوداً بحل مشا كلهم ولبئوا يترقبون تنفيذ :لك الوعود وحين أدركوا 
أن الخاصة اللسكية لاتنو كحل تلكالشا كل وجهوا إليها إنذارا ثانيآ (9؟ أغسطى 
امول) هددوا فيه بإخلاء الأرض والامتناع عن زراعتها بعد اتهاء السنة مالم تلخ 
-عقودالإيجار العينى وتبرم بدلامنها عقود بإجار نقدىو, ترفع عار الظال ء ن أفلاحين. 
أى أن افلاحين هددوا بإضراب عن الزراعة وهو أمر رج عن حسدود طاقتهم 
لأنه لم :كن لم نقابات منظمة كتقابات العهال تنظ الإضراب ونقدم العونات الادية 


(9) وإليها يتتىى مؤسس المزب الأستاذ أحد كامل قطب المحاى . 


56ا 


تلمضر بين طوال فترة الإضراب ولأن ما طبععليه الفلاح الصرى من ارتباط بالأرض. 
0 5 أقريته بشكل جاعىأمرا مستبعداً ٠.‏ على أن التهديد بالامة ناععن الرراعة 200 
لخد 0 ظاهرة جديرة بالاهتيام إدلالتها على مقدرة أعضاء ل+جنسة جز زب الفلاوج 
بالقربة :وحدعفوف الفلاحين حول قرارخم. كيذ ولتكن نقحة ة هذا المزاع 
أسفر تعن اعتر اف الخاصةاللسكية علكية الفلاحين'لا” لات الزراعبة وأدواتالرى 
وعدم تحميلهم ار يفضيافة موظفي التنتيشأما نظام | الإيجار وهو أساس النزاع 
فقد بق طش ما كان عايه . 


2-2 


.ولسكن: 57 كل الاقتصادية الوكان يمأنى مها الفلاحون أخذت “زداد تفاقاً كأ 
أن سخخط:الفالاحين على مظالم الاقطاع بلغ ذروته فى تلك الفترة ,متمثلا في .انتفاضات. 
الفلاحين فىتفانيش الأمير تمد على بكفور نج ومزايع عائلة البدراوىفىبهوب.وانتوز 


قادة الحزب تلك الطاروف فأخذوايطوفون. القرى ويدعون إلى عقد ومؤعر الفلاحين» 
وحدد يوم 15 سبتمير 1981١‏ . لمقدالمؤعر واختير تحديقة الأزبكية مكانا. له وكان 


من المقرر أن بدور البمجث حول اللطالب إلا يه( 0 58 ا هن 


وجا مخفيض إنجاز ات الأطيازيو لحصولر الإيجار يو) بنسية 5٠‏ 0 ومحديد 
الإجارات ت وإلناء الحصول . : 1 00 0 


. الأطان ما دام 0 للانجار‎ ٠ عدم إخلاء الستأجر من‎ ١ 


سب رقع أجرة إلفلاح « العامل الزراعى. ؟ إلى "٠‏ قرشا شآ يوما كحد أدى : 
ع - الشسكوى من سوء توذزيع مياه الرى ومن الدودة نما أتلف الزراعة :. , 
5 1 8 7 سس ا 2 3 - 1 ابه وال > مغ 1 ل 


به سرع عرقي البيازةيإلى سستة نجتدهات: ومخقيض ,ميعر: المماد ولسعيزه ٠‏ 


لي 035 انه ال 


. متشو مطبوع بمنوان « «طالب الفلاحين » فى شسعرة خطاب موجه إلى جمد القركه.‎ )١( 
7 كدعوة للمؤ مر‎ 


51 


00 0 


0 2007 - توزيع اقدرة عل النلاحين بنصف 0 ا 


النصفٍ الآخر لتوسيرٌ الخمز ل + . 0 
/ا سب عدم محصيل الأموال الأميرية ل ن صغار اللاك لغاءة حسة أذدنة وجملها 
تصاعدية فم ازادة عل ذلات ونه أننسة “جدتة لي ف رع ع 0 | جهو الها لسع 2 0 


جارك < محديد الألكية ال راعية بحيث لاتقل عن فدان لكل ف للاستولاك 
ل اا ش 


ا لفاوق من إغال وعدم تعمم فووا الفسدة العامة كتوفير مياه 
الشرب الصالحة والسا كن الصحية والضمان الاجتاعى .. الخ ٠.‏ 

٠س‏ الاحتجاجالصارخ على الاعتداءات والظالم الى وقمتأخيرا علي الفلاحين 
فى حوادث كفور نم وبهوت . 0 | و و د ل اي 

- ولكن.المسكو مة حالت.دون عقد الؤعر نع قادة حزب الفلاج من استكال 

الطواف بالقرى واغتقال رئيس الحزب..ما يلفت النظر فى الطالبٍ الت كان من المقرر 
' عرضها طليالؤعر اشتالها على ميدأ محديد الللكية الزراعية مخمسينفدانا وهوا خطوة 
:قدمة فى مفو م الحزب لتدديد المأسكرة بة اوكا برنامج المرب الذى أعلنىه ول 
قد ركه دون تحوريد وقد تدعم هذا اللبدأ فى لبونامج. اللدى قدمه الحزبإل وزارة 
افداخية ق ديسميو 96 بعد صدور القرار أخاس بنسجيل الأحزاب السياسية (5) 
افقادا ق ص عدن سكة ار راعية مخصين فدانا وبغعرورة : تأمم 5 قناة السوبس 
والتوسع فى تأمم أدوات الإنتا عع احتام اللكية ا | 
سسسلب ل سي سس شخي * 1 ا ا ا 


6 نص ذلك القرارعلي ضرورة تقدم الحيئات اليا سسية بطليات التسجيل إلى وزارةالداخلية 
مرققاً بها نسخة من برايجها على أن يوضح بهسا مصادر كويلها : وذلك حى يسمح لما 
.عزاولة نماطها . د 


لاوا 


وفى تقدرنا أن انحاه الحزب إلى الأخذ عب هأ القضاء على سيطرة رأس الاله 
اسكمار انه نمواء فى الزراعة أو الصداعة ىق إدرا مر ضروره 5 الأخد بالخل. 
الاشترا ا كلاج لشاكل المجتمع الصرى وعى النقيجة التى وصل إايها الحزب يمه 


أريءة عثمر عاما من تأسيسة . 


ولا كانت وسلة الح زب لتدقيق أغراضه مى النضال البرلأنى من استصدار 
تشمربمات تؤدى إلى محقيق ااتغبير النشود تدرنجيا : فقد حرص الأزب ملى خوض. 
غمار لامارك الاتتخامة سعبا لكسب مقاعد داخل ع س النواب وكانت انتخابات. 
مارس7.ة؟ - اا أجرتها حكومة الوفد ف ظل الأحكام العرفية وظروف الحمرب _- 
هى أولى اامارك الانتخابية الى ساثم فيها المزب بنصيب فرشم عددا من قادنه غير 
أن أحدا من مرشحه لم ينجع فى تلك الانتخابات . 

وحين أقبات حكومة الوفد (1 كتوبر غ44 )١‏ وشكل أحمد ماهر باشا وزارة: 
اتلافية من السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى :أقدمت تلك الوزارة. 
ص <لى مجاس الاواب الوفدى وإجر اء انتخابات جديدة فى ينار ه9١‏ واتفقت. 
الأحزاب ااشتركة فى 11 3 على تقسم الدوائر الانتشابية فما بينها وقاطع الوفد تللش, 
الانتخابات )١٠٠١‏ 


ووسط هذه الظاروفقرر حزب اافلاح أن مو ضتلكالمعركة الانتخابيةورأى. 
أن 535 نَ حكن مر شحيه أحد الفلاحين من صغار الملاك ووقع الاختيار على الشبخ. 
عبد الاطف يوسف سلامه عضو لْنة الأزببقرية كفر منهور مركز طوخ قايوية 


فرشحه عن دائرة حزيرة الاعجام التى نقع بها بإدقه ٠‏ وأعلن المزب أن و القصد 


15351 يد رْى عبد القادر : أقدام على الطريق » دار الكاتب العرلى القاهرة‎ )١( 
وما بعدها ع‎ +١ ص‎ 


وا 


من ترشييح فلاح أن يكون رمزا للفلادين فى مجلس النواب بمد أن تفذ صيرء 
فى رجاء الخسير من الآخرين 6( - أذالك لقيت حملة الااكتتاب الى قادها أعضاء 
الح زب بطوخ قليويية بيع تأمين الترث.سح من الأهالى ( قدرة ٠6٠‏ جنيها ) 
تحاحا كيرا . 


وأقبل الفلاحوزعى تيد هذا الرشح والدعاية له مما دفم خصومه إلى بت الدعابة 
عندهوارتكزت تلك الدعاية على أساس أنالرشح الفلا أن يلغ من الكفاية ولركز 
الاجتاعى ما ِو هله عثيل الدائرة كالمر شحين الآخرين من البكوات والباشوات وأن 
المرشح السعدىهو الذى سينجح لأن الحسكومة تسانده وأن من ينتخبغيره سيكون 
حسابه عسيرا هذا بالإضافة إلى مساندة المصيسات والعمد لل رشحين الآخرين وخاصة 
مرشح الحسكومة وكان لهذه الدعاية أثرها على الناخيين نما جمل أعضاء لجنة المزب 
بطوخ يطلبون من قيادة الحزب فى اجتاع عقده بالقاهرة (/ا؟ ديسمير ؛ 4.,) أن 
توقد واحب ددا من أعضاء مجلس الإدارة كل يوم بالتناوب لتنشيط الدعاية لمره 6 
المزب ودافقو على ذلك غير أنْوأحدا منهم م «نفذ ذلك القرار مما جمل الرشح 2 
.تأئر بدعابة خصومه ومخئى بطش الحسكومة فينصرف عن رجال المزب 
الذين أيدوه(”)  ٠‏ ورعا كان إحساس قدة الحزب بتصميم الحكومة على اجاح 


0 "ملف الافغابات سا من أعد كامل قطب إلى رئي تح رير الآحوام 2506 


6ل اناق رم ديم فبى ع بل مو من دائرة حؤيرة الأعجام 


بدون تاريخ . ّْ 


قؤا . 


مرشحهاهو الذى دفمهم إلى التخلي عن مرزشحهم فى اللحظة الحاسعة وإن كنا نمتقد 
| أنه كان بأسة تطاعتب أن يستغلوا نالك المعرركة الانتخامة خلقتزبة 'صتالمحة لندر وعبادىء 
الحزب س على أقل تقدير ‏ لو خاضو قلك العركة حت اللهاية . 


وقد أسفر تت : للك الانتخايات عن سقوط جميع مرشحى الحوف' فى الدوائر 
الأخرى عافهم رئيس المحز ب الفسانى. وسكن ٠‏ هده لنقيجة م ن قادة الخرب عن 
الاشتراك فى المر رك الانتعابات التالية ٠‏ 


١ 8 5‏ 3 5 5 
اد دغ 2 35 1 1 ا 3 ٠.‏ 
3-3 


غين شكل بحرين سرى ياشا وذابة اثتلافية (؛ 5 1 'وأصبح من. اقرب 
أن تجرى تبك الوزارة الانتخابية التى توقع البكثيروني ب .يوخاصة الأحزاب الم . 
نكن مشتركة فى الحم + أينير تأ فى صللح مرشحى الأجزاب الثلاثة. الؤتلفة. 
) لويم ب . الأجرار إادستوريون -- السمديو ن أصبحير حزبت الفلاج الاشترا بى: 
مانا بسجل فيه اعتراضه على تتم الدوائرٍ انو ,الأبحز اب بالشتركة في اجيم وطالب 
رئيس الوزراء أن بخص الأجز اب الى لم ,تشترك ,فى الوؤيرة. بنصيب. من يلك الدوامر. ْ 
كا طالب بتأليف جبهة من.الأجز اب غي المشتركة فى الوزارة إءارضذقرار الجكومة:, 
الخاص بإعادة تقسم الدوائر الافتخابية ونادى بضرورة قيام وزارة محايدة لتقوم 
بإجراء الانتخابات(١)‏ . 


م حدت أن استقالت الوزارة الإثتلافية وأعاد بحسين. سرى .باشا تشكيل وزارة 
وزارة محايدة من جديد ول .يكن ذلكاستجاية لرغية الأجزاب الصغيرة القعارضت ” 
وزارة الائتلاف قدر ما كان استجابة من القصر للاجليز الذين رأوا أن يدخلوا 


١١٠“ عمد حسين هيكل : مذاكرات فى السياسة المصرية : ح ؟ القساهرة‎ )١( 
ص 65؟.‎ 


5 


5 2 5 مام 7 7 32 
ا 8 . اا 0 1 . : ب 
از سور 


ين حول القعنية الوطنة 00 اوذادة وفدية بعدما 0 


وقد أجرت الوزارة المحايدة الانتخابات (“دسمبر ١449‏ ) وخاض حزب 
الفلاح الاشترارى غمارها فرشح أجم دكامل قطي نفسه .عن دائرة أبى كير شرقية 
وقد حرص فى منشورانه الإنتخلية على أن لاستخدم عبارة. الاشترا _ (<فقدل يي 
نفسه .لناجبيه على أنه مرشج . وحزب الفلاجم.ولم.يشأً. أن .عرض للبدنامج الاقتصادى: 
للحزي وا كتفى بالتركيز طن مابذله. من جهود: فى: القضيقر الوطنية.ويبدو أنهكان 
حاول الاستفادة. من دروس المعارك الافتخابية السبابقة فل «شأ أن:يثير معارضةكبار. 
اللاك له فى دائرته الاتتخابية ورغم ذلك فقد جات نتيجة الاتتجابات ممية لآمال 
الحزب فل ينجح رئيسه فى الفوز عمد له فى البرلان . 

ولمل فشل الحزب فى محقيق أمله فى الوصول إلى مقاعد البرلان يرجع إلى عدم 
استناده إلى العصبيات إلريفية القوية الى كانت تتح في سيرالمارك الاتتخاية وتو جهها 
لصلحتها قدر ما بدجع إلى عدم انتشار الوعى بين صفوف الفلاجين الذيئ كانوا 
لاعلسكون فكاكا من سطوة عمد القرى وأعيائها الذين .كانوا يوجهون أصواتهم 
لمصلحة من يشاءون . هذا بالإضافة إلى قدخل السلطات الإدارية لتزييف الاقتخابات.- 
تلك الافة الخطيرة الى عانت منها الحياة السياسية فى مصير منذ دأب القصر على 
المبث بالدستور . 


. عمد حسين هيكل : مذاكرات فى السياسة المصرية : ج؟ القاهرة 985ص و9ع”‎ )١( 


"١ 


وكان حزب القلاح شأنه فى ذلك شأن سائر الأحزاب الصئيرة - يحتاج إلى 
أنيلتهس عضداً بينالهرئات السياسيةالأخرىومنهذا النطلق كانت مبادرةالازب 
إلى إعلانتأيبده9١)‏ لعلى ماهر باشا واستجابته لدعوقه التى وجهها فى ١548‏ إلى 
0 اب و 2 السراسية والسياسين الستقلين فى شكل كين وطنية حمل اسم 


ورجع صلة حزب الفلا يعلىماهر إلى عام .و١‏ فربطت الصداقة بين أحمد 
كامل قطب وبين على ماهر منذْ حادث إضراب أحمد كامل قطب عن الطعام.وحين 
تولى على ماهر رثاسة الوزارة ( ١‏ أغسطس ومو١‏ - 707 يونيو 4 )) اعتمد 
على تأيبد فرق القمصان الخضراء الى نظمتها جماعة مصر الفتاة . كا اعتمد على تأييد 
« فرق الشباب » الى شسكاها حزب الفلاح فى ربع 144٠‏ لتتولى الدعايةفالريف " 
والعمل على حشد الجاهير حول الوزارة ٠‏ 3 
. وحين اعتقل على ماهر فى ١.5‏ كان حزب الفلاحفى مقدمة الأحزابالسياسية 
التى طالبت «الإفراج عنه ولذلك لم يكن من الغريب أن يسارع الحزب بالانضام إلى 
« جبية مصر » عندما أعلن على ماهر ' ا ٠‏ ظ 
ونصب قادة حزب الفلاح أنفسهم دعاة للجبهة فكتبوا إلىلمان الحزبوفروعه 
فى الريف بنشر الدعوة ييرن صفوف الفلاحين تأ بيد الجبة "ا اهتم رئيس 
الحزب بدث الدعابة للجمبة وسط زملاءه الحامين بصفة خاصة لحاولة ددم 
كدعا للجبهة . وقد استمر حزب الفلاح في عضويته للجبهة حت 141 . 
كذلك اشترك حزب الفلاح فى نحالف مع خواك الغيال المرىة الحزب لإسائى 
)١(‏ ملف جبهة مصر : من أمد كامل قطب إلى على ماهر باشا فى ١5142/١١//١8‏ . 


؟" 


الوطنى )١(‏ . عتد فى «١‏ مارس ١8245‏ وأعلن الآحالفون أن غرطهم من ذلكه . 
ضرب الل للاحزاب التنازعة فى ضرورة توحيد الصفوف من أجل محقيق المدالة 
الاجما'عمة والقضاء على « الجوع والجهل والرض هف شعب وادى الثيل والعمل على 
#قيق الجلاء السيامى والاقتصادى والعسكرى عن البلاد (؟) . 


ثم ماليث أن انفرط عقد التحالف بعد فثرة وجيرة من ابرامه » فقد دب النزاع, 
بين رئيسة الحزب النسائى وسكرتيرته حول من تتولى السكلام ناسم 'الحزب ورئاسة 
الجلسة المشتركة حين محل دورة اللحزبالنسائى فى الرئاسة وآدى هذا النزاع إلى 
اسحاب الحزب النسائى من التحالف (مايو ع١‏ ) *) وتبعه حزب الفسلاح 
الاشترا كى الذى ايد فريقا من المال انشقوا عن حزب المال المصرى وكونوا حزبا 
مستقلا بنفس الاسم » ويتأييد حزب الالاح لؤلاء النشقين اتتهى ذلك التحالف 
الذى لم ينجح إلا فى ضرب الثل باستحالة توحيد صفوف الاحزابالسياسية الصرية 
حول برنامج ممين لفترة طويلة من الزمن . ظ 


٠‏ وبالاضافة إلى ذلك » وثق حزب الفلا الاشترابى علاقاته مع حزبمصر الفتاة. 


)١(‏ تأسس حزب المال المصرى فى ١68١‏ ثم أوقف, نشاطة بمد أسبوعين منتاسيسه. 
وعاد إلى استئناف نشاطه فى سنة 4 4 ١4‏ وكان زعيمه عباس حلم معر وقاً عيولهالنازية(انظر/ 
رؤوف عباس » الحركة العالية فى مصر » ص ٠١‏ ) أما الحزب الفساق الوطنىفقد أسمسته بعض. 
سيدات المجتمم الشتغلات بالخدمة الاجتماعية فى غضون عام ١942‏ بقصد المطالبة بتحقيق 
العدالة الاجماعية ويحقوق المرأة السياسية وتولت رئاسته اا نعمت راشد ( انظر/ 
منيرة حسنى » أيام فى الهيئات النائية , القأهرة 8هة١‏ ص :)1١9‏ 


(؟) وثائق الحزب ء بيان مطبوع بءنوان « بيان هيثة حالف حزب المالالصرى وحزب. 
الفلاح الصرى والمزب الفالل . 
649 مثيراة 06 3 المرجم السابق ص 37 ؟ ٠.‏ 


م ص 


2-- و1‎ ٠. 
واجمعة الأخؤذان اللسلئن 'فكان قادة تلك الميعاث 'يقباذلونفك.الرئارات والقشاور'‎ 
0 حول المشائل “ اللسساشية فى. الناسبئاك- الحأمة ويتكار ن'ى اغشالاك”‎ 


٠ أنفاشية‎ 


ومنذ ١94097‏ أخذ :زب الفلاح يوطد صلاته بالكتلة'الوفديةوبالؤقدالصرى 
وأن كانت علاقاته بالأخير يشومها الفقتور,وخاصة خلال المارك الانتحاية وأثناء 


وجود الوفد فى الحم . 
»ء 0# 
وونعددت ت مواقف حزب الفلا الاشترا كى بالنسبة للقضية الوطية 6 فاك ترك فى 


الذركة التى قامت عقب اثتهاء اليد ب الماليسة 5 الثانيه المطالبة باعاد ة النظر ف 


الملاقات لمر مصر ويريطانا » ققد ممذكرة ا تار داه ف إلى السغير 
البويطاى أشار.فيها إلى سابذلته قصر من تضحيات وما قدمته مق مساء دا تللحلفاء 
5 من أجل تحقق النصر فى الحرب مطالباً بضرروة صدور :صريح رععى من بريطانا 
تحدد فيه 5 الجلاء وموعد دادم اللفاوضات لارسماء المسلاقات بين الدولتين على 
انيل جديدة ٠‏ وقد 00 أخرى بهذا المنى للسفارة انود يجيد 
الجباد  .(‏ الدكو نيك معو 0 


لذااءع 1 ا 55 وار يد 
2 0 و ا اميم ا 1 

واليزم الحزب جانب الصمثٌ بالنسبة لنطورآات القضية. الوطنية الفى تلت ذلك 

التاريخ. _ .فل يبهد موقفه فى مفاوضات صدق -- يفن ( 19441) ويمسكن إرجاع 


)١(‏ ملف الاحتفال بكروو سبع سنوات على تأسيس المزب » خطبة أحد كامل قطب 
+11 . 
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ذلك إلى ارتباطه يحهة مصر الى كانت تؤيد حكومة إسعاعيل صدق وتوافق علىى. 
خطتها السياسية . 

وحما استأتف النقرائى الفاوضات مع الإنجليز فى عام ١941‏ وأصبح وامخا 
أن تلك اللفاوضات تسير فى طريق مسدود وظهر انجاه يرى إلى عرض القضية على. 
مجاس الأمن » بدأ حزب الفلام , ينشدط للعمل ف هذا لهال فسافر ر تيسهإلى السو دان 
فى مابو 7اع9١‏ فى محاولة للتوفيق بين الأحزاب السودانية الق تدعو للوحدة مع 
مصر وئلك الى تدعو إلى استقلال السودان » وأحف يعقد الاجتاعات و مخطبداعيا” ظ 
إلى وجددة وادي. النيل ونيم الحلافات.» ولكن السلطات الإتجليزيةٍ فى السودان. 
ألقت القبض عليه,وقهمته للمبما كمة ثم. قامت بإبعاده عن السودان ٠‏ . 


:ود عوقة ظ مل فثرن هد و عرض نويعل الأ 
التحدة » فأعلن الحزب عن فنح باب الا كتناب بجع ثفقات سفر قطب إلى أمريكا 
للدعاية لقضية الوطننة أثناء عرضها علي مجلس الأبن ٠‏ فسافر بالفمل رفي أنمسطس .كا 
سار ريفس إلوقت معبيلق مؤيمن كثلا لاجوان البدين » وأجبدد حببين علا 
لحزب مصر الفتاة لنفس الفرض ٠‏ . + لومب ادلي لت ابو" 
وتمثل الأسلوب الدعانى الى اتبعه ممثل حزب الفلاح وتمثل الإخوان السامين فما 
أثاره من .صب ويقاطية. لبإفشات الجمية الممومية أثناء انبقاد سات ب مت 
شرفة النطارة .ب ,بالخطابة والطالبة بجرية وإدى,النيل .. وسو سلوب أثار بخط 
الأعضاء ا إلى إخراح الوفد الصرى الذى كان يرأسه رئيس الوزراء ( مود 
فهمى النقراثئى ) حتى أن الأخير تشاجر مع أحمدقطب فى ردهات الجاس وتبادل 

معه الشبتاعي على م أىم.من:وفود اقوول كا أدى إلى استياء .بيجال الأمم التجدة 
أنفسهم حق أن ستوعان مساعد السكرتبر الام قال لما « 3 تتصرّفان تصرفه 


3 0 ؛ 00 3 ا 1 3 0 
5 الس يا ع ٠‏ ايو #62 اماس .0 2 مجه ع الها 3 وهام 3 


"6 


الأطفال ولا تسكسبان شيثاً يف هالقضة » (20. 


كا وزع أحمدكامل قطب على مندوى الصحافة وأعضاء الوفد نص المذ كرة 
التى قدمها رئيس مجلس الأمئواتى طالب ب فيها يحلاء الاتجليز عنوادى النيل وهدد 
بإن الشعب المصرىسوف يعمل على هد.يد السلام العالى فما إذا س 5 تتحقق رغيته 
فى الحدرية والاستقلال ووحدة أرضى وادى النيل )١(‏ . 


ونظم قطبمظاهرة بالاشتراك مع مصطفى مؤمن ( م؟ أغسطس ) ضحت بعض 
العمال الأمريكين العاطلين وبعض العرب . وحاؤل التظاهرون اقتحام مقر مجلس 
الأمن هانفين بسقوط الاستعيار مطالبين بجلاء الاجطليز « النازيين ن الجدد 4 عن 


هر ؤالسودان 0ن : 


كذلكنظا م قطب ومؤمن مظاهرة داحل إحدى دور السيئا ييويورك ضد 
فم دعائى عن السودان مخدم وجهة النظر البريطائية » فخطبا فى المفرجين وألقوا 
عايهم منشورا حمل ردا على ماحاء بالفيل (؟). 


لقد حققت الطريقة التى اتبءها مثل, حزب الفلاح للدعاية القضية الوطنية 
لفت الأنظار إلى شخصه لا إلى القضية الوطدية .وان كانت قد أثارت اهتام بعض 
لمحف 0 يكية فذلك لأنما المرة الأولى الى محدث فيا مقاطعة أثناء انعاقد 


)00 1947 8-/2 ,رعسصناطع1 116210 1 عط 

(0) نص المذاكرة بالاغة الإتجايزية بتاريخ يداه 

)١(‏ الأهرام 7" إدالاء ا 

(؟) ممعانى مؤمن ‏ صد-وت مصر . دار الكتاب العرلى ٠‏ القاهرة ١مدوء'‏ 
ص ع9« لد الام .ل 


ان 


ومهما يكن الأمر فقد استقر رأى مجلس الأمن على إبقاء القضية معلقة ودعرة 
الطرفين المشسين إلى إعادة فتح باب المفاوضات بينهما ٠‏ مع قاء القضمة معلقة أهام 
الجلس يميد النظر فيها فى حالة طلب أحد الطرفين . 


على أن النتيجة التى اتتوت إليها تجرية عرض القضية على مجاس الأمن جما تحزب 
الفلاح يعيد النظر فى الأساو ب الت اتبعته مصر فى امطالبة جلاء القوات البريطائية 
عن أراضها فرأى أن سبب ما منيت به البلاد من فشل يرجع إلى اعتّادها على الدول 
الاستعرارية وحدها . اذا إذا جربت الاستمانة بالدول الاشترا كية . 


ومن هذا النطلق قدم قطب مذ كرة(0) إلى السفارة السوفقية بالقاهرة فى 
٠‏ فبراير سنة ١944‏ طالب السماح له بالسفر إلى الاتحاد السوفبيق لدراسة أساليب 
الحياة الاجتاعية هناك لمدة ثلائة شهور . وكان قد سبق ذلك بإعلان اعتزامه السفر 
إلى الانحاد السوفييق للسعى فى قوثيق العلاقات بين مصر وروسيا سياسسآ وتحارية 
لغمان التخلص من الارتباط بمجلة الاستمار » وآن مصر لو انجهت إلى الدول 
الاشترا كية فلا بد أن تتبمها بقيسة الشموب المربية وبذلك يتمرض أمن 
الاستعمار للخطر . ظ 


ورغم أنه كان من الشسكوك فيه أن تؤدى هذه الفسكرة إلى نقيجة إحابة فما 
إذا سافر قطب إلى روسيا . فإن الحسكومة سارعت بإصدار أمر يقضى عنمه من 
مغادرة اليلاد إلى أى > هَ من الهجات 3 وم شكر الحزب فى معاودة الاتصال 


بالسوفيت مرة أخرى . 


)١(‏ وثائق الحزب : نس الذ كرة باللغة الامجليزية . وقد تضءنت المذكرة معلومات عن 
الامجاه السياسى وابذة تاريمية عنه وزعمت المذاكرة أن للحزب فروع ولمان ف آلف قرية 
عصرية وهى تشث_كل '/.0٠‏ من القرى ااصرية . 


وحين قامت حسكومة السودان بإنشاء جمعية تشريعية بالسودان » وتصدته 
للمظاهرات الى قامت للاحتجاج على هذا العمل واعتقلت أعضاء مؤغر. الخريجين 
العام بالسودان ٠‏ . أرسل إسماعيل الأزهرى ,سب رئيس .الؤعر + برقية. احتجاج 
إلى جميسع الأحزاب السياسية فى معبر يصف فبها الوقف فى السودان ويطالب 
كلا من تلك الأحزاب بالقيام بعمل إيحابى لإيقاف ما يمانيه الوحدويون 
من إرهاب .-. ظ 0 


واستحاب حزب الفلاح الاشترا ى لمدا النهاء 9 فشكل وفدا من أرعة من 
أعضاء مجلس إدارته توجهواإلى دار .السقلرة البريطا نية بالققاشرة وقدسوا احتيجاجا علي 
ما تقوم به السلطات البريطانية في السودان ثم جعموا عل احتلال دار البفارة حت يجاب 
طلياتهم 5 ولمالم نحد محاولات رحال السفارة لإقناعهم عنادرتها استدعت السفارة 
البوليس المصرى فقام بإجلامهم عن السفارة وأجرت التببابة ‏ محقيقا بعهم م 


على أثر قيسام ثورة 0 يوليو ١460‏ بادر حزب الفلاح الاشترا ى بتأبردها 
وقدم مذكوة إلى :.اللوامحمي نحيب. فى أول أغسطبي:) جندذر. فنهارجال الثورنة 
من الاعيب السياسة الاستمارية الى لا تنظر إلى حركة الجيش :يميق الاقياح 
كا حذرهم من السياسة. الحزية الرجعية. التى. مكنت الإستمار والطغفاة 
من البلاد(؟) ٠‏ ا 0 ظ 


--_ 


1 


)١(‏ وثائق المزب » بيان مطبو ع عن حادث السفارة مرفق به نس المذ كرة التى قدمثهة 
إلى السفارة فى ٠0 1١5144/1١١/55‏ 
() الأعرام ؟155/8/9. 0 


وفى اليوم التالى قدم الحزب مذ كرة إلى علي ماهر رئيس الوزراء عرض فما 
الطالب الآئية :)١(‏ 
١(‏ ) وضع دستور جديد #بسلاد عن طزيق تأليفجمرية وطنية #أسسيسية من 
جميع عناصى الأمة وطوائفها . 
(؟ )حل جميع الأحزاب السياسية وإعادة تأسيسها من جديد طي أسس 
وبرامج واضحة . 


)م استمرار المسي الممكرى جتي يتم وضع الدبتور . 


( غ ) المبادرة بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية: الماجلة يتحديد الاكية 
و تخفيض الإيجحارات وتقريب الفوازق بين الطبقات والقضساء على امتيسازات 
الرأسمالية والارستقراطة ورفع مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة وتوفير 
للها كن الشعبية . 


( © ) مقيق اللطالب الوطنية بأن تقوم الملاقات بيننا وبين بريطانيا على أساس 
القواعد الدوثّة الغامة وفى حهود ميثاق الأمم التحدة .. 

كذلك توجه وفد من أعضاء المزب م١‏ أغسطس ) إلى قيادة الجيش وقدم 
مذكرة طالب فيها بتحديد الملسكية الزراعية مخسين فدانا وتأميم مابزيد على هذا 
القدرو خفيص الإجارات الزر اعية بنسية ءءء : و إلغاء الإجار العيق وعدم إحخلاء 
المستأجربن الأطيان(*) . 


. وثائق المزب نس المذ كرة‎ )١( 
.ا١50؟/8/١ (؟) الأعرام‎ 


"١ 
) التارمحية‎ ١4 (م‎ 


وبعد صدور بان رئيس الوزراء الخاص بالباحئات التى دارت بين 
الحسكومة وكبار الملاك بشأن تحديد الللسكية الزراعية ٠.‏ أصدر حزب الفلاح 
انا أعلن فبه ضرورة نحديد الملسكمة ل#مسينكفن فدانا مع التصرف فى الزيادة 
عن طريق ق-كوين جمعيات تماونية أو مزارع جماعية لإدارتها على أساس اشتراى 
على أنتسكو نالأرض ملكا للدولة . مع ضرورةإصدارقانون بتحديد الحد الأقعمى 
لإبجار الأراضىالزراعية(1١)‏ . ْ 


ويلاحظ أن موقف الحمزب من الثورة كان موقف التأسد الطلق 3 
الأفكار التى طرحها لحل اللشكلة الزراهية كانت أفكارا تقدمية . وإن كان امخاذ 
رجال الحزب موقف الناصح الأمين لرجال الثسورة وطمنهسم فى الأحزاب السياسية 
الأخرى ‏ رغم ماعرفوا به من الحرص على كسب ود جميع الأحزاب قبل الثورة 
بحملنا نشك فى أن الدافع وراء هذا الوقف من جانب رجال حزب الفلاح 
هو ما كانوا .يأماون فيه من إتاحة الفرصة لمم فى ظل العهد الدود لتوسيع 
نشاطهم السياسى على حسابالأحزاب الأخرى . 


لقد كان حرب الفلاح الاشترا ى عثل انجاء فريق من الثقفين ل الذين 
ينتمون إلى اليرجوازية الصغسيرة - الذين ددعون إلى الترويج لدعوة إصلاحية 
هدنها تميق « المدالة الاجتاعية » لجاهير الفسلاحين دوت الساس بالنظام 
الاجاعى الى كان قاتما وقتشف . ثم السمت آفاق رجال الحزب إلى 
ني الذى جملهم يؤمنون بالحل الاشستراكى كبلاج التناقضات الجتمع 


. المرجم السابق 5ة/ 6 ى‎ )١( 
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الصرى من منطاق راديكلى وليس من منطلق ماركنى . ولمل ذلك يقسر عدم 
اهام الحز ب يتنظم الفلاحيث. للقيام بنضال جماعى لتحقيق مطالهم الاقتصادية . 
وحرص رجال الحمزب على عدم الاصطدام بالسلطة ومهادنة الأحزاب 
الأخرى فى الوقتث الذى قامت فيه صلات قوية برهم وبين شخصيات 
وأحزاب عرفت عيوطها الفاشية . ورغم ذلك فقد ظل الحزب ماما خطه الأساسى 
من حركة إصلاح اجتاعى . 


"11 


ف 


سو 


) المصادر ( 


وثائق الحزب » وعىعبارد عن جموعة أوراق وسجلات محتفظ مها الأستاذ 
أحمد كامل قطب الحاى . ظ 

* أحمد حسين » أزهار » قصة مصر ف الثلائينيات » دار القل القاهرة «جبه١‏ 

رؤوف عباس » الحركة الماليةفى مصر ٠60--165‏ دارالسكاتي المربى 
القاهرة ١954‏ . 

* مد حسين هركل ‏ مذ كرات فى الساسة الصرية » ح « القاهرة 6ض . 
لاكول ٠.‏ 

“* مصطق مؤمن ‏ صوت مصر ‏ دار السكتاب العربى ‏ القاهرة ٠961‏ 

# مذيرة حسنى سا أيام فى الميئات النساشة ‏ القاهرة ١66‏ . 

* الهلال_ أ كتور 4و٠‏ . 

* العصور ‏ أ كتوير ١9079.‏ . 

الامام ‏ ينابر مم١‏ . 

» النضال ‏ وم ؟ 1١‏ . 

* مصر غ95١‏ . 


» الأعرام - ومو( ب 69و( . 
1847 أكناقتة عصسطع1 10مع] عارمجوومة8ة عا 


لف 


إعريسيية 


نصوص ووثائق 


الترجمة العرربية 
نخطوط يشو ع العمدودى 
تاريخ أيام المحفة الت حلت 


بالرها وآمد وجمييع ما بين النهسرين 
فى أو اخر القرن الخامس وأو ائل السادس الميلادى 


للد كتورة زا كية مد رشدى 
الاستاذة الساعدة بكلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 


مقك :مآ 

كان الراهب ,لشوع العممودى سب 8 أصحاب الطسعة الو احدة س من أمم 
مؤرخى السريان ٠.‏ عاش فى أواخر القرنالخامس البلادى وأوائل السادس . 
ولا نعرف' عنه إلاأنه كان ينتمى إلى دير زيقونين بجوار 1 مد » ثم أقام فى بداية 
القرن السادس فى الرها ٠‏ وقد كان إلسمى ,لشو ع العمودى نظرا للامذهب الذى انبعه 
فى مستهل حيانه وهو الزهد والتقشف والبد عن مباهج الدنيا والتمبد 


فوق عامود . 


سجل يشوع تارمخه هذا سنة /1.ه ميلادية أى يسد اتتهاء الحروب الى دارت 
بين الفرس والروم مباشرة . وقد بدأ الكتاب باهداء طويل إلى رئيس اللدير سرجيس 
تزولا على رغبته وتلبية لطلبه مسع أنه ل يكن يعرف معرفة جيسدة مع من 
تراسل وم 52 سوى مرة واحدة إلا أنه كان يكن له احتراما 
وقدرهء كل التقسدير »؛ وكان يمتير مطاليه وكأنها أواص ومن الجرأة ألا 


مخضع لما . 


ثم اتبع الإهداء بتلخيص مقتضب للحوادث الى وقءت بمد وفاة يولبانوس 
أى فى أو اخر القرن الر ابع سنة نا" والق كانت أسمايا ومقدمات للا حداث 
والحروب الى وقءت مد ذلك فى القرئين! امس والسادس اليلاديين 5 3 تعرشض 


الكاتب س بمد هذه التقدمة ‏ بشكلأ وسع لعهد فيروز (/اه 8-4 4م) وبلاش 


فى 


(4: - مم:ئم) ملك الفرس . ثم اتبع ذلك كله عوضوع الكتاب وهو 
عن تاريخ العلاقات المضطرية بين الأمسبراطوريتين الفارسية والبيزنطية من ٠ه‏ 
.وم . وهوفى هذا كله يدف ويوطح المصائب العديدةالوحلت ببلاده 
نقجة لتلك الحروب . 0 : 

يعتير كتاب يشوعه ذاو احدا تافل مصادر المعلؤنات حر هذه الحقبة 

من التارريخ القارسى و البيتطئ  »‏ ولمل .نما يعطية قيمة 1 كم ثرت أنهلم فشكن ررد سرد 
جكاية عن الأحداثالى أرنخها كل:السكتابالذين سبقوه بل أنه يقار بكثيرا تاريخ' 
زكر يا أسيقف ملطيةلأأنه كتب بواسطة كاتب عاش فلى مسح الحرب و استطاع أن 
يمور بقامه الحمسوادث الى تكلم عنها ..فقدا عاش يشوع وسط الجيؤش: القارسية 
والرومانية وشاهد معاركهم وتابع عملياتهم » وشاهد خسائ رم وتقاسم معهم الامهم 
حق مالم يشاهده ييه أن بعثر عله جيدا بواسطة الكتاب الذءن شاهدوا 
هذه المامى . ؤعلاوة عل ذلك فإن أغلسة الحوادث التق وقمت كانت اق بده وعلى 
الأرض"الق كانت معروفة :له جدا » والقكان لديه بالنسبة نا اتام خامضن نت 
خانيه . و التفاصيل"الق غرض لما تظهرجيدا أنه عاش وحمل جميع الآسى 
والآلام القى كليدها. وطنه فننده يتحدث عن الأشخاض والأما كن و والأشباء 
يدراية نامة . ومنهناقإن اخاروض لات الحرببة تعطى انفصيلات وافية ذلك 
التاق كان الها لاثما كن ود كان ساحن ]الوقن و ينك لتموانها ليذ" 
قإن تاريخ 0-6 أهمية عظمى بالنسبة ذا العصر » وهو يكل ويصبحح جع 
الصادر التار ' مخية ية الآخر : ظ ْ 


ومن لن جد تأرعنا للاأحداث التىمرت يلاد ما بين الهرين أدق وأصذق 


١ 


الذين. أرخوا لها » 'وكل ما كتب العرب والفرنخة ما هو إلا ترجمة المؤلفات.«ؤلاء 
السريان ومنهم مثلا الظطيرى(١)‏ واحهزة الأصفهاتى(؟). . 


إن عمل يشوع هذا لاببدو أنه عرف جيدا بين السبحين فى آسا فإذا قلر نا 
ختلف الروالات فبما ينها لإتائجد أن الؤرخين اليونان, 0 

كانو اهم أ كثر المصادر مثل 23618116 م1272 . 

شيوعا بين مؤرخى القرون الوسطى . وعل سبل الثالفان ابن العبرى قد اتبع 
زخارى أ كثر من ات مسسع أن تاريخ يشوعيشتمل على صفحات أ كثر قيمة 


والتار بخ, والسياسة واستراتيجية الفر س والروم.والصفحات الأخيرة لهذا الكتاب 
تشسكل بلاشك واحدا من أحب سن الأجز اء لمق رحين. السزياق. والو إرحين. 
الشعرقين . 


وفى هذا الخطوط بعض الخحسا؛ نص الجدرة بالاعتناء سكن أن يقال أنها أهن 
لجذب الأنظار فثلا علامات جمع الذكر والؤ نشغالباحذو فة »والانتقالمن لذ كر 
إلى الؤنث ومن الؤنتث إلى الذكر فى الأفمال والضسسعائر والصفسات غالب 
فنه والضمائر غالبا ماتتحد بالفعل بعد حذف الحروف الضعيفة أو حروف 
الد ٠‏ ونظام النقط وعلامات النبرمنفذة يقليل من المنساية . أما أخطاء 
الناس فقليلةولكئها لست خطيرة وليستمن الكثرة بحيث تمنم الإفادة من الخطوط 


. الطبرى : الإزء الثالى من الطبءة المصرية‎ )١( 
(؟ ) جزة الأسقهاق ف السكاب الفاشر هن تاريخه . بطرسبرح سندة 44ىرءى‎ 


عسداغخ م١‏ 2 


افيف 


. ولولا ديونيسيوس التامحرى لضاع هذا التاريخ من الوجود إِذ صعه إلى مختصر 
تارمخه وعنه نشيره رايت فى كتابة « تاريخ يشوع العمودى »6 كا نشيره السممأنى فى 
مكتبته الشرقبة الحلد الأول من ص47 بمم؟ » ولم نظهر النسخة السريانية الكاملة 
لهذا النص قبل سنة +/ا,ؤم حيما تسرها رئيس الديربول مارتن معية النشريات 
الأنائة . وقد أحضر موسى النصينى هذا الخطوط إلى دير النطرونفسنة مهم 


بعد زيارته بنهداد ورحلته فى العراق ٠‏ 


وقد قت ترججة هذا اللخطوط عن النص الذى نشره رايت(١)‏ وتوخيتفى ١‏ 
ترججمق هذه الدقة فاءت ترجمة حرفية إلى جد مالالبس بها ولا موض » واستعنت 
على ذلك يوضع يعض الكليات المفسرة لامعنى بين قوسين » كا وضْعت كل فقرة على 
حدة تحت رقها الموجود فى الأصل حق يسهل الرجوع إليه .. ولاحظت فى اللخطوط 
السرياق وجود بعض الأخطاء قت بإصلاحها » ؤكنت أعنى أن أقوم بنشر المخطوط 
الأصلى مبينة فى هوامشة هذه الإصلاحات وأصلها » ولكن عدم وجود حروف 
الطبعة السريانية فى الجهورية العربة التحدة هو الذى قصر جهدى عن أشره 
وربما يتسنى لى فى يوم ما أن أقوم بنشره » وذ كرت فى نهاية الترجمة اللكتب 
والمراجع الى تناولت الحديث عن بشوع العمودى وعن مخطوطه ٠‏ 


و519111 عطا وتاطدمل 01 عا 1طوططء عط ,أطم 71 .11 (1) 
,1882 ع71086طمةء 


يفف 


تأر وس أيام الحنة 
الى حلت بالرها2؟ وآمد”"© وجميع ما بين النهرين 

1 - استقبلت كتب قداستك ياحب الله ياسرجيس يا أفضل الرجال والقسسى 
ورئيس الدير : تلك السكتب التى أمستنى فبها أن أ كتب لك كتف كرة » أن متقحاء 
الجراد » ومق أظامت الشمس » ومق حدث الزازال والجاعة والطاعون وحرب 
الروم () والفرس . ومع هؤلاء كتبت مدائح كثيرة عنى تلك الى جملتنى فى حاء 
كثير فى ويإن نقسى » بيها لا يوجد ‏ فى الواقع ‏ منها واحذة عندى . والآن 
١‏ كتببتلك ( الدائ ) الى تليق ) بك » ولسكن لن تستطيع بصيرنى أن مختبر أو 
تدى ثوب المجزة ‏ كا هو على حقيقته ‏ الدى نسجته فك والبستك إباه إرادتك 
النافذة لأنه قد ظهر بوضوح أن قلبك يغلى بحب ب العدالة ؛ وذلك لمنايتك ليس فقط 
بالاخوان الدين نحت إشرافك فى هذا الزمن » ولكن أيضا بكل حي التعلم 
الستعدين للدخول إلى هكلك المارك : : وبواسطة هذه الخطابات تريد يعنايتك أن 
( تخلدذكرى ) » العقوبات التى حدثت فى ازمتتدا بسبب خطايانا . فضدما يقرأ 
(الناس) ويرون ما حدث لنا يتجنبون خطابانا ؛ ويتخلصون من عقوباتناوليعجب 
الإإنسان من غزارة حبك الذى يفيض على كل الناس فهو ليس بناقص ولا تهاية له » 
ولا استطيع ان امه كاغر اذ انيمي . مر استطيع أن اقص عنه 
من جربة واحدة معك . ' ش 


)١(‏ مدينه بالجزيرة بين الموصل والشام ويطاق عليها اليونان أود سيا وتدعى الآن اورنة. 
69 وتدعى الآن ديار بكر . | 
() وكان السريان والعرب يطلقون هذه النسمية ومى الروم علٍ, اليونان البيزنطيين . 


ع" 


1[ - وقد ارتبطتعندىبالحيمثليوناثاناحب الصديق»ولم تتكنتلك كبيرة 
مثل هذه ٠‏ فتك نفس بوناثان قد ارتبطت بنفس داود عندما رأى أن رحلا حباراً 
( جوليات ) قتل ديه وأ ن معسكرا انهزم » فهو قد أحبه بسسهذه الحسنات ٠‏ 
ولكنك احيشتى ١‏ كير من نفسك » وأنت لم تر فى شيثاً جميلا لم يكن عجباً 
إنقاذ يونائان لداود من اللوت على يدى شاؤل_إذا قورن.يانقاذك لأنهكافاه بثىء كان 
(دينا ) عليه . فتد خاصه أولا من الوت ووهسم اه الحياة هو وججميع بيته أبيه حتى 
لا عوتوا ببدى الفلدتى ( جوليات ) ولوأن مثل ملك الأعمال لم تعمل منى لك » 
إلا أنك تقوم فى كل وقت شفمما عند. الله دونى » لأتخلص من الشيطان حتىلا يقتلنى 
بالخطايا .. ولسكن. هكذا تحب أن يقال > أنك أحببتى محبتداود لشاءول » وهكذا 
أنت نشوان بكثرة محبتك حتى أنك من غليان حبك لست تمرف حتىأى هو مققدارى 
ولكنك تلن أن فى أشاء هى بسدة عنى فق الماضي كنت تمد نقعى بالتعلم الننى 
كانت تحتويه خطابانك»وهكذا كنت ميت الى على مثال الآباء الذين لا يتمتعون بثىء 

من أبنائيم ولكنهم يهتمون بالأشياء التى يطلبوتها متهم . أما اليوم فأنك بحصافتك 
قد تواضمت » وطلبت منى أن.١‏ كتبء لك عن أشياء تفوق قدرى وأنت تريد أن 


نعرفها مى ©». وأنا لا أستطيع ‏ أ ن أعتدذر عن رجائك وأننى مطيع لكل 
ما أمرت . 


11 أما الآن فاعلم » أى عندما رأدت تلك الملاماتالتى حهرثت والعقوبات 
الى وقمت سدها » فسكرت أنها تستحق أن تقيد وأن نحفظ فى سجل وألا تترك 
للنسيان » ولمارأيت ذمف ذا كرنى وجهالة نفسى "حندت ذلك.أما الآن وقد أمرتنى 
أن أفمل هنذا فى فى خوف من ذلك كرجل لا يعرف الموم جيدأ»وقد أمر أن ينل 
إلى عمق لاه وأتى متمد على صاواتك المعينة التى ترسلها دانما إلى الله عنى . وأنى 


عى"253 


لوقن أن سبحفظى من الثرق » وسأ'زل 5 الم اذى القرننى فه ما دمت ساعوم 
فى ضحله على قدر استطاعتىلأن أعمافه لا :كتشف . ف. ن الذى يستطيع أن بقس كما 
يحب عن تلك ( الآيات ) التى عملها الله حكنته لإبطال الخطايا ومو الآثام . فان 
حقيقية الفعل الإللهى قد خفيت <تى على االائكة . وتسة تطيع. أ تعرف هذا من مثال 
الزوان اللوجود فى الإنجيل(1) فاما قال المبيد رب البيت أتريد أن ذهب البحيية 
قال لم المارف بالأشاء على حقيقتها أن لا لثلا تقلموا الحنطة معه و أنم لجمعو رت 
ال وأن » فنحن نقول هذا بالنسبةلمامنا فإنه لسكثرة خطايانا استمر تأديبنا ولولا أن 
عناية الله حيط بالعالم كله حتى لا يفنى ل-كان من المتمل أن تتلاثى حياة جيم الناس 


و محدث بأى من الأيام كرب شديد الوطأة كهذا اذى حدث فى هذه الأيام الى 


القن 
نميش فيها » ولآن أسيايه لمتزل فإنه هو أيضا لم يزل ٠‏ ومع ما رأينا بعيوننا وسعمنا 
آذاننا وفبه نعيش ازعجتنا أخبار من قرب ومن بعد » والفظائع التى حدثت هنا 
وهناك . ذلاذل قوية تقلب السدن ؛ ومجاءات » وطاعون و<روب » واضطرابات 
وسبى وإجلاء مقاطعات » وتهديم كنائس واحراقها ٠‏ ولا كانت هذه الأشياء» 
قد أدوشتك بكثرتها فقد أرسلت إلى أن ١‏ كتبها فى كليات حزن وألم .تعجب لما 
القارئون والسامعون . ٠‏ وأعل أنك قلت هذا من غيرتك على الأشاء ا حتى يندم 
الذرنيسمعوثها فيقتربون من النوبة . 


غ ‏ ولسكن أعلم أنه شىء واحد للرجل لكى يكتب يحزن وثىء آخر 
(ليكتب) بحق فان أى رجل من الفصاحة يستطيع ‏ إذا أراد ‏ أن يكتب 


و( 1 رجل واضح فى الكلام . وأنا اسجل فى هذا الكتاب هذه الأشساء 


)١(‏ متى 1 - وازوان نوع من الحروب 


و 
م ٠١‏ - التاريحية ) 


التى يقرر عنها جميع الناس فى أقليمنا أنها الحقيقة . وتسكون للذين يقرأون أو 
سمدون إذا اختر وها إذا أرادوا ‏ أن يطليوا الذفران . وأسكن رعا يقولإنسان 
ما الفائدة التى تعود على من يقر هذه الأشاءءإذا لم مختاط التحذبر بهذه الكلمات 
وأنا من جانى كواحصد لا يستطيع أن يفمل هذا ء أقول أنه يكن هذه المقوبات 
التى حلت بنا أن تسكون رادعة لنا ولن بعدنا وتعامنا بتذ كرتها وقراءتها أمباحلت بنا 
يسبب خطايانا » وإذا لتعامنا هذا فإنها تكوزعدعة القيمة»ولكن هذا لا يقاللآن 
التعللم عادة يمامنا النظام ومن أجل خطايانا حات بنا (اسكوارث) » وكل المؤمنين 
نحت السماء يشهدؤن ( بذلك ) طبقا لكلام الطيب بولس الذى يقول(١):‏ «ولسكن 
إذ قد 2 علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العال4» » لِأنِ كل أعمال 
اناس يعاقب علها فى هذا العم لي يبتعدوا عن خطايام وتسكون عتملة إذا حم 
القضاء » وبالنسبة لؤلاء الذين عوقبوا بسبب الخطاءه »ولو أنمم ثم لم يكونوا خاطين - 
فسوف تزاد <سناتهم إلى الضعف ٠.‏ ولكن هناك رححةٍ فى كل وقت دي لهؤلاءالذين 
لا ستحقون» من أجل رحة وعطف و تحمل الإله_الدى بريد أن يظل هدا العاله 
يحب أن ببق حتى ذلك الوقت الحهد فى علىه بدون خطأ . وأن هذه الأشاء 
واضحة من شواهد اللسكتب المقدسة ومن تلك ( الأشياء ) التى نجوعت لدينا والى 
نمزم على كتابها . 


ه - هاقد قاسينا شدة الماعة والطاعون فى زمن الجراد <تى أوشكنا على 
الدمار ولكن رحمنا الله بدا نحن لا استحق » ووهننا قللامن الراحة من 
الصائب الى كتيت علينا » وهذا كا قلت من أجل طيته » ولكنه قدبدل عذابنامن « 


ا 0 اشح حسدك ان 


)١(‏ رسالة بواس الرسول إلى أهل كورنته اصحاح ١١‏ آبة ه؟ 


ضفي 


بعدأن تنفسنا وضترينا سدى الاثورى (١)الذى‏ دعىسوط انب » وأنا لاأستطيع 
أن أنفى أرادةالفرس للطلقة ( علينا ) عندما أقول أن الله قد ضربنا بايدهم » لق 
ولا يمد الله س '( استطيع ) أن أقدم أى لوم على وقاحتهم » بل عل عكس ذلك وف 
أجل خطايانا ‏ لم يفرض عليهم (الفرس) أية عقوبة قد سسجلت أنه ضر بنا بايديهم 
فار]دة الشعب الدىء ُظهر بوضوم . ولهذا فهم لم يرحنوا خؤلاء إلذين حَعوا 
لحم لأنهم قد اعتادوا أن يففرضوا سلطائهم فرحين بالشمر اذى ممق بالناس . وقد 
عنفهم الننى على هذا وقلى ‏ لأنه قد قنبأ مخراب بابل حسب قول الرب(؟). : 
« غضبت على شعى الذى دنس وصيق وقد سامتهم لك فى يدك » وأنت لم تريهم أنة 
رحمة » . وكذلك أسىء إلينا ‏ بلا رحمة كا تمودنا » ولو أن سوط العذاب لم 
يصل أجسامنا ٠‏ كالم يستطيعوا أن يتسلطوا على مدينتناء» لأنه من غسير المستطاع 
أن بطل وعد السبع الذى وعد الإك الؤمن ابجر قائلا « سوف نيارك مدينتك 
ولن يتسلط عليها عدو أبدا » وذلك بسبب الؤمنين الذين سلبوا واسروا وقتلوا 
واببدوا فىالدن الأخرى التى احتلت » والدينكانوا كوحل الطرقات وذآقوا الماليس 
:القايل ٠‏ كل هؤلاء الذرين تماموا كيف يتأمون جم فين قالوا » أما الذذين كانوا ٠‏ 
بعيدين عن هؤلاء فقد تعذبوا بالخوف على حياتهم لمدم ايعائهم » إذ تصوروا أن 
المدو قد يسيطرعلى الرها كا ( فمل ) فى الدن الآخرى القى سوف اكتب لك عنها 


قبا بعد . 


+ -- فن أجلى كلة سليان السكم (5) ونشيت الحوب بسبب السبله طههاأنت 


(1)أشميا : أصحام ٠١‏ إيَةَ ه 
(؟) أشميا : لاع : + 
(م) الأمثال ع :+ 


5 


| تريد أن تعرف ماهى أسياب السخط » واريد أن أعرفك باختصار من اين جاءت 
. الأسباب مع أنه قد يظن اننى انكل عن أشاء قد مغى زمنها . فيعد قليل سوف 
أخيرك منذ مت قويت هذه الأسباب . فبالرغم من أن الحرب قد شنت علينا بسبب 

خنطابانا إلا أنه من أجل أشياء واضحة نشأ السب ٠‏ تلك هى التى اريد أن اقصها 
عليك » لسى تستطيع أن تسكون على علم بهذا 0 ولا تنساق وراء الاغنياء 
فتاوم صاحب السلطان الاك الؤمن انستاس ؟لأنه لم يسكن هو السبب فى الحرب » 

ولسكن منذ زمن بسد كات السدخط عليه كا ستجد أنت من الايضاحات الق 


سا كتبها لك ٠‏ 


ا - فى سنة 6.8 ( 1//4؟م ) (1) استولى الروم على مديئة نصييين (25 
وكانت نحت سلطانهم حمسا وستين سنة ٠‏ ولعد موت بوليانوس ‏ الذىمات يفارس 
الل ملك على الروم يوفينيانوس الدى وقر السلامعلى كل ثىء » ولمذا 
عمل الفرض يقسلطون على نصببين مدةماثة وعشرينسنة » ثم ييهونها إلى اصحاها 
سد ذلك . وان تبت هذه ( السنوات ) ف أيام زينون (6) ملك الروم ٠‏ ولم يقبل 
الفرس إعادة المدينة فأثار هذا الامر النزاع . 


00 مدأ تاريخ الاسكندر أو تاريخ اليونان با ككتوبر سنة م ميلادية ٠‏ 
(؟) نصيبين : بفتعم النون وكير الصاد المهمله وسكون الثناه من نحتها ثم باء 
00 وياء ثانيه 8 0 0 الجزيدة عل كان 
د : صبح الاعشى <غ ص80075)و (ياقوت :ممجم جم البلدان< سن 1817) 
(ع) ملك علق اروم بعد لاون السكبير تمانى عشسرة سنة ٠‏ 


"4 


م - وقامت معاهدة بين الروم والفرس على أنه إِذا احتاج أحسدها إلى 
صاحيه. إذا نش تالحر ب بينهماوبين واحدة من الأمم ‏ أن يساعد أحدها الآخر 
بأن يمطيه ثلائمائه دجل قوى مع سلاحهم وخيلهم أو أن ( يمطيه ) ثلائمائة. شاقل 
بدل كل رجل وذفك تبما لرغبة الجانب الحتاج .. ولم محتج الروم يعون الله سيد 
السكل إلى مساعدة الفرسوقام الملوك الؤمنون بالملك منذ هذا الزمان حتى الآن . 
وتقوى سلطانهم بعون من السماء أما الفرس فارسلوا رسلا لياخذوا ذهبا من أجل 
حاجتهم » ولم ياخذوها بحسبانها جزيه كا توثم السكثيرون . 


ه- وف أيامنا :“ل فيروز (.) ملك الفرس ذهها منالروم مرات كثيرةمن أجل 
الحرب التى وقعت ينه وبين السكوشيين وهم الهونيون ٠‏ ولم يكن اطلب الضربية 
ولكن أثارة جيتهم لكى يقوموا بالحرب بدلاعنهم حق لايعيروا إلى بلادم . 
لد أظهر صدق طليه هواراب والسى الذىعمله الهونيون ببن الروم سنة/ . نا 
أيام اللوك انوريس وأرقديس ابناء تاودوس.وس الكبير (؟) ٠.‏ وقد سامت لهم كل ظ 
سوريا بواسطة خداع دوفينا الحاك وضمف أدى القائد  .‏ ظ 


)0( عن فيروز: أ نظر تاريخ الفرسوالمربعن ناريخ الساسانبينوهو مترجمغن 
الطبرى ص 1١7‏ والهامش رقم ؟ ٠‏ وهو فيروز بن يزد جرد ملك بعد أخبه هرمو 
سبعأ وعشعرين سنة ٠‏ 

1 6 تأودوسوس ويقال إنه «طودوشوس» ملك سنة 1 من ملك الاسكندر 
فاقام سبع عشرة سنة » وفى الخامسة عثيرة من ملكة ظهر أهل السكهف وأفاقوامن 
أومهم » فارسل فى طلههم فوجدمم قد ماتوا فأمر أن تب عليهم كنيسة ويتخذ يوم 
ظهورحم عيدا ٠‏ وفى أيامه كان المجمع بقسطنطينيه لاثتين و مسينسنة من ممم نيقية 
! اقلقشندى : صبح الأعشى ج١‏ ص #مر.هم ) ْ ظ 


لحف 


.ل وعساعدة لذج ب الذي قبله فيروز من الزوم استعه الهونييق و استو لوعل 
أما كن كثيرة من .بلادهم ووسعم ها ملكه ؛ ولكتهم أسروه فى آخر الأمر » 
وكا جع زيئون ملإك الروم ذلك أرسلٍ ذهيا من عنده وخلصه وصالحه معهم » وأقام 
فروز للهونين معاهدة ألا يعبر عليهم بمد ذلك حدود تملكتهم للجحرب ٠.‏ ثم عاد 
فنقض مماهدته على مثال صدقنا إذ ذهب لاةتالٍ فوقع مثله فى ابدى اعدائه ٠‏ وابيد 
كلى جيشه وشقت واخذ حا» ووعد ‏ مخيلاء أن ومطى يبل خلاض حياته 
#لاثين بنلا #لة زوازيا ٠‏ وارسل إلى مكان سلطانه فجيعوا بالقوة عشرين حملا 
وماكان قد اتفق كل كنز الملك الذى قبله فى الحروب الأولى فقد وضع عندثم بدل 
هزم الاحمال النشرة الأخرى ابنه قياة ضمانفورهينة جتى يرسل لهم (الاحمان) وأقام 
معهم معاهدة قامرة الثافية ألا حارب مرة أخرى ٠‏ 


وماعاد إلى ملكه فرض ضريبة )١(‏ على كل أرضه وأرسل عشيرة احال 
زوازيا (؟) وخلص ابنه ثم جمع له جيشا وذهب للحرب . وقد محققت فيه بالفمل 
كلة النى الذى قال (>) «بقد رأيت الشسرير عاتيا وارفا مثل شجرء شارقة ناضره » 
عبر فاذا هو ليس عوجود والتمسته فلم يوجد » فحما وقمت الحربوالتحم الجيشان 
ابدت كل قوته ونحث عنه ولم يوجد » ولابسرف ماذاكان منامره حت يومنا هذا 
أن كلق قد طمرتحت اغالاء القبلى أو أنكان قد قذف بنفسه ( فى اليم ) أ أن كان 
قد كن فى تراب الأرض هلك جوغا » أوأنكان قد احْتباً فى النابة 
واكاته الموانات . 


ب 


([9) ضريبة التقوس والأغناق ٠‏ 
(م) الزامير 1م : وس ع جحل 


ليف 


وف أيام فيروز اضطرب أيضا ملك الروم » وكان رجال البلاط يكرهون 
الملك زيتون لأنه كال في نخسة وزيا . ورد عليه يسيليقوش وملكك بدله . وبمد 
ذلك تقوى زينون واستقر على سل . ولآنه جر بغفن التكثيريخ نحؤه أقام ف 
بلده حصنا منيعاً حت إذا حدث له ثىء من الشر يكون له ماجأ . وكان له فى هذا 
السر شررحك وهو قائدا أنظا كنةة(؟) النائ كان ينتمى الوسن: وكان اسوريا . وقد 
اعتاد (الماك زيدون ) أن ينظى كل والحث من أبناء شمبه مرائنالشرف والسلطان . 
ومن أجل..هذا اعققد بدفن الزوام له . 


م« فلنا أنجز الصن كل ما أراده ووضع به الوسذهيا كثيراً بغر حساب» 
جاء إلى عاصمته لكى خبر زبنون أن قد أنجز رغبته ٠‏ ولاكان زينون:يملم أنمخائن 
ويطمع فى اللك أمر أحد أتبساعه بأن يقتله ٠‏ ومردةأيام كثيرة يتطلع فيها اذى 
صدر اليه الأمر إلى فرصة لقتله فى الغاء ولسكنه لم يستطع » ثم الثقى. بالوس داخل 
القضر فاستل سيفه ورفعه ليختربه وفى الال ضربه'أحد تداع" الؤس'الق ربعن بسكين 
فى ذرطعه فسقط الشيغف من .ينده ققطم أُهْن اوس . وت الخال أعر زينون ساحق 


(1) مدينة عظيمة اغزين خلب بشزال نمير عاق تحنق مزحلتين منها.. وافى قاغندة 
لاد العواضم ومع على ساخل. بحر الرنوم. بناها وطليموص-الثانىه من هلوك اليونال » 
وقبل بناها ملك قال له أنطا كبن فمرفت به ٠.‏ وطنسبا سيور عظم:من. صخر ليش .له 
نظير فى الدفيأ مساحة دور «اثنا عشر ميلا » عدد شرفاته أريع وعشيرنو نألف وبعدد 
أبراحه مأئة وستة وثلاثون برجا » وهى أ'زه بلاد الشام بعد دمشق . وهى أحد 
اي يطاركة النصارى » ولها عندهم قدر عظم 3 وقد قبل فى قوله تعالى 9 وحاء 
من.أقصى.المدينة رججل يستى قال رياقوم .اتبموا:المؤسلين» انبعا أنطاكلة أن ذلك 
الرجل « حبيب النجار.» وقيره بها مشهود يزاز . 

( الرجع السابق : ج ع ص ١١98‏ ) . 


لعف 


لانشيع خيانته تحاه الوس - بهذا التابع فقطمت رأسه بغير سؤال. وقد جمل ذلك 
الوس,متقد كثيراً أن زينون هو الذىأهره : فقأم ورحلمن هناك ونزلأنطا كة 5 
وقد قرر فى ذلك الوقت أنتسكون له مكانا يأخف فيه بالثأر . 


- ولا كان زينون مخاف من الوس لمامه بره أرس اليه رجالا مهرة إلى 
أنطا كبة وأرسل له أن يعمد اليه كد له أن هذه الخيانة ليست من عنده وأنه 
لابريد قتله » ولكنه لم يستطم إلانه عقل ألوس الجامد الذى احتقره ولم يرد أن 
يسمع لأمره ويذهب اليه وأخيرا أرسل زينون اليه قائدا آخر اسمدلونطيوس مع 
جرش حت أمرته وأمره يأف يصمده اله بالقوة »فان قام ضهه فليقتلم 
فاما أنى ( لونطيوس ) أنطاكية تير بذهب من الوس » وأظهره علىأمر القتلالذى 
أعطى له . فلنا رأى الوس أنه لم مخف عنه شيثة أطلعه على الذهب السكثير الى نحت 
يده والدى من أجله يريد زينون أن يقتله . وحرص لونطيوس على أن يتشسبه به 
ويتهرد ممه .كا اطلمه علىكره الروم لزينوت . فلا اقتنم هذا استطاع الوس أن 
يكثف عن رغبته فهو لايستطيع أن يتمرد وحده كا( لايستطيع ) أن علك نفسه 
لأن الروم يكرهونه أيضآ من أجل أسرته ومن أجل عقله الجامد . 


و عندئذ ملك لونطوس بائطا كيه اسما إذ كانالوس هو مدبر الأمور ‏ 
كاقال بعضهم ‏ كم دير قتل لونطيوس إذا تغلبوا على زينوت ٠‏ وكان يصاحبهم 
رجحل داهية غير مخاص امه فتفرفيس وهو الذى أقس.د كل أمور 3 م عادباخداع 1 
ولكى يستقر لم القك أرسلوا رسلا إلى الفرس مع ذهب كثير لكى يقيموا معهم 
مماهدة صداقة : إن طابوا جيشاً امساعدة برسل لهم . ولا مع زينون عا حدث 
فى أتطاكيه أرسل إلى هناك أحد قواده واسمه يوحنان مع جيش كبير . ٠‏ 


- فهها سبع أنصار الوس ولونطوس بالجيش السكيير الذىجاء عليهم هامت 
قلوبهم وخاف الانطاكيون كذلك ألا يستطيموا تحمل الحصار وصرخوا عليهم أن 


مخرجوا لب من للدينة إذا استطاءوا ملاقاةالأرب . وقد أزعج هذا أنصار الوس 


ضف 


كثر وفكروا أن مخرجوا لهم من أنطا كة وأن يعبروا مر الفرات إلى الشرق . 
وأرسلوا رحلا من عندم اسعه مطر و ثينا(١)‏ مع حسمائة فارس لبمهدلهم إنشاء ملك 
فالرها. ولكن الرهاو بين قأموا ضدهوأغلةوا أبوابالدينة وحرسوا السوربأساوب 


الحرب » ولم عكنوه من الدخول . 


او - ولا سم أنصار الوس هذا اذطروا إلى ملاقاة,وحنان فى الحرب» 

وأم يستطيءوا ( أن يتغابوا ) مس نذا اليش لأن يوحنان سقط علهم بقوة وأفنى 

أ كثر اليش الذى معهم وأخيراً تغرق الباقو نكل إلى بلده ٠‏ ولآن هؤلاء لم 

يستطيعوا حمل يطشه ساقوا من بقى عنسدهم والتجأوا إلى هذاالحصنالذى: 
قلت عندقبلاأنه كان منيماً ومزودا بكلثىء ٠‏ وتبعهم يوحنان ولم يدركهم . 
وعسسكر حول امن وراتبهم » نما وثق «ؤلاء من منساعته سمحوا للِيشهم 

بالانصراف تاركين عن ددهم الّتارين والشجمان فقط . أما يوحنان نقد أطفا 
غذبه بمؤلاء الذين نزلوا مين ادن . ولسكنه لم يستطع أن يؤذى أنصار 
الووس بشىء سيب صعوبة طبيعسة مكان ادن ولأنه كان محصنا بفمل الأيدى 
المجيبة » ولم يكن له إلا طريق واحد للصمود اليه . ذلك الطريق الذى لاحك لاثنين 
أن يصعدا عليه مءا لضقه . وبعد زمن طويل لا استنفذ يوحنان كل حيله » حددثت 
خديعة ضد أنصار الوس من الذين معهم فقيدوا وثم نائمون . وقتل الاثنان بأمر 
زينون معهؤلاء الدينتبعوثم وقطعت أيدى كل من معهم . وهكذاكان الاضطراب 

في بلاد الروم أيام فيروز . 


(1) أنظر المكتبة التعرقيسة ج ١‏ ص مع ٠١‏ ؛ حيث يكتبها السمماى 


ويكتبها رايت . 3 مث ٠‏ | بج 


سف 


- ويعد أن بعد أنطلب فيروز وم يوجد كا كتبت لك من قبل 
ملك أخوه بلاش(١)‏ على الفرس.وكان رجلا متواظما وآ لللام.ولم يحد شيئاً فى 
حي الفرمىفقدخر بت بلده منسين المنونيين .فلا ينس عن حكهتاك م من الصر وفات 
والنفقات,تكلف اللوك فى الحرب » حتى وأن كانوا منتصرين» و 5 هى وممناوبون ٠‏ 
ولم بمط ا الروم من أى نوع كما أعطى أخوه . عندئذ أرسل رسلا إلى 
زينون يطلب مندمالا ولكن يسيب انشغاله فى الحرب ضد الوس ولوتطوان : 
ومن أجل أنه تذكر الال الذى أرسل منهم عند بدء ثورهم تلك الثورة 
القمازالت مستمرة فى فارسلم برد أن يرسل له شيثاً ولسكنه أرسىلله : أن ضضوائب 
نصيبين التى تسامتها كافنة للك وقد كانت منف سنين بعيدة حقاً لاروم : 
ل - ولالم يكن لدى بلاش مال لحتفظ بفرسانه حقر فى اعبنهم » كذلك 
كرهه المجوس لانه حاول أن يبطل. قوائينهم » وأراد أن .بف حمامات فى الدن 
للاستحمام » وحيما رأوا أنه لاساوى شيئا فى نظر فرسانه اخذوه وفقأوا عينيه 
وملكوا مكانه (؟)قباذ أبن أخى فيروز الدى ذ كرنا أسمه من قبل والذى رك 
كرهينه عند الموئيين » والذى كان السبب فى قيام الحرب مع الروم لأنهم ل يعطوه 
ذهيآ . ولقد أرسل رسلا وفيلا كييرا كهديه للملكحق يرسل له ذهيا»وعندماوصل 
الرسول إلى أنطاكيقفى سوريا مات زينون وملك بمده انستاس وحيما أخبر سفير 
افر عن سيده قبلا. مهذا التغنير .ملك الرومان أرسل:إليهأن يذهب سرعةويطلب 
النتهب القتاذ أ أن «قوللى. للمالقف أن: ستعد ط#حرب» . 
.»- وهكذا بدلا من الكلام عن السلام والتيجحات ‏ كا كان يحبأن 
يفمل ‏ وعن الابتهاج معه على رياسة الدولة التى منسها له الله أثار حفيظة الملك 


(1) بلاش بن فيروز ملك على الفرس أربع سنين ومات ٠‏ 
اق قباذ بن فبرؤن أخى بلاش للك ثلاثا وأ ينين سنه وفى أيامه ظهر مزدك 
الزنديق وأدعى النبوه ثم خلع ( الفلقشندى : صبح الاعش + ع ص 495 )) 


ع سر 


المؤمن انستاس بكلمات الهديد فاما سمع ( انستاس ) لنته المتبجحة وعلم عن شاوكه 
السىء » وأنه أعاد تسكوين الطائهة البيضة الجوسمة التى تدعى الزرادشقيه ١-609‏ 
التى تدعو إلى أن شكون المرأة مشاغة وأ نكن واحد ,ستطيع أن يصاق من 
تممه ب وأنه أساء إلى الارمينين الذين كانوا حت أمره لأنهم ل تسدهوا الغسار 
( فاما مع ذلك ) احتقره ول برسل له ذهبا ولسكن أزسل له قائلا ٠.‏ كا أن ذيئون. 
القذى كان .يحم قب لم يرسل كذلك أنا لق أرسيل حتى تيد الى نصببين » لان 
الحروب ليس تبسيطة تلكالتىسوف اشنها مع البرابرة الفذين يدون الالمان وهم هؤلاء 
لين يدعون بليميون (2).» ومع كثيرين آخرين » وفن أعمنل جيوش اليونائيين 
وأمدادى لك بالميره . 


( ).كانت لايانه الفرس القلدماء فى الفصورااسابقة على ظهور الأمنيين واحدةمن 

ديانات.الهنود الأوربيين.الوثنيةالفدينيسبهون قوى الطيرمةالختلفة مثل الشه نس والقمر 
والأرض والنار والاء والريح وأعتبروا كلا منها إلا وكانوا يقهمون لما القرابين 
والأضاحى ويقوم بذلك طبقة من الكهنه وهؤلاء ثم المووس (21283) الذدينكانوا 
يحتاون مكانه اكبيرة فى التتمع 'وكائوا يقومونبتفسير الأحلام للناس ومن بهم العامة 
وبقوتهم الخاوقة فى ميل السخر واإخر اح التناطين ٠‏ وفى القرن السادس “اللادى. 
ظهر ثم أرانى سمى. « زرائؤشترا وبامطص نط اوعت أوزر اد شت الى ورد 
فى كتابات اليو نان باسم 220685161 . ونادى زارادشت بالتوحيد وهاجمالالحة 
التعذدة هجوما عنيفا وكان اسم المه الذى بشر به هو « أموراً مازدا » وترجنها 
الحرفية السسد العاقل . 

ومن المر جح أن الموطن الاصلى ازرادشت كان فى أر ض المديينو لكن دعو نه 
م تنجح فى بلده فهاجر منه محثا عن أمير أو حا كم يؤمن بما يدعواليه ووحد 
ما أرادم ف جهات إيران. التبوقية كاي جم أيضا أن.يكون أبو الهلله دار الاول 
هو الأمير الذى أمن بالنبى الجديد وديانته وأصبح متحسا لماوذلك عندماكان واليا 
على بلاد. الفرسيين . 

(؟) عنصر حبشى أو نيجيرى أعتاد اهجوم على مصر 


ون” 


) وحيما مع الأرمينيون  الذين نحت - قباذ  أنه لم يتسل ( رداً‎ ١ 
مسألا من الروم تشجموا وقووا أنفسهم وهدموا معابد النار التى بناها الفرس فى‎ 
فارسل عليهم قباذ أحد المرازية مع جيش‎ ٠ بلدثم » وقنموا المووس الذيين كانوا ينهم‎ 
يعد بهم ويعيدثم إلى عبادة النار ولسكنهم حار بو ه وأبادوه هو وجيشه وأرساوارسلا‎ 
إلى مماكتنا بطابون أن يكونوا نحت حكمنا » ولم نكن راغبين حتى لا يظن أننا‎ 
ريد أشعال الحرب مع الفرس . فهؤلاء الذدين يلومونه لأنه لم يمط الذهب عليهم أن‎ 
. بلوموا ذلك الذى يطلب بالعنف ماليس له لأنه لو طلبها ساميا أو بالاقناع لارسلت‎ 
له » واسكنه حجر فكزه كفرعون وهدد بالحرب ولكنا نضم ثقتنا فى عدالة الله‎ 
الذى سوف يصب عليه عقابا أ كثر من الاخر يسبب القوانين النجسة لأنه أراد أن‎ 
٠ داس قانون الطبيعة وببطل طريق مخافة الله‎ 


> د وقد تمر دعليه عد ذلك القادشون )0030( الذين كانوا نحت حكه وأرادوا 

أن الد<لوا تصبييون ويملكون عليها ملكا من بينهم وحاربوها زمنا غير قصير. 

وقد:مرد عليه كذلك الطموريونت الذين كانوا تون أرض الفر س حيما رأوا أنهم 

وينهيوك ويسلوونالقرى التى :حيط بهمءو التجار والأجانب واللواطنين م يصمدولن 

ثانية كذلك كرهه نلاء تماسكته لأنه سمح لزوجاتهم بالزنا . وقدأقدم المرب (0)-- 

الذدين كانوا تحت حكمه ‏ على الا بكفما مدت لمم قوتهم بكل يلاد الفرس 
حمذهأ رأوا فساد تملكته . 


(1)كانوا يقطنون بجوار سنجار أو دارا ابر له ف المجلة الألانة 
بودلين ص اه 2' 

(؟) فى النص « طى © وهى تشير إلى عرب قبيلة طلىء وهى من أقوى القبائل 
فى ثمال الجزيرة العربة . 


نانس 


٠+‏ - وف ذلك الوقت نشأت كذلك مشكلة أخسرى بين الروم إذ ثار 
الأشوريون بمد موت زينون د الامبراطور أنستاس » وأرادوا أن يولوا عليهم 
ملكا محبوباً لديهم » وحينا “ممع قباذ هسذا وهم أن الفرصة مواتية له فأرسل رسلا 
إلى بملسكه الروم متوها أنهم سيخافون ويرساون له ذهبآ » لأن الأشوريين قدتمردوا 
عامهم . وقد أرسل إليه الاك أنستاس : ان كنت تريدها كلفة سأرسلها لكولكن 
إذا اعتبرتها أمرأ ممتاداً فلن أتجاهل قوات الرومان الى تتقوى بحرب الأشوريين 
وأعطى مساعدة للفرس - مهذه السكليات نواضمت نفس قباذ لأن حطته تتتجح : 
وقد هزم الأشوريون وأببدوا وقتلوا وهدمت وأحرقت كل مدنهم وقد دبر عظاء 
الفرس فى اللفاء لقتل قباذ بسبب أعماله الشريرة وقوانينه الفاسدة »وحينا عل بذلك 
تنسازل عن تملسكته وهرب إلى المونيين حيث الك الذى تربى فى بلاطه حينا كان 
آسرا ” 

4 - وملك بعده على الفرس أخوه زمشف وتزوج قبساذ إمرأة من بين 
الحونيين عى إبنة أخته وكانت أخته قد سبيت فى الحرب الى قتل فها أبوه ولأنها 
إبنة ملك أصبحت من زوجات ملك الهونيين وأنجب مها إبنة . وحيما فر قباذ إلى 
هناك أعطوها له زوجة ولسكونه زوج إبنة لللك كان يبس أمامه كل يوم متوسلا 
إليهكى يمطيه جيشاً لمساعدتهحتى يستطيع أن يذهب ويقتل المظاء ويستقر فى عرشه 
فأعطاه حموه جيشآً غير قليل تلببة لرغبته . وحينا وصل إلى أرض الفرس وبع 
أخوه بذلك هرب من أمامه . أما هو ققد حقق رغبته وقتل المظاء » وأرسل 
إلى الطموريين مهدا إن لم مخضموا له من تلقاء أنفسهم فسوف يهزمون فى الحرب » 
أما إذاكانوا مساعدين له فسوف يداون معه بلاد الروم » ومن الساب هناك يقسم 
علهم كل ثىء ليعوضهم ما أخذ منهم غشاً . فخاف هؤلاء من جيش الهونيين 
وخضمواله . وحيناحمم القادشيون الذين كانوا ممسكرين فى نصيبيق خضموا 
له كذلك . وقد تجمع العرب حوله فرح عظم عندما علموا أنه سوف يشن الحرب 


يضف 


ضد الروم ٠‏ أما الأرمينيون ‏ الذين كانوا خائفين من أن يلتقم منهم من أجل 
مءإيد النار التى جَربهوها فى الزمان الماضى ‏ فل يريدوا الاستاع له » عندمق جمع 
جيشآ وحاريهم » وبالرغم من أنه كان أقوى منهم إلا أنه لم ببدم ولبكنه وعدم 
بأنه لن يجيرهم على عبسادة النار إذا 6 ش5شظ1ظ1 الروم ٠‏ وقد وافقوا 
جبرين لاأنهم كانوا خائفين . وسسوف أخيرك بما فهله قباذ صد مامخطى نوم 
المروم ف الوقت الناسب ولكن الآن كا أمرنني سأ ككتب عن الملامات 
والمقويات التى حدثت فى أيامها وعن اللبراد والجاعة والفقر . أما تلك الا"شياء 
التقدمة فسوف أعود إلى مناقشتها فى الوقت الناسب ولكيلا قكون الروابة 
غامضة سأتسكلم عن السنوات منفصلة واحدة بمد الاخرى ونحت “كل سنة سوف 
أذكر ماحدث بها وشكن الله عونة إلى عساعدة صلواتك . 

ه > ف سنة 5.م ( 94/9 م ) للاسكندر فما يتملق سيب الحرب وكيف 
اشتءات لقد أخيرتك عنبها يا أبانا ‏ على ما أظن - عا فيه الكفابة على الرغم من 
أننى كتدت هذه الروايات فى فصول مقتضبة لأثى كنت مهتا بأن أنحائى الأسباب . 
وقد وجدت بمضها فى كتب قدعة والبمض الآخر علمته من مقابلق لأناس كانوا 
سفراء لكلا الملكين » ومن هؤلاء الذين كانوا حاضرين فده الأحداث . ولسكن 
الآن أريد أن أعرفك الأشياء ااتى حدثت عندنا لأنه مع نلكالسنةبدأت الاخطهادات 


العنيفة والعلامات التى حدثت فى أيامنا . 


- ف هذا الوقت كانت أجمبادنا سليمة ولسكئ الآلاموالأميراض الروحية 
كانت كثيرة ٠‏ أما إلله ب الببى يبريد من الخاطئين. أنه ينهمو| عل خطاياثم وعيشوا 
جيل أجسادنا وكأنها مرآة ليا تملا أجسامنا كلها بالأحجزلن » أي أنه أراد أن 
يظهر داجلبتنا من مظهرنا الجارجى فرا تتعلم مئ جروم أجساد ناكيف هى بشاعه 
جروح أرولضنا وما كلن الناس كلهم قد ألخطاً و افد ايتلؤا كلهم عبنذه الخمرءة لأنه 


يسان 


كانت هناك انتفاخات وأورأم(١)فكل‏ سكان بلدنا . وتجمدت وجوه الكثيرين 
ولمتلات صديها ومثلت منظرا بشما وهناك آخربون امتلآت أجسامهم كلها 
بالدمامل والبثور حق أذرءهم وأحمص أقدامهم بينا امتلآت أعضاء الآخرين يثقِوب 
كبيرة . ولكن بلطف الله الى حمام لم يستمر الألم عند أحد وقنا طويلا» ولم 
يقرك أثراً أو جرحاآ فى الجسم . ولسكن لى الرغم من أبن أضرار الأحزان كانت 
00 الأعضاء حفظت فى حلة كى تؤدي واجباتها في الجسم . 

نت تباعفى الرها فى ذلك الوقت ثلاثون مدا(؟) من ع الجنظة بدينارو مسون للشمير. 


0 # فى سبنة 17م ( كإهؤ: م ) ف السابع عشر من شبر أيار ( مايو) 
من هذه السنة حيها أرسيلت البركات ينزارة من السماء هلي جميع الناس وزاد 
الحصول وأزل ااطر وكيرت فا كية الأرض فى أواتا » قطم ممظي المواطنين 
الأمل فى نحاة أرواحهم لسيثاتهم الخلية » ولانناسيم فى جميع أنواع الإذاتلم يقدموا 
حتى الشكر من أجل منح الرب . وفسدوا بأمراض الخطايا ٠.‏ ولالم تسكن الخطايا 
الملنيةوالسرية التى اتنيسوا فها كافية لهم فقد حشيروا فيذلكاليوم الذىيفوق الوصف 
أعنى يوم الكممة ليلة الربت » جيث كان الراقص الذي كان يدعى عير يوس(+) 
.يرقص ‏ وأشملوا المشاعل بغير عدد احتفالا مهذا اليب . ومى عادة لم تسكن شائمة 
فى هذا البلد من قبل ورتيوها ولي الأرض يجاني النهر ( ديصان )(4) من باب 


0 الكلمة ااسيريانية تق إل القن دراياكت : 

)م( امد وقابله فى اللانيئ.ة ون ز 0ن ور والدرئار وهو حملة دزنطة. 

(*) انظر كتالوج المخطوطات السريا نية فى التحف الوبطاى ص وم عمودا . 

(4) نهر ديصان أو قرة قريون وهو تحرى حول الحزء الشهالى من المديئة 
ولسكن فى الزمن القديم كان مخترقها من الشهال ليرب إلى ايوب الشعرق متوازيآ 
مع عين اخلل أو عين إراهم الجديدة . 


الحيكنا 


المسسرح(١)‏ حت باب الأقبية . ووضعوا على شاطئه مشاعل مذاءة وعلةوهاعلى أ كنة 
الأبواب » وفى بهو المدينة وفى الأسواق المليا وفى أماكن أخرى كثيرة ٠‏ ومن أجل 
ذلك الشر جاءت علامة عجببة من الله لزجرثم » فإن شارة الصليب الى. كان يحملها 
عثال الملك الطيب قوسطنطين فى .ذه عدت عن يد العثال حوالىذراع ٠.‏ وظل هكذا 
طوال يوم الجءة ويوم السبت حتى المساء . وفى يوم الأحد جاءت الشارة واقتربت من 
مكائها الأصلى عحض إرادنها وأخذها العثال فى يده كا كان عسكها من قبل ٠‏ من 


أحل هذه الملامة أدرك الحصيف أن ماعماله بيد عن إرادة الله 1 


اع؟ ساسنة م.م (7 | جوم )لم تكن تنكف لنا هذه العسلامة 
التى ذ كر ناهاقيلا لعنمنا عن اقتر تراف الاثام » بل على المكس 0 وقاحة 
وانامسنا فى الخطابا سل فان الصغار اقتروا على جيراتهم » والسكبار امتلثوا غرور 
وتسلط الحسد والخداع علينا جميما وكثر الزنا والفسق وانقشر طاعو” الدماءل 
مكثرة بين الناس وفقثت فقثت أعبن الكثيرين فى كل من امدينة والقرية . وقد حدثت. 
غير ةكبيرة لمارقورس الأسقف . فحث أبناء المدينة على عمل محفةمن فضة نعظما لافية 
القرابيت التى سوف نوضع به حيئا يذهبون إلى الاحتفال بذ كرى أحد الشهداء » 
لذك قدم كل واحد ما استطاعت يداه ٠‏ أما أوطوخيانوس زوج أوريانا فقد كان 


أول من أظهر إرادة حسنة وأعطى من عنهه ماثة دينار ٠‏ 


بو« وفى خهاية هذه السنة أبمد الحاك أنستاس وحل مكانه الاسكندر > 
فطهر أسواق الدينة من القذارة » وأزال الأ كشاك(")التى كانت قد بنيت للمال ف. 


)1( وكانهد| امسر لىماسدو فى الجانب الشمر قَ من الدينةعنهمنايم ديضان ٠.‏ 
() وتؤدى هذه الكلمة فى المربية معنى مصطبة ٠‏ 


للح 


الأروقة والأسواق ووضع صندوقاً أما م قدره وجمل فى بابه فتحة وكتب فوقه: كل 

بن أر اد أن مخثر بشىء وليس من السهل عليه أن يفمل ذلك.صراحة عكنه كتابتّه 
ثم يلقيه فى الصندوق بير خورف . وبذلك علم أشياءكثيرة كتبها أناس كثيرؤن 
وألقواتها في>(الص:دوق) وقد عتاد أن مجلس كل يوم جمعة فى كنيسة الشهداء(١)‏ 
ماريوحنا العمدان ومارأدى الرسول » ويقضى ف الدعاوى بدون أتماب.. فسكان 
بتشجع المظاومون ضد ظاليهم ‏ والنهوبون ضد ناهبيهم ويقدمون له قضاياممفيحم 
يبنهم وقد أحضرت أمامه بعض القضايا التى ظلت أكثر من خمسين عاما ولهريت 
فها فح فيها . وبنى الممدى المنطى بحوار بوابة الاقبية . وبدأ كذلك فى بناء 
٠‏ اجام العام الذى كان قىه خطط لبنائه من سنوات مضت إلى جانب شونة الحبوب ٠‏ 
وأصدر أوامر بأن يملق الصناغ على حوانيتهم فى ليل الأحد صلبانا ويوقدوابها 
حمسة مصابيح . 

3 «م) سنة 08م لتر ) وبنما كانت تقام هذه الأشاء أقبل ثانة 
العيد الأذى فيه يتغنى بأقاصيص الوثنية . وازدادت عناية أبناء الدينةبهأ كثر من 
العتاد ٠‏ وكانوا قبل ذلك يذهبون لفترة سبعة أيام جاعات إلى السرح فى وقت 
الساء مرقدين ثاياً ييذاء » ويلسون ممائي كاشفين عن ظهورثم , والقناديل مضيئة 
أمامهم » يحرقون مخوراً ويسهرون اليل كله يطوفون الدينة يشجموناراقصين<ى 
الصباح بالغناء والصياح باخلاق منحطة . ومن أجل هذه الاسباب أهملوا الذهاب 
للصلاة » ولم لمحاول واحد منهم التفكير فى واجبة » ولكن ا وا 
يتواضع أبائهم وقالوا : لم يمرفوا كيف يمماون هذه الأشياء مثلنا . وظاوايقولون 
أن سكلن الدينة فى الازمان القدعة كانوا بلهاء وأغبياء . هذه الطريقة نجرءوا فى 
الحادهم » ولم يكن هناك من محذر أو :زجر أؤ ينذر. 


(1) وهى السكنيسة التى حفظت بها عذلفات هؤلاء القديسين 


5١ 


رم ١5‏ سد التار كية 4 


وعلى الرغم من أن ١‏ كمنايا أسقف منيج )١(‏ كان فى ذلك الوقت فى الرها . 
اقدى ظن أنه أخذ على عائقة أن يشتغل بالتمليم الم يتسكل ممهم فى هذا الثنأن 
أكثر من يوم واحد ولسكن الله رحمته أظهر لهم بوضوح عنايته بهم حتى بمحيدوا 
عن شرهم فققد وقع الممودان والخنام الدى رستتحمون فيه بالصيف ولسكن برحمةالله 
/ يصب أحد بسوءط الرغم م نأنأناسا كثيرين كانوا في عملهمفى الداخلو الخارج ولم 
عتألا أثناننحطما وهايهربان من صوت السقوط عند باب اجام أذ كانا متعلقين بعمن 
الجانين لبدور حول محورة وقد تأخرافيحاولة من منهم يبخر جأولاةرقعث الحجارة 
عليهما ومانا . وقد شكر الله كل العقلاء أنه حمى المدينه من الحزن الكثير لآنهذا 
الجام كان يجب أن يفتح بعد أيامقليلة . وهكذا وقم ,ا كله حتى أنصف الحجارة 
الاسفل الذى كان موضوعاً على سطع الأرض قد خلع عن مكاقه. 


ل وفى نفس السنة صدر أمر من اللك انستاس بانه سيتنازل عن الذهب 
الذى كان يدفمه العمال مرة كل أريع سنوات ويمفون من الضرائب . وقه نفذهذا. 
الفرمان ليسف الرها وحدهايل كاذلك فىجيع المدن والقاطمات الرومانة.وكانتعادة 
الرهاوييين أن يدفءوا كل أريع سنوات مائه وأريمين رطلا (؟) ففرحت كل الدينة 
ولبسوا جميمآ ملابس ببضاء من الصغير إلى الكبير وحملوا ثموعآ مضيئة ومباخر 
مماوءة ور أموقداً. فتقدموا بالمزامير والابتهال- حامدين الله وشا كرين الاك 


)0( يفن إلى 5 النون وفتح الباء امو حده وفى أخرها جيم » وى بلده 
من جند قنسرين ا مرحلتينمنهايناها بعض الا كاسرة الذ.ين غلبواعل 
الشام وسماها مننة قعربت ملمج وكان بها ببت نارللغفرس وهى ٠‏ كثيرة الغنى 
الفلقشندى : صبيح الاعثى<ع ص ٠١+‏ 

69 الكلمة فى المخطوط السربانى تشير إلى العملة الق كان بتداولها فقيو 
سعولاينمة فى ااقرن الثانى المسلادى » ومازالت مستخدمة عنس العرب ععنى رطل ٠‏ 


؟اع؟" 


إلى كنيسةالشهداء مار سرجيوس ومار “مان حيث قدموا القرابين . ودخلوا الدينة. 
وظلوا م#تفإين, إن بعد كاه فرج ومرحطو واله الامودم #وبماهدوا علي أن محتفاوا بهذا 
العيد كل عام ٠‏ وكان الممال كاهم عرحون ويتمتعون وريستحمون ويأ كلون فى 
تأروقة السكنيسة(١)‏ وفى كل طرقات الدينة . 


(بسمم) فى هذه السنة في الخامس من حزيران (يونيو ) توفى مار قرة الأسقف 
وخلفه بطرس فأضماف إلى أعياد السنة عه الثمانين » ل ابتدع الصادة التى 
تقدس آلاء فى الليبل بسد عرد النطاس مباشرة » وصلى على زيت السوم يوم 
امنيس أمام الناس أجمعين الى آخره من الأعياد الأخرى ٠‏ وقد عزل الاسكندر 
الخا كم وخلفه دغوستين و نظفت جميع أورقة مدينتنا تبما لأوامره ٠‏ وقد تضسايق 
السكثيرون من هذا وقالوا اتباكانت علامة نذير بقرب الشرور الى سوف تضيب 
الدئة ٠.‏ 

م سنة ١6م‏ (وإحةغةم ) وقد ظهر لننسا ف ذلك الوقت برهان عن 
عدالة الله لابطال أعمالنا الشريرة ٠‏ ففى شهر انار مايو من هذه السنة حيما جاء 
اليوم للاحتفال بهذ! العيد الوئنى الشرير جاءت من الجذوب كية كبيرة من الجرادعلى 
مقاطمتنا » ولكنهالم تدمر أو تؤذى شيئًا فى هذه السنة بل وضعت بيضها فقط 
فى مكان ليس #صغير » وبعد أن أودعت بيغها الأرض حسدثت زلازل مفزعة ». 
وكان من الواضح أن ذلك حد ث لإيقاظ الناس من الانماس فى الخطايا حقلايعذبوا 
ياجوع والطاعون . 


(:) وأما فى شهر آب ( أغسطس ) صدر أمر “من اللك انستاس بأن 


)١(‏ وهى كنيسة اتنس رودت اجن الحوارى. أنظر السمماق اللكتية 
الشرقبة ج ١ص‏ ووم . 


ع 


نل بار ور كل يدن الامبراطورية ارومانية 3 وفى شهر أيلول: 
( سيتمير حدث زازال مدمر وصوث عظم سمع من السماء على الأرض » وقد اهاتزت 
الأرض من أساسها من ذلك الصوت وججيع الدن 'والقرئ معت وشسمرت بصوث 
الزازال وانبهرت . وجاءت الينا أصوات قوية كثيرة مزعجة من كل جهسة ٠‏ 
وقد ٠‏ قال بعضهم: أن علامة مذهلة شسوهدت فى نر الفرات. وعند النبع الحار 
لإيران )١1(‏ 'عحيث جف فى ذلك اليسوم المساء الذى كان مخرج من نافورائم سا 
وم تظير للى “كائبها خداع » فإنه عندما ته فقت الأرض من الزازال توقفٍ الماء 
الجارى- فى الأما كن التى : شققت - عن الجريان » وفى تلك الأثناء حولت إلى 
انجاه؟ خر كداود المببارك حيننا: قص: فى المزمور الثامن عثمر (؟)عن المقوبات الق. 
انزلا الله على أعدائه بزازلة الأرض وتشقق الجبال » وغير هذا ما ذكره حدث. 
كذيك لأنه قال() : 


و فظهرت أعماق الياء وانكففت أسنن السكونة من زجرك أت » كذاك 
13 فى أثناء :هذا لشهر خطاب قرىء قّ المكبيسة أمام جيع اللصلين بذكو أن 
نيتكوبولوس(4 قد فاض على الأرش فجأة فى منتصف الل وأغرق كي سكاته » 
وقد دفن بعض الأجانب الذبن كانوا هناك وبعضن الأخوان من مدارسنا اين 
كانوا مسافربن هناك فى هذه النطقه 5 اخبرنا بهذا زملاذمم الذبن جاءوا (من 


(1) إنران موطسع فى منتصاف الطريق بين الدجلة والقرات الدرده ص 
البرموك . 

(؟) المزامير إصحاح مزايةبنا. 
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0 اسم آخر لنهر عمواسفى فلسطين فى ار بق بين إفاوالفدين 


د العمصة 


ع2 


هناك ). . وقد هدم كل سور إلديئة الذى كان محوطها ؛ وانقاب بالليل كل شىء كان 
بداخل, الديئة » و1 بق إنسإن 53 إلا أستف اللدينة وأثنبيان آخر ان كانا نائمين 
وراء. قبة مذيح اللكييبة 3 .عندما مقط سقف,البيبت الى كان ينامان به استند 
طرف أحد أخشابها على حاقط الذيح وهتكذا لم,تدقهما وقد أخرق شخص بعكن 
الاعتاد على صادقه با يأى : فى المشية من هذا اليوم حينا فاض ( نيسكوبولس ) 
كنت أنا وصديق لى إرقد داخل المذينة وكان. :هو قلقا فقإل لى : هيا يأ تقوم وعضى 
اليل خار ج للدينة فى كوخ هناك كمادتنا لأف إلا أستطيع الرأحة ,هنا فإن الهراء 
:رزطب. ولا أستطيع النوم ٠‏ .وهب كذا قنا انا . وهو.وخرجنا من للدينة وأمضيت 
الليل فى السكوخ كمادتنا ه وحينما جاء الفجر أبقغلت صديق الأذى كان ممى وقلتله : 

قم لأن النهار طلع وهيا ندخل للدينة وتقوم بسملنا ٠‏ وقنسا آنا مغو وأنينا الدية 
“ووجدنا كل أبنيتها مقاوية » ودفن فيهيا الناس والقطيع واثيران والخال.وصوت 
أننهم كان يصمد من جوف الأزض. مؤلاء ادن تجمموا هناك أخرجوا القسيين 
من نحت هذه الأخشاب الى كان يستظل بها وظلب خبًا وخخرا ليكرم بها القربان 
القد س»فل يجد لأن الدينة بأ كلوسا قد انقليت وم بيق فيها ثىء قالم ٠‏ وجاء عبر 
الطزيق رجل طيب.فاعظاه قطما صنيرة ( من الحبز) وقليلا من الخر فقرب 
القربان وصلى وأشرك .هؤلاء الندرن كانوا هناك فى معجزة الحياة . وهو بشيه 
فى ذلك الوقت 2س كا أعتقد لوطا اليب ينا هرب من سذووو0) زع 


بكي حق الآن ٠‏ 


(وس)ومرة اخرى فى الثمال كان نايت اشبداء يد ملعى نانك وكانمينا 


0 


000 00 000 
69 وكةت ب فى السرياشة اوؤاج خربوطؤ طرف عرق فا انر 
: "كتالوتج رايت ص «موع .»١‏ 0 ظ 


بناء قونا ومزهةزينة ##اللة . وفىيوم مخددامن كل اسنة :وهو يعدوم الاجم سال 
بذ كرىق الشهتداء ادن دقتو1 هلك :2 اروم م 4 الكثير ون من كل هوب الإمساذة 
والتجار © وكانت الاستندادات كير؟ للناس “لذبن 'تجصوافيه ٠.‏ ويهنا كان يوجفد 
هذا لقنم الحكبير الحتشد من الرجال واس.نداث والأطفال م جميع الاتبار 
'والاوساط حدث رق ساطع مزعب » واضوات رع مدوية وعخؤ4عف رب كل 
الناس إلى بيت الشهسداء هذا ينعثون عن مأوى مع عظام القديسين » وببامام فه 
أخوف شددد منشعوثيق' في #صلاة والصادة فى منتصف الأسل «مسقط ميت الشهميداء 
:هذ! وتحطى تحته السواد الاعظم من الناس الذي نكانواعنلك » وقيند حدث هذ! فه 
نفس اثيوم :الدىفاض فيه فيكوبولس ٠‏ 


(وم) سنة ١1م‏ (٠50/ةة4م0٠)‏ وبالرغم من كل هذه الزلازل والكوراتث. 
م بحد أى رجل منا عن طريق الثر فلك فان قريتنبا ومدينتنا ظلت يدون صفح» 
ولاننا قد نحينا من العقاب الذى حل بغير نا» والشائعات الت جاءت البنا من. 
بعيد لم تنذرنا ابتلينا بضمربة م يكن أها برء فلاؤمن اذن عدالة الله وتقول : الحق 
هو الله وأحكامه جد عادلة . لانه هوذا ‏ فى تحمله الطويل كان يستتطيع بالرغم 
من الآيات والءجزات أن عنمنا من ل الشر ٠‏ وفى شهر تشمر؛ ين الاول : 1 كتوبر) 
من هذه السنة فى يومالسبت م7 عند طلوع الشمس ذهب عن ذلك اليو م ضباؤه وظهرت. 
دائر ةالضوءكاافضة»و لك 0 له اشمة #سوسة»وكانتاعيننا تستطيع اخلقةفهيدونثىء 
يعترضهالانه: سكن هناك أشعة أو ذوءيمترمها عند النظر ٠‏ كذلككان من السهل علينا 
أن أرى القمر وظل كذلك لدة تمالوساعات ‏ 7 اذو« اقل الذىظهر فوق الأرض. 
كان وكأنه رماد أو كبريت قد رش فوقها . وظهر فى ذلك اليوم على سور المدينة. 
علامة أخرى مرعبة ومفزعة . فهذه المدينة ‏ ناتى هن أجل اخلاصماكها وعدالة 
سكانهافى الزمان القديم استدقت أن تس:قيل البركات .ن سينا »كانت علي وشك.» 


ادك 


أن تنرق سكانها في هذه الايام يسيب كثرة خيلاياهم » وكان هناك كسر فى فق البترد 
من الجنوب حق اليوابة (21 السكبيرة فتطايرت يعض الاحجار منهاالي بعيدفياماكن 
غير قليله » فاقيمت صلوات عامة بأمر من ابينا الاسقف مار «طرس وطل يكل واحيد 
الرحمة من, الله » وأحْذ الاسقنٍ كل خدمة٠!‏ سكنيسبةو جع الأعضاءيين ع الرجالو النساو 
وكل أبناء السكنرسة المقدسة الاغنياء منهم والفة راغو جالاو نساءو أطفالا وطافو الجمبع 
شوراع اللدينة جاملين صلبانا .يزمرون ويسبحون لاسين ملابس السواد خشوعا 
.وظلت كل أديرة مقاطمتنا قأأمة على الخدمات بمناية كبيرة . وهكذايصلو ات جنيع 
القديسين لدت نور الشمس فى مكانه وعمنا قليل م الفرح : 
بام وفى تشرين الثانى رأينا ثلاث علامات فى السماء فى منتصف اللبار 
أحداها كانت' فى وسط السماء تاحية الجنوب » وكانت تكدبه فى لونها القوس الدى فى 
السحاب وهى توجة الناحية المجوفه إلى أعلى . أى أن - وجهها الحدب إلى اسفل 
وأطرافها إلى أعلى ٠‏ وكانت هناك واحدة في الشرق وأخرى فالغرب »ومرةأخرى 
فكانون الثانى « ينايد » رأينا علامة أخرى فى تدس الركن الجنوفى الغربى وكانت 
'نشيه الرمح . وقال ‏ يعض الناس أنها 2 الخراب والبمض قال 
أنجارمح الحرب. 
(مم) وحق ذلك الوقت كنا نعاقب بالاشاعات والعلامات » وللسكن من الآن 
فصاع دا من الذى يستطيع أن يخبرنا بالشدائد الى سوف تحيط يبلدنا من جميع 
الجمات . وفى شهر آذار« مارس» من هذه السنة خرججالجراد علينا من الارض 
دى حدىأن من كثرتّه تخلينا أنه ليس البيض الذى كان فى الارض فقط هو الذى افرح 
لايذائنا ولسكن المواء قذف به الينا وأنهتز لمن السواءعلينا »وجيّْمااستطاعوا الزجف 
فقِط التهمواوافنوا كل مقاط ةالمرب وكلر أس إلعبن وتلا( ؟) والرها “م بمد أ ناستطاعوا 
الطيران كان امته ادنصف قطرثممن .منوم لشو ر حت البحر الغ رلى (البجرالأبيض المتوسط) 


)١(‏ تع البوابة اللكبرى فى.الجنوب الشرقى من امدرنة,وتؤدي إلى حران 
(؟ ) وتدعى فى السريانيه قل موزن وفى الونانه 0851881188 «زم 
نأهة1وهه ) ببن ماردين والرجا عند المسكان المروف باسم وران شهر أى 
مدينةوران. 


ا" 


وانحهواناحية الثمال حىحدود هزيط )١(‏ (ثمال ارم.دة).وا كات وخربت هذه 
ظ انان اح واربت كل شىء كان با ٠‏ اذلك حق قيل أن تنشب المرب كنا نرى 
باعننا هذا الذى قيل عن بابل البلد (,) : كجنة عدن قبلة وبرية مقفرة بمده . ولأ 
لم تردعهم عناية الله الهمت الناس والقطيع » كا سعمنا أنها عملت ذلك اما فى 
واحدة من القرى » فقد وضع الناس طقلا صمسيراً فى حقل وثم يعملون » وقبل 
أن يذهبوا من أحد جوانب الحقل إلى الجانب الاخسر <ط الجراد عليه وازع 
منه الحاء . 


فكان باع أرسمة مدود من الحنطة بدينار . 


وفى شهر حزبران ( يونيو) وكخوز ( يوليو) خضع سكان هذه الأحيياء 
سكل أنواع التحايل لسكى يميشوا فزرعوا القدرة لاستمالله م الخاص ولسكنهالم تسكن 


01 5-58 


()الخطوط وهى مقاطعة هنزيط أوأنزيط فى جنوب أرمينيه أنظر 
توك كد البلهالالمانية بودلين ص م5 . 


)2 ) بابل 1 الباءالوحده * 3 الفوباء موحده ثانيه مكسوره ولام فى الاخر 
وهى مدينه وأقمة فى الأقلم الثالث وهى أندم أبنيه المراق واللها ينسب أقلم بابل 
7 وكان ملوك السكنماينين وغيرمم شمون ا 6 ومها أثار أنيةاأعسيا أن نكون 

فى قد الأيام قصراً عظما ويقال أها من بناء. الضحاكآخر ملوك الفرس الذى مك 
الأفالم السرعة وفيها القى إراه م الخليل عليه ا( لام فى النار وقد أخير الله تعالى فى 
كتاتن المؤبز : أن حا 0 وماروت اللكين: اللذين عدان النأي ن الشحر 
ويقال أنهما مها فى بر وأن البثر ظاهره مها إلى الان 

( القاقشندى : صب الأعثى < : ع ارم - ووم ) 


"4 


كافية لم لامها لم تفلح . وقلى أن تنتهى السنة احوجت شهدة الجوع الناس إلى التسول 

حت أنهم باعوا حاجيانهم بنصف منها كاليمير والثيران والضأن والخنازير . ولأن 
الجراد قد التهم كل الحصول » ولم :يرك مرعى أو مأ كلا لا للناس ولا الحيوان «جر 
السكثيرون أما كنهم واتقلوا إلى أما كن أخرى إلى الثمال والغرب ٠.‏ وقد 
دخل اللدن للرضى الدين كانوا فى القرى » والشيو خ والأطفال والنساء وللولودون 
وكذلك الذرين عذبوا بالجوع » دخلواللدن يطابون اللياة بالقموللأمم لم يستطيعوا 
الى أو الذهاب لمسافة بميدة . وهكذا خلت قرى كثيرة وكفور من الناس »م . 
وثم علي أى حال لم يفروا من العقاب حتى هؤلاء الذين ذهبوا إلى أما كن بعيدة . 
ولكن كا ,كتب عن شعب أسرائل )١(‏ « حيما خرجوا كانت يد الرب عليهه 
الشر» هسكذا حدث لم لأن الطاعون دهمهم فى الأما كن التى ذهيوا ما 
'هؤلاء الذين ذهبوا إلى الرها. . وما سوف اقصه عليك بعد قليل ‏ على قدر 
استطاهى ‏ لايستطيع أحد ‏ 5 اعتقد - أن يصفه كا حدث . 0 

(#ن) والآن ساكتب :للك عن المباعة كا طلبت منى » ولم 1 كن ارغ ب حقيقة أن 
اسجل شيا عن هذا ولسكى اجرت قفسى حتى لا نظن انى اختقر أوامرك . فقد 
يسع القمح وقتذاك فى حدود أربعة مدود بدينار والشعيز بستة. .: وكان قاب 
لجس مسمائة نوميا وقاب الفول باربمائة نوميا وقاب المدس شلائمائة وستينف 
نوميا. أما اللحم فلم يكن متعذرا بمد . ومع مرور الزمن اشتدت الجاعة 
واشتد الم الجوع على الناس . وكان كل ما هو غير صالح للاكل رخيصا مثل املاس 
ومتطلبات النازل فكانت تباع” الأشياء بنصف أو بثاث ها ٠‏ وم تكن 
سكف حاجة أصحانها بسبب النقص السكبير فى الخيز . وفى ذلك الوقت 


15200 


ع" 


ذهب أبوئا مار بطر إلى ذلك 3 طاب منه التنازل عن الضريبة بوكان الخا م قد ألق, 
الققيض على مالاك الأراضى ولضغطهدم اطنطابادا كيرا وسابها منهم ٠‏ وحق إستفايع 
الأستف أن يقنع الاك أرسل الذهب من الخاى إلى الماصمة . وحيما رأى افك 
أن الذهب .قد وصق إليهلم يفأ أن يغنازل عنه » وح قلا يرجم أبانا خاوى, 
الوفاضش أعاد جلى الفلاحين فاسين والجمل الذىكائوا يسدفعوته » وأعق الواطتين. 
من “توصيل اللياه لمرومان ٠‏ 


(0:) ثم سافر 544 إلى للك متمنطةا سفه »6 وئرك أوساسوس لحل مكانه 
و اكدينة . وحينا رأى أوساموس ها أن الخبازين غير كافبين أعمر: السوقء 
بالخيز بسب كثرة النساءءالقر ويات اللأى مللان اقدينة ؛ و بسعب الفقراء الذي ليس. 
أده خب فى ببوتهم ‏ أهس أن كل واحد يعمل 21 بز عليه أن مبيعه فى السوق وجاءت 
نساء -هوديات فاعظاهن حا من شونة عامة وعملوا خبزا السوق . ولسكن علي الرغم 
مزحنطفإنالفقراءكانوا فى عبس لمهم وجود .المن محهم ليشتروا به الجيز » وتجولوا 
فى الأسواق والأبعقة والاديرة يستجدون لقمة العيش ؛ ول يكن فير بيت. وإحمد 
جز زبلدة عن جاجته. وءندما كان ستجدى أحدثم عض النقود سب ولا ستطيع 
شسراه الخيز بها بيشترىبها لفتا أو كرنبا أو خبيزة ويا كلها فجة. وشذا كان هناك 
نقص فى للخض رو إِتجوقص في كل ثىء فالمديئةو فى -القريو هكنا حر أ:الناس ودخلوا 
.الأما كن الملقدسبة)ومئ شد جوعهم أ كلوا البخبز للقدسوكانة خبز عادى. واخرون. 
قطموا جثث الونى ‏ الق .لا كل - وطبخيوها وأ كلوها . 


١)‏ 6 سئة الم (0/1 : هم فى هذه السنة مد القطاف_ بعت الخمر ستةة 
أكال بدينار وألقابمن الزبيب بشلاتمانة نوميا.وإزداد الجوع فى القرى وفى الدينة 


ع" 


ومن تر كولفى القرىكانوا يأ 'كلون لكش بإنبات) وآخرو ن مرو ن اطند ف ١(‏ 2 
وي كاوثه ولو أنهلم توجد السكفاية منب #الأشيم . وهؤلاء الذين كانوا بالدينة كانوا 
تجويون الأسولق يلتقطون سيقن البباقات روأيوراقها وهى .ملوثة بالوبل .وي كلونها. 
وتاموزفي الأروقة والأسواتي ويولولون طول الليل والهإر من:شدة.الجوع فددليت 
أجسامهم وحزنوا وأصيحوا مثل ابن آوي سبب هرزإلى أجسادم ».وكانت. السدينة 
ملأى بهم ٠‏ وبدأوا كوتون فى الأروقة والأسراق . 


(؟غ) وعندما صمد الحا م دعوستين إلى الملك أطلمه ص هذه الشدة فأعطاه 
املك ذهيا كثيرا يوزعه على الفقراء.وعندما عاد إلى الرها تم منهم رجالا كثيرين 
علي رقبتهم تمن الرصاص ٠‏ وكان يمطى كل واحد منهم رطلا من الخيز يوميا. 
وظلوا كذلك لا يستطيعون الميش لأنهم كانوا مثقلين بآلام الجوع التي أهلسكتهم 
وإزداد الطاعون سواء فى هذه الايام اعني فى تشرين الثالى( نوفير).واشتدتفكانون. 
الاول ( ديسوبر ) حيما بدأ الثلج والجليد لانم كانوا ببيتون بالاروقة والاسواق »> 
وادركتهم النية وثم نائمون . وكان بيى الاولاد والاطفال فى كل الاسواق فنهم من 
مانت امهاتهم ومهم من تر 54 وهرين حيما طليوا منهن الا كل وليس عندهن 
ما يقدمنه لهم ٠‏ وكانت الاشلاء ملقاه فكل الاسواق ولم يستطع الواطنون دفنها 
إذ نينا كانوا محملون المثة الاولى لدفنها يحدون كثيرا غيرها وبمناية مار نونا 
كسندكرا(؟) اتاد الاخو ل .بمد .ذلك أن ك#نوبوا الدينة وجمعوا هذه الاشلاء. 
كا -اعتاد جميع سكان للديئة أن تتمموا عند باب كدندوكيان ويذجهوا 
بيدا ويدفنوهم كل صباح . وقد-أسس القس مار توثائيل ومار ستراتويكوس 


(1) ما يسقط من المنب والسكروم ويحف . 
) ( الدريد كلة يوثائية عمنى فندق للغرباء ندا : غريسب. 


أه-> 


الندى استحق بعهفترة مرتبةالاسقف عدينةحران(؟) ‏ ملجاً فىاحدميانى كنيسة 
الر ها فدخلبهاالرذى وعاشو | هناك.وقدوجدت حث ث كير :ف لللتجأمع الاكمندو خين 
()وسد اشاح بوابات الأعمدء للجاورلحمام اشتوى ووضعبه قشا و حمير 
تكانوا ينامون هناك » وبالرغم من هذا لم تسكفهم » وحينا رأى أعيان الدينة ذلك 
أسسوا #أيضآملاجى«ودخلها الكثيرونواحتمواهاء كذلك انمأ الروم أمأكن ونام 
بها الرض على تفقتهم الخاصة » وكانوا يموتون موتا قاسيا ومجنونا . وبين كان يدفن 
السكثيرون منهم كل يوم_وكان المدد مازال متزايدا- وردت شائمة بكورة اللدينة] 
وعىأن الرهاويين يمتنون بشوى الحاجة ولهذا .السبب دخل المدينة:عدد من الناس 
لايحمى-كذلك كان المبام اندى نحت يدت الرسل جانب البوابة الكبيرة ملىء بالرضى 
وبكثير من الاشلاء الثتى كانت تخر جَ منه كل يوم » وكان سكان اللدينة يمتنون باقامة 
جناز لاولدك الذدين كانوا يحملون من الا كمندخين بالمزامير والتراتيل والاغاى 
الروحية اللليثة بامل البعث ٠‏ وكانتالسيدات. يشيعنهم يكاء مرير ونواح عال ٠‏ وكى , 
رأسهم كان عشىراعى السكنيسةالنشيط ماربطرس ومعهم كذلك الحا كم وكل النبلاه 
وعندما يدفن هؤلاءكان,موذكل واحدليشيع جنازة الذينما:واففخيه.وحينا امتلاات 
قبس ورالاكسندوخين والسكنيسة خرن الام وفتح القابر القديمة التى كانت 
حاف كنسة مارقونا (؟) التى 5 القدماء بعناية - وملثوها . ثم فتحسوا 
)0( فم الحاء وتقديد الراء المهملتين وفى آخرها نون يعد الألف وهى د 
.من ديار مضر من الجزيرة وكانت حران مدينة عظيمة وهى مديئة الصابئين وها 
.سدتتهم السبءة عثر و بهائل عليه مصلى لاعائين يءظامونء وينسبونه إلى إبراهم عليه 
السلام '. ظ 00 6 
« القلتشندى : صبح الأعشى ج ص 98" » 
(0) أسقف الرها الذى توفى حوالى 0 عت السكتيبةالشعرقية 
جاص الالاع 6" ْ 


ش بحفيى 


أخريات ولم تسكفيهم أنا : وفى النهاية فدؤا كل مقيرة قدعةوملئوها د وكانت: 
تحمل أ كثر من مائة جئه يوميآ من الا كسندوخين وفى أيام كثيرة ة كانت تبلغ مائة 
وعشتزين » وقد وصلت إلى مائة وثلاثين من بداية فشرين الآخر ( وقبر ) وحق 
نباية آذار ( مارس ) ولم يكن يسمع فى ذلك الوقت فى جنيع أسواق الدينة إلا 
أصوات العويل على الأطفال او البكاء الفجم لمؤلاء الذدينيتألون .ومات السكثيرون. 
بساحات الكنيسة وساحات الدينة وفى عد ليت عوتون فى الطرقات 
بدا م يدخلون الدينة . 

وفى شهر شباط ( فبراير ) اشتف الفحط وكثر الطاعون وبع القمح ثلاثة عششرة 
قا بدينار والشمير ثمانية عشرة قل بدينار » وكان رطل اللحم بمائة نوميا والرطل 
من .الدجاج بثلاتمائة نوميا والبيضة بأربمهن نوميا . وباختصا ركان هناك قحط ف, 
كل شىء يؤكل . 

(54) وقامت صلاة عامة فىوشهر آذار (مارس) حت زاح الطاعون عن 
الغرباء وكان سكانالدي'ة وم يتضرعون من أجلهم مثل الطيب داود <ينا قال لاملاك 
الذى أهلك شمبه(١)‏ : وها أنا أخطأت وأنا أذنبت. وأما هؤلاء الخراف ناذا 
فماوا فلتسكن يدك على وعلى بدت آبإنى 6 ٠‏ 

وفى شهر نيسان ( أبريل) بدأ الطاعون بين سكان اللمدينة وخرجت نموش كثيرة 
فى يوم واحد لم يستطع أحد أن يحصها ٠‏ ولم يكن سيف الطاعون مسلط فقط فى 
الرها ولسكن كذلك من أنطا كياح نصيبين فكان الناس بهلسكون ويمف بو نبالمجاعة 


مض ا اك 
نيه 


)١(‏ بالسريانية ه[1هبطط وعى مأخوذة عن اليونائية ومى فالعربية فذ'.ق وف 
الأسبانية وفى الإيطالية  .170208©0‏ ! 
0 تعويل الثابى ا 4لاا. 


ايت ونوأ ل فت 
فن هلء. السنة » 


وفى أشهر حزيران ( يونيو ) وتموز ( بوليو) بمد المحصول ظننا أنقد مخلصنا' 
من للباعة ولكن ] ي* 35 تحقق نوقعنا كاظننا فتمح الحصول الجديد ببع غالياً إذكانت 


(ه:) سنة م7 ( 0.1/5 م ) من بعف شدة الجراد والجوع, والطاعون- 
التى كتتبت لك عنها - منحنا قليلا من الراحة ‏ برحمة الله حق نستطيع أن 
نتحمل ماسوف حىء فى الستقبل كا عامنا بعد ذلك. وكان هناك قطاف كثير و خمر 
من المصسرة بيع الجسة وعشرين كيلا بدينار ٠‏ وأعطى الفقراء بسخاء 
من محصول الحشف ‏ هكذا قال الأجراء والزارعون لأن محصول الحش ف كان 
أكثر بكثير من محصول القمح لأن الرياح كانت شديدة عتدما نضج العنب وجف 
الجزء ال كر منه» وقال الحسكاء لتدحدث هذا بمناية الله س رب الكل وكان 
ذلك خلءطآ من الرحمة والمقاب حتق يستطيع الفلا<ون أزيعيشوا بهذا الإمداد من 
الحشف ولا عوتون دوعا كا حدث فى المام الماضى . حيث كان بباع القمع فى ذفك 


الوقث أريعة مدود بدينار واحد والشعير ستة مدود. 


وفي أثناء التشريفيين ( أ كتوبر ونوفير ) حدئت الرحمة الآنية : فشتاء هذه 
السنة كان مطره شديداً أ كثرمن أن يوصف والبذرة الى زرعت كيرت هنا وهناك 
وكانت أطول من قامة الإنسان» وذلك قبل أن يأنى شهر نيسان ( أبريل ) حق 
الأراضى القا<لة أنتجت قليلا من ذلك الذى زرع . وهكذا أنتتحت أسطح النازل 
حشيثا كثيراً ؛ حصده الناس وباعوه وكانه حشيش المقول » ولم يعرفه الشترون 
لطوله ولوجود السنابل به » وكنا نتعشم أن يكون الحصول رخيصاً فىهذه السنة عن 


لق 


الستوات النتاقلةا واستكن خاب رجاؤنا لأنه فى شهر آيار ( ماتو ) "عبت رع حارة 
لمدة ثلاثة ألام قتلقت كل عطصول بلدنا إلا من أماكن قليلة . 


(45) وفى ذلك الشهرحيا حل اليوم الذى كان حتفل فيه بالعيدالمىء لقصص 
اليونان القى عامناه من قبل » صدر أمى من آللك انستاس آلا برقص الراقصون فى 
أى من ان فى مملسكنه . ومن يرى عاقبة الأمور لن يلومنا على قولنا هذا . فبسيب 
الؤقاحة التى كان يقثرفها سكان المدينة فى هذا الميد ائتايئنا عقوبات الجوع والطاعون 
علي التوالى فبعد أن اثثبت ثلاثون يوماً من نباية العيد بيع القمح يحوالى دينار 
لأريعة مدود ؤكان يباع قى حدود اثنق عشر » والشعير مأ بع ففحدود ستة بيع فى. 
حدود اثنتين وعششرين وكان واضصاً لسكل فرد أن قوة الله قادرة على أن تباراه 
محصولا صغيراً وبمطى شيعا لمؤلاء الذين تابوا عن خطايام . ولسكن جف الحصول 
الطيب س كاذ كرت ومع ذلك فن البقية القليلة الى بقبت جاءت النجدة خلال 
ثلاثين يوما ٠‏ ورعا يقول أحد أنى لا - بالحق» ولكن الحق أن هذه التوبة لم 
تسكن طواعية؛وللكن نسكون رحماء ‏ أنقول ‏ أن اللكأبطل العيد بالقوة وص 
الراقصين بألا يدقصوا أبداً وعندئذ نقول إن الله من أجل حسناته التمددة ‏ 
كان يبحث عنفرصة ليظهر رحمة حت على هؤلاء الذين لا يستحقون. وكان لنا من 
هذا برهان إذ رحم أحآبحينا خزى بزل إيليا ولم يوجد فىأيامههذا الشر ولميقدر 
على ببته من قديم(1). أما أنا فلا أقول هكذا إذ لم تسكن هذهالأخطاءهى الوحيدة 
الى حلت عدينتنا وإيما كثيرة هى الأخطاء التى ارتسكبت سراً وعلانية ومن أجل 
أن الحسكام شاركوا فها فنا لا أريد أن أعدد هذه الأخطاء <ت لا أعطى فرصة 
مؤلاء الذين بمحبون اللوم أن يقولوا عنى أننى أتسكلم ضد الرؤساء 200 
الكل اراس وار يان لعا بواج الراك رك ورد 


)مار أول ١‏ ؟". 


هق ؟ 


أن اشتعات الحمرب ضدنا . ولا يجب أن أذ كر شيا عن الذنبين ولسكن أسبطر 
كليات النى التى عكن أن يفهم منها ذلك الذى حيما برى أبناء شمبه يقترفون أعمالا 
تشبه هذه التى تقترف فى مدينتناوكثيرة مى عند5 وفى جميع أنحاء القاطعة يقول 
علوم وكأنه من فم الرب(١)‏ «وبل لان قول لآب لأذا تلد وللمرأة اذا نحملين» 1 
أما عن الأشياء الأخرى فنالأ<سن السكوت لأنه من الأفضل الأصناء إلى عبارات 
ال]كتابالتى تقول(؟) «لذا يصمت العاقل فى ذلك الزمانلأنه زمان ردىء» ولسكن 
إذا منح الرب ورأيناك فى صحة فسوف مخبرك مهذه الأش.اء على قدر استطاعتنا 
. (40) والآن أستمع إلى السكوارث القرحلتىهذء السنةوالملامة الى شوهدت فى 
الذى حدثت به لأنك قد طايث ذلك منى ٠‏ 1 
فى بوم ؟ أب( أغسطس ) من هذه السنه فى ذلة اجمة شاهدنا ناذا عظمة 
متوهجة فى الركن الثماللى طوال الليل وظننا أن الأرض كلها فى هذا الليل ستنمحى 
من أمواج النار الى شبت » ولسكن رحمة الله حفظتنا حتى لا نؤذى ٠‏ وقد وصلتنا 
رسالة من أناسذوى مكانة مسافرين إلىالقدس(م) ( كتب ) فها هكذا : أندقى ‏ 
نفس اظيلة ان شوهدت فهاالنارمشةملة جدا انقليت مديئة البطالة الى هى عكا(؛ . 
)١(‏ أشعيا ١‏ 
(؟) عاموس ه: م١‏ . 
ان القدس أفظط غلب على مدئة بت المقدس وهو السحد الأفصى وعىمد., دئة. 
من جند فلسطين والسجد الأنصى هو أحد الساجد الثلاثة الى تشد إلجا الرحال ‏ 
وهى القبلة الأولى 2 الفلقشندى : صبح الأعشى ح عو ص ١١٠ا.‏ 
)( مدئة 0 ن سواحل الشأم بناها عود اللاك 34 م روان ثم غايت علمها 3 
ثم انترعها متهم السلطان 0 الدين بوسف ع ن أبوب* 3 غليوا علها انا 
استرجءت وقد خرجت بعد استرجاعها الساءون من الفر نج فى سنة .وه اك 1 
الأشرفية [حليل بن قلاوون ( وغها مسحك دنسب ب الصالح عله الام وكانت قاعدة 
الساحل قبل صفد؟ فاما < خربت أقمت صذد مقاءها ) القلقشندى ب 6 عثى << 
ص 8و١‏ ). 


امن 


ولم سيق فيها ثىء قالم ٠‏ وعد أيام قلائل جاءنا أناس من صور(١)‏ وصيدا(؟)وقالوا 
لنا: أنه فى فس اليوم الذىشوههت فيه النار واتقلوت دولة الرطاللة سقطت زسف 
مدنهم أعنى نضف صورونصف صيدا . وفى يروت() سقط جمع السبت للهود فى 
تمس اليوم الدى اتقلبت فيه عكا وأهالى بيكوميديا استسدوا للشيطان ليماقبوا 
والكثيرون منهم عذبوا بالشياطين حى يتذ كروا كات الرب ويؤمنوا بالصوم 
والصلاة ومتقبلوا الشفاء . 


(م:) أما عن قاذ بن فبروزملك الفرسصفف نفس اليومالأدى شوهدت فيه النار 


)١( ٠. .‏ ,يضم الصاد المهملة وسكو ن الواو. وراءمهملة فى الآخر وهى مدينة قدعة 
بساحل دمشق وبناؤها من أعظم أشه الدنا وكانت من أحصن الحصون التى على 
ساحل الببحر فنا فتحها السادون فى سنة .++ ه مع عهكا خربوها خوفا أن يتبحصن 
بها المذو ووقال أنها أقدم بلد بالساحل وأن عامة حكاء اليونان منها ٠‏ قال الششريف 
الا دريسى : وكان بها مرمى يدل إليه من نحت قنطرة عايها سلسلة تمنع الرا كب 
من الول ٠‏ قال فى التعريف. : وبسور كنيسة يقصدها ماوك البحر عند عليسكهم 


فيملكون ماوكهم بها إذ لا يصح عليسكهم إلا منها. قال وشرطهم أن يدخاوهاعنوة 
ولذلك لابذال علها الفردهومع ذلك يأقونها مباغتة فيقضون أريهم مثها ثم ينصرفون 
وسكائها رافضة لا يشهدون جمعسسه ولا جماعة « الفلقشندى . صبح الأعثى ج غ 
ص »80ا. 1 | 1 

(؟) فتح الصاد المهملة وسكون الثناة حت وفتح الدال الهملة وألف مقصورة 
فى الآخر وهى مدينة بساحل البحر الرومى ذات حصن حصين قآل ابن القطامى 
ميت صيدون بن صدقا بن كثعان بن حام بن نوعليه السلام وهو أول.من عمرها 
وسكنها قال فى الروض المطار ميت بأمراة وشرب أهلها من ماء يحرى اليهم من 
قناه (القلقشندي صبح الأعشى ج + ض ١١١‏ ) ظ 
٠‏ (©) مدينة جليلة على منفة البحر الرومى عليها سوران من حججارة وفيكان 
ينزل الأوزاعئ الفقية امشهور وبها جبل فيه فمدن خديد ولا غيضة من أشجنار 
الصنوبر سعتها أثنى عشمر ميلا فى التكسير تتصل إلى نحت لبنان وهىغوطهدمشق ولما 
ميناء جليلة وفى ثماليهاط الساحلمدينةجبيل «القلقشندى» صبح الأعشى جع ضن ١1‏ 


/ا” 
(م 7ج س التارمخية ) 


جم ع كل جوش الفرس وصمد ناحية الشيال . ودخل حدود الروم مع جيشالهونيين 
الذين كانوا عنده و عسكر وا عند تود وسيوبولس(١)‏ من ارمينياءواستولواعلهيا ى 
أثيام قلبلة »عندئذ ثار حا كم المكان_الذى بدعى قونسطنطين(؟) ضد الروم وسامها 
له إسبسع دو انه لاملك .ومن ثم نهب قياذ اللدينة وهدمها واحرفها وخرب كل القرى 
فى النطقة الشمالية وأسر الباقين . وترك قونسطنطين واحهها من قواده كا ترك حامية 
فى تيود وسيوبولس م رجع من هناك ٠‏ 

(4) سنة 14م (م/٠هم)‏ أماعن أرض مابين الهرين ‏ حيث نيش - فقد 
حلت أحزان كثيرة فى تلك السنة حتى أن هذه الأشياء التى ذ كرها سيدنا السرح فى 
الأتجل عن اورشام «ااقدس» فى حدثت كذالك » والاشاء الى د شعنهابالنسيه 
مهأيةهذ العام تنأسب عاما تنك الى حدثت لنا قى هذه الايام فن بعدأنحدة نتالرا لازل 
فى كل مكان كا كنبت لك 6و من بعد المجاعاتو الطاعونو ابخوفسو الائذارات وعلامات 

كثيرة شوهدت ف السماء » قام الشمب ضدالشمب وآللك ضّد اللك ووقمنا جدالسف 
وأسرنا فىكل مكان وديست بلدنا من شموب غرية لالك م تكن كا ذكرسيدنا () 
الذى 0 تسمهون عردب واد خروب انظروا ا باه 0 


امكبين تكردا ولا 0 د الحرب على اله إن 


5 7 مد ييه رموه الحالة . 

م( أقام الامبراطوار قسطنطهن السيحيهدنار اليو لة الرومانية و 507 
والعامل الس طرعلى عحاة الامبراطور قمسظنطين هو اعتفاده فى أنه موكر ل البهبرسالة 
شخصية من رب السيحية وأندر بط لذلاك تكسهنهائ. الح ةوكنستها وعقيدته|وأنه 
أعتقد أن رذاهيةالاميراطوريةمر تبطة بالسكنيسةو على ذأك فإن الثالية البيز زئطة الستندة 
إلى قرام أمير اطورية رومانية مؤسسةطلى العقيدةالسييحيةو عت الكنيسة بر دج 
أصلها له وجهه ة نظر ةق طنطين : | 

(*) مق 5 : + 


م6 ؟ 


جانباننائتذكر أيضأ كلمات القديس بول س(١١)الذىحذريهاتسالر‏ نيق| بسب مجى ءالميرح 
قائلا (؟)» ان لاتستزعز عوا سسريماعن ذهدم ولاترتاعوالابروح ولابكلمة ولابرسالة . 
خادعة وكأنها منا فانه لم يأت يوم السبح واعل أنه لاعكن أن تكون نهاية حت يظهر 
السيح الدجال» من هذه الكامات السيدنا ولسيحة تفهم أنهذه الأشياء +تصبنا 
لانها كانت النهاية ٠‏ ولسكن حل بنا ذلك كمقاب لازدياد خطابانا . 


٠‏ (60) عندئذ جاء قباذ مفك الفرس من الثمال فى الخامس من كشسرين الأول 
( | كتويد ) يوم السيت وعسكر هو, وكل جيشه على مدينة آهد ؟) التى عندنا فما 
بين النهررين . أما انستاس ملك الروم فحينا ممم أن قباذ جمع جيشه لم يدد أن يشتبك 
معه في حرب جحت لاتراق الدماء فى كلا الجانبين وأرسبل له ذهيا مع روفينوس (4) 
وأمره بأنه إن وجد قباذٍ عند الحدود ومْ يدخل القاطمة الروم بعد فليعطة الذهب 
ويدده . ولكن حينا جاو روفينوس إلى قيصرية قبأدوقيا وسمع أن قباذ قد خرب 


(1) غبو بماحب اللهرطفة البوليسبية التى ظهرت ‏ أول ما ظهرت فى أرمينا 
الهيرنطية جوالى منتصيب القرن السابم , وهو إلقائل : أليس المبييوج صورة الله الذي 
لاتد رك الأبصاد ٠‏ وقول : ثم ألبسن حلول السكدة الإلية في صورة بجمرية تدركها 
الأبصار مؤدا إلى تقديس الأشياء للادية إلى تتثيل المقائق الروحية فى صور أشكال 
يكن رؤيتها . ( المرجع السايق ص (م.» » .؟ ) . 

(؟) الرسالة الثانية لبولس الرسول إلى أهل سالونيقا » : » » م . 

)م أعظم مدينة بديار بكر وأجلها قدرا وأشهرها ذكرا ( يقرت : معمجم 
البلدانج رص 6و). 00 0 0 

(4) روفينيوس أسقف ظ أكويلا وهو الذي أدخل, عم اللاهوت اليوثانى إلى 
لاد الغرب . ظ | 


ليف 


أجيل(0) وصوف.وإرميئيا وعرب ( أىعرب مابين النهرين ) ترك الذهيف قيصريةة 
رذهب إليه وطلب منه أن مخرج من ن الحدودويأخذ الذهب ولكنهلم يوافق وقبض, 
على روفينا وأمر بحراسته . وحارب ضد امد هو وكل جيشه دكل خطط الحرب 
ليلا وتهارا ٠‏ وى عليها منجديقا ٠‏ أما الأمديون فد زادوا على ارتفاع السور » 
وعنهما ارقع النجنيق استعمل الفرس' راس 27 وبعد أن ضربوا السور بشدة 
تصدع ذلك البئاء الجديد ‏ لأنه لم يكن قد انتقر بعد وسقط . أما الآمديون. 
فققد حفروا حفرة فى السور حت المنجنيق وجروا داخل الدينة سرا النراب الذكه 
بكان. مكوما مها رافءين إياه. لاجمل برافمات فائهار النجنيق ووقع . 


:60 ولام يستط قباذ اتغلى على جيش المدينة أرسل النمان(؟) ملك لمر 
7 من الخيرة ) مع كل جيشه لينزلوا إلى جنوب مقاطمة حران» كا تقدم أمامهم 
جيش من الفرس حتى مدينة | قسطنطيئة لق على ا" ا وسالبين وعفربين 
كل البلاد . ْ 


وفى اليوم التاسم عشر من شهر تشرين الثسانى ( نوفير) خرج الومفيس قائد 
ثلا واوجينوس قائد ملطية الذى 'زل ها فى ذلك الوقت ‏ وثم وجيوشهم 
دوانادوا الفرس: الذي وجدوا فى القرى حول إثلا ٠‏ . وعندما استدارؤا ليمودا إلى. 
اللّدينة أخبرعم واحذا أن هناك مسماثة رجل فى واد ليس يميد . فاستمدوا ليخرجوا 
علي وتفرق يض الروم لذ كان مهم ليلب قتلى ويسب ليل أمر وميس 


8 0 
كن 0 
بنك هه / 
95 


<3 () وتدعى أجيل أو أتجل ومى شمال ديار بكر . 
(؟) 1 لة تستممل هدم الأسوار . 
6 وهو النمان الثالث بن الأسود الذى ثولى الحم من لم إلى 08هم - . 


0 


5 


٠‏ بأن تشهل نار فوق قة الربوة » وينفخ فى الأبواق حتي يتجمع عندثم هؤلاء الذين 
تفرقوا أما مرازية اأفرس المسكرون عند قرية تل يثماى(١)‏ فحيًا رأوا ضوء النار 
ومعهوا أصوات الأبواق سلدوا كل جيشهم وجاءواعليهم . وعندما رأى فرسان 
الروم أن الفرس أ كثر منهم عادوا ء أما الراجلون منهم فقد أ كرهوا على الحرب 
لأنبم لم يستطرموا الهرب »و #مموا واصطفوا للحرب مكونين تلكالقى تدعى سلحفاة. 
وحار:وا مدة طويلة فاما تكائر عليهم جيش الفرس وانضم إليهم الهونيون والعرب 
تصدعتهفوفهم واختلطوا ببمضهم واختلطوا بالفرسان وديسوا وسحقوا نحتحوافر ظ 
أفراس المرب . وهكذا أبيد الكثير من الروم وأسر الباقون . 


(:ه) وفى السادس والشرين من هذا الشهر جاء النعمان. من الجنوب ودخل 
بلاد الحرانين وخرب وهب وأسر الئاس والقطيع ومتلسكات حميع بلاد الخر انيين. 
و<اء <ق الرها مخربا وناهيا سابا كل القرى ٠ ٠‏ وبلغ عدد الدين سيقوا فى الأمى 
.وما خلا هؤلاء الذين قتلوا وخلا البعير والمتلكات ٠‏ وكات النهب م نكل 
نوع . وكان السبب فى وجود كل هؤلاء اناس فى القرى أنه كان زمن الخحصاد ادم 
يخرج القرويون وحدم للحصاد بل خررج كذلك كثير من الحر انبين والرهاوية., 
فأسروا ٠‏ ولهذا أخذتالرهاووضت بح تار اسة وحفرت الحنادق وأصلح السور 
وأقيمت بوابات المدينة بكتل من الحجارة لأنا 5 كلت واردوا تحديدها وعملت, 
قضبان لقناطر 00 أحد اللدخول ' 2« ولكتهمم يحدوا حديداكافيا , 
للعمل . فصدر أمر بأن يقدم كل منزل فى الرها عشرة. أرطال من ع الحديد . .فنا 


(1) أوتل بسمة,غرب ماردين ٠...‏ ' 


١ 3و‎ 


حدث هذاتم العمل . وعندما رأى أوجبنوس أنه لايستطيع أن يتقابل مع كل 
الفرس قاد مابق له من الجند ونزل على معسكرثْم فى تيود وسيويولوس وخرب كل 
ماكان بها واسترد الدينة . 


(ه) أما قباذ فكان لابزال حار ب ضد آمد ومجاهد وعمل أسير تفغ بالذى ستنط 
وأمر الفرس بأن يعلؤء بالمججارة والأغشاب ويضروا ملابش من الشعر :والضو 
والكتان وينملوتها على هيثة حقائب أو زكائب 2١2(‏ وعلثوها ثرابا فشوافوق هذ) 
التتجديق الذى نعل أمام السنور قليلا . عندثف ركن الآمديول ؟ له سد التى ماه 
الفرص السكسارة - لأئها احبطت كل عماهم واهلكتهم وقد ذف الأملايون 
بهذه الالة حجارة كثيرة كل وا<دة منها 'زن أ كثر من ثلائائة رطل . وهكذ1 
مقت مظلة القطن النى كان ألفرس 'يستظاون نحتها تؤشحن ألذين كانوا يقفون تمتها 
كدلك ككسر رأسن الدكر من الأنجمار الذائم للحجارة التى كانت انلق بنير توفف ‏ 
وم يستظم الامديؤن أن بحطهوا الفرس بأى وسية أخرى غير الحجارة الكثرة 
بتد مظلة القظن ألتى ضوعفت مرات قثيرة فوق السد . وصب عليها الفرس ماء 
ول تشخظم بالرفاح بسبب سمسكها أو بالنار لباولتها . ولسكنحظت الظلة والرجال 
ومنذات الأملتغة :هذه المبنارة السكبيرة التى القيتعليها من الكسارة . وهكدٌ) 
قزم الفرس وكفو اعن المتل فى النجنيق وانتصحوا وعادوا إلى بلادثم لأنه خلال 
لثلاثة اشبر التى ‏ مكنوا بها لك ١‏ ٠ر.ه‏ منهم فى الحرب التى كانت تدور كل يوم 
للا ونهارا . أما الانديون فقد اعتقدوا على نصرثم واتتروا بهذا آلايمان» ولم 
حر سوا الشور بهناية "6 فماوا قبلا . 


)١( |‏ السكامة فى السريانة 5114 وأعتقد أن كلمة تتليفنةالستعملاف ريف مصر 
مأ <وذة عن هذه السكامة السريانية . 


حت 


وفى العاشر من شهر كانون الاخر ( ينابر ) شرب حراس السور كي ة كبيرة من 
الجر مسبب البرد » فلما جاء اللساء ناموا وراحو فى سبات عمنق » ورك آخرون 
حراستهم بسبب سقوط المطر » وأزلوا ليختبثوا فى ببوتهم ٠.‏ وفى أثناء ذلك الاهمال 
3 نمتقد سل أو يسبب الخبانة ‏ كأ يقول للناس ‏ أو كعقاب من الله استولى 
الفرس على سور آمد بواسطة سلالم بدون أن تفتح الأبسواب أو بحطم السور . 
وخريو | للددينةوسلبوا متلكاتهافى وداسواالخبز القدس وسخروا بقد اسها وجردوا 
هيا كلها » واسرواسكانها ماعدا السنين والشوهين والدين اختبأوا . وتركوا هناك 
حامية من ...” رجل ونزلوا كلهم إلى جهال شيجار ٠ )١(‏ وحقلايتضايق الفرس 
الذين كانوا هناك من رانحة جثث الادمبين اخرجوثم ووضموهم في كومتين خارج 
البوابة الشمالية وكان عدد هؤلاء الذبين اخرجوثم خارج البسموابة الشمالية يربوعلى 
5000 عدا هؤلاء الثدين اخرجوم احياء » ورجبوجم خارج الدينة » وخيلا 
هؤلاء الذينى لمنوا من فوق هذا النجنيق الدى اقابوه وخلا هؤلاء الذين القوافى 
للدجلة والذين مانوا بشتي أنواع لوت ولا أسط.م أن فقص عن موتهم . 

(ءه) عنعائذ أرسل قباد الروقنوسأن يذهب وني راللك عا حدث. أمأ هوفقد 
تحدث عن هذه الفظائع فى كل مسكان . من هذه الأشاعات خافت اللدن الى فى 
شرق القرات واستعدز سبكانها ) للهرب إلى التترب . أسا يعقوب #ريودوق )١(‏ 
الوقر - الذى عمل فصولا كيرة على فجزاء من السكتاب القهس . وعدل اشعارا 


. وعى ف الفارسية واذركية ستجار‎ )١( 

(؟) قسدس زاكر ثم أصبساح بهد ذلك اسقفالبطنان فى سروج وكان ذا إنتاج 
وفيربين السكتاب السريان (ت١؟مم)‏ انظر السممانى السكتبية الشرقية ج١‏ ص ميرم 
وما عدها ٠‏ 


ل 


وتراتيل عن زمن الجراد ‏ فل يكن مقصر فى ذلك الوقت فى واجبه بل كتب 
رسائل تحذير لكل الدن لكى يثقوا فى احلاص الالحى ؛ وينصحهم بمدم المرب. 
وحيما سمع ذلك الملك انستاس ارسل جيشا كبيرا من الروم ليقضوا الشتاء فى هذه 
للدن ومحرسوها. ولم يقنع قباذ بسكل الاسلاب التى اخذها والاسرى الدينقادهم» 
ول يرتو من الدماء الكثيرة الى اراقها بل ارسل: سفراء للملك أن : ابمث 
إلى بالذهب والا توقم الحرب وكان ذلك فى شهر نيسان ( أبريل ) عندئذ ل يرسل 

املك الذدهب بل استمد لينتقم ويفرض تمويضا عهن هلكوا . 

وفى شهر ابار (مايو) ارسل عليه ثلاثة قواد :اريوييندوس » فطريقيوس  »‏ 
إوهبانيوس ومعهم قواد كثيرون وأزل ازيوييندوس وعسكر على الحدود محانب 
دارا وعمودين )١(‏ نجاه مهينة نصيبين » وكازمعه ٠ لجر١ر٠ . ٠‏ أمابطرشيوس 
” وهيبا.وسفعسكرا على آمد ليطردوا من هناك الحاميةالفارسيةوكان معهم ٠٠‏ ٠ر٠‏ 
:رجل . وأزل أيغا فى ذلك الوقت مأمور التعرينات ابيون ومكث فى الرها ليزود | 
جيش الروم الذى معهم بزاده ٠‏ ولما كان الخبازونلايستطيعون عمل الخبز أمر بأن 
وزع القمح على جميع موت الرها ليعماوا خيزا على نفقتهم . وقد انتج الرهاويون 
فى القترة الأولى ٠..ر.م5‏ مد ٠‏ 

. (هه) وحينا رأى قباذ ان اتباع ارريوبيندوس قلياو المدد ارسل عليهم الجيش 
الذىكان معه فى, شيجار وعدثه ٠ ر٠ ٠.‏ بفارس.فطاردهم اريويندوس مستبن حق 
وصلوا إلى بوابة نصبين - 3 مبلسكون وأختنق كثير من الهاربين عند البوابة 
وثم يتزاحمون على الدخول . 


. وانضم فى شهر تموز ( يوليو ) الهون والمرب مع الفرس لينقضوا عليه» وكان 


(م) فى الجنوب الغربى من دارا . 


2 


قسطنطين على رأسهم . فلما عم بذلك من الجواسيس أرسل كالييوالحلىإلمفطر.قدوس 
وهبياتيوس قائلا : تعالوا وساعدونى لان جندا كثيرين يستعدون للمجىء علينا » 
ولكتهم لم يسمموا له وظلوا فى اما كنهم بجوار آمد : وحيما جاء الفرس على مواقم 
اريوشندوس لم يستطيع أن محاريهم فترك معسك رم وهرب إلى ثلا والرها» وسلبت 
امتهم ولييت ١‏ 
(01) أما أتباع فطريقوس وهيباتيوس فكانوأ يركبون ثلاثة أبراج من الخشب 
لمتسافوا أسوار امد ٠.‏ وعثئدما م ناء الابراج بنفقات كثيرة وتقوت بالحديد حى 

لايتلفها نىء عندئذ أ كتشفوا ماحدث ع المدو دفاحرةواالابراج ورحلوا من هناك 
7 وراء الفر س د 1 العالوم. د لقاد واس مان وآخر 
ذلا زأئ الفر س القطيع ه من داخل 1 امد 0 حوالى ٠‏ «:رجل محتارليخطفوها 
فخر ج الروم للتريصون بالكمين واهلكوثم وأخذو | قائدثم حيافوعدم بان يسامهم 
اند لذلك عاد فطر,قيوس وهيباتيوس الى هناك ٠‏ وا لم يستطيع هذا القائدالوفاء 
د الاثله ا يستمع له هؤلاء الدين بداخل الدينة. ‏ أمر القاس يصليه . 
(9ه)اء: عند كد حاء عراب الفرس حي ابو فخرج عليعم ق.موسطرطا قاد 
الرقة 0 ارب الروم دالذين ب بدعون التعلبيين  )١(‏ إلى حيرة 
0 ».ولكتمم يقيموا بالحيرة لان سكائها دلوأ إلى أعماق الصحراء . 

و دفشهر آب(أعسطس) جمع ةع ش الفر سس مع الهو ن و القادشيينو الار متيال 

وجاءوا - حق الفدين )١(‏ ف مع انع فطرظوين بذلك وهبوا الخروج عابهم ول 


)١( ٠‏ بنو ثملبة الفرع الرئيبى من قبلة بكرن ذائل وكانت ت تشغل حيزا. كبيرا” 
فى الصه راء السريانية بين مما سكة الخيرة فى الشرق والغساسئة فىالغرب وكان بحكمهم 
نوه كر ذكان ملكي اتذاك هو الحارتة ون مرو ١‏ 


(؟) قرية على نهر حابور بين مكسين وقرقسيا . انظر معجم البلدين لياقوت . 


56 


كان الروم فى الطريق ولم يننظهواللحرب بعد هاجمالفرسالقدمةوأهلكوها 
ونا ولى الادبار هؤلاء الذين هزهوا ورأى بقية جيشالروم أنالقدمة قد اببدته 
حل بهم الحوف ولم يصمدوا للدرب وعاد فطرييقوس أولا وتبعه الجي شكله» وعير 
هر الفرات واحتمعوا فى مدئة سمدساط .)١(‏ وقد جرح فى هذه الحرب. 
النمان ملك عرب فارس . أما أحد قواد الروم ويدعى بطرس فقد هرب إلى قلعة 
اغبارين > فلما أحاط الفرس بالقلمة خاف منهم ابداءالحصن وساموهلهم وقاده الفرصس 


اسيرا وقتلوا الروم الذين معة » ولم بمسوااناء الحصن اذى 1 


(ره) عندئذ قكر قباذ ملك الفرس أن يأنى الى اريويندوس فى الرها » وكان 
النعمان ملك المرب محرضه يسبب الذى حدث للاميته . وقد اجاب أحد رؤساء 
قبيله من حيرة النعمان - وكان مسحا ‏ ئلا : لانتعب ملكك فى الذهاب الى 
الرها للحرب لانه وفقا لكلمة المسيح- المصومة من الخطأ والقق تقهسها ‏ لنى 
يتسلط عليها عدو إلى الابد فلما عم النعمان هذا اقبسم بانه سوف يلحق الاذى 
بالرها أ كثر من الأذى الدى حل عن فى آمد وتقموه بالفاظ الكفر . وقد 
أظهر به الشيح علامة واضحة لانه فى تفس الوقت الذى كفر فيه تورم هذا الجرج 
الذىكان فى رأسه » وتورمت كل رأسه فقام وذهب إلى مسكنه » وظل فى هذا 
الالم يومين ْم مات . ولجرأة قباذ لم تثنه هذه العلامة عن مقصدهالسىءفعين ملكا 
بدل النعمان نم ذهب إلى الحرب » ولا مفى إلى تلا عسكر عليها ٠.‏ عندئذ قكر 
اليهود الذين كانوا هناك أن يسلموا لهالدينة . فحفرو احفرة فىبجممهم الذى وكات 
دراسته إليهم واخبروا الفرس لكي ينقوا: ويدخلا منه. فااكتشف ذلك القائديطرس 
الذى كان ماسور! وأخرى حراسة لى قتوب من السور بحجة أن له ملابس 


١ «‏ » مدينة بالقرب من تل جسمه . 


"5 


وأدوات من أنواع شق «هو<ودة لهفى للديئة » ويريد من التلاويين. 
( أهل تلا ) ردها إليه ٠‏ فاستجات له الحراس وقربوه ٠‏ أما هو فطلب من العاملين. 
القائمينعل السو ر أن ينادو الهالقائد لونطروس -الذى كازيح رس الدينة فى ذلك الوقت - 
فنادوه هو والقواد فتك معهم بطرس بالرومانية وأوضح لمم خيانة اليهود . وطلب 
منهم أن يعطوه زوجا من اللابس(١)‏ حق لاينجلى شىء للفرس . وقد أدعوا: 
في بادىء الأمر 5 غاضيون عليه ثم رموا له بعد ذلك زوجا من اللابس » 
وقند كان فى الحقيقة فى حاجة إلى ملايس يليسها . ثم أذل من السور وكأنهم لم يعرفوا. 
شيثاءنخيانةأليهوة. و مالم يكونو الى عل بالمكان لفوا حول أساس السور كله واختيروه 
كأنهم أراذوا رؤية ما إذأكان فى حاجة إلى تقوية . وقد فعاوا هذا من أجل بطرس. 
حق لايمل الفرس بأنه كشف الوضوع ويضطهدونه . وفى النهاية جاءوا إلى هذا: 
الكان الذى كان بحرسه اليهود. فوجدوا حفرة كبيرة محفورة ومعدة داخل الجمع 
كاقيلى لمم . فلا رأى الروم ما كان هناك هجموا عليهم بنضب كير وداروا حول. 
اللدبنة كلها وأبادوا حميع اليهود الأريئ وجدومم رجالا ونساء » وشيوخا وأطنالا . 
وقد فملوا ذلك أياما ٠‏ وقلبلا ما كانوا يتوقفون عن إبادتهم بأمر من لونطيوس القائد 
وبتوسلات ابن حداد الأسقف الطيب » وحرسوا الدينة جيد ليلا ونهلرا . يننا: 
لاديس ابن حداد كان يدور كل يوم يرورثم ويصد من أجلهم ويباركهم وعد 
عنايتهم ويشجعهم وينثر عليهم وعلى سور الدينة ماء الممودية . وكان تحمل ممه فى 
حولانه ايز القدس ليتقبلوا السر مم فى آما كلهم حى لابترك أحد منهم حرراسته 
وعزل من فوق السور لمذا السبب ٠.‏ وذهب هو بنفسه إلى ملك الفرس وتكلم 


(1) يقصه بها زوجا من النعال أو السمراويل . 


عا 


معه وطيب خاطره ٠‏ اما رأى قباد وقار الرجل وشعر ات تبقظ الرومتبين له أنه ليبس . 

ن الفائدة أن بظل عاطلا أمام تلا بكل ذلك الجيش الذى كان معه أولا : لأنه 1 
يحد زادا له فى ذلك السكان الخرب ثانيا: أنه كان خاتها أن جتمع قواد جيى ' 
ألروم مع بعضهم البمض وبمهجمون عليه جميعا. لهذا ارتحل بمد قليل إلى الرها وعسكر 
يجوار نمبر جلاب( - الذى يدعى ميديا ‏ حوالى عشرين يوما ٠‏ ” ن 
(وه) وقد حاصر الأقوياء من جشه القاطعة وخربوها . وفى السادس من 

ا يلول ( سيتمبر ) هدم الرهاويون كل الأدبرة والحانات القريية من السور وأحرقوا. 
قرية كفرصل التى نهعىالنقب وقطءوا سياج الحدائق والنتزهات التى حولها وقطموا 
الأشجار الى بداخاها ٠‏ وادخلو اعطام اي يدا التى كانت حو ل 1 الدينة : ووضمو ١‏ 
أسلدة فوق السور وربطوا اغطية من الشمر فوق اشرافات ٍ 


' وفى التاسم دن هذا الشهر ارسل قباذ لاريوييندوس : أما أنيستقيل فى اللدينة 
غائده أو مخرج إله فى ااسهول لأنه برغب فى عقد معاهدة سلام معه ٠‏ :وأمر جيشق 
الخفاء بأن يستديرواويسيطروا على بوابة الدينةومدخلها أن سمح لهم اريوييندوس 
بدخول اللدينة اح محضر ويدخل وراءثم » أما أن خرج اليهم فليسكلنواو مخطفوه 
حيا ومحضروه عنده » ولكن اريوييندوس - يأنهكان خائنة مَل السام لهم 
بدخول الدينة ‏ خرج اليهم ينا لم يمد كثيرً عن للدينة الاحق يبت مارس رجيوسٍ 
ل اليه باوى 0 هو الاصطيية 3 والذى سير بقائد 0 6 وقال 


0 


)١(‏ ويقع شرق الرها ويحرى جنوب مديئة بلخ حىيصل إلى ارم 
بالقرب من حران ٠‏ 

(0)د: عا تكو نالكامةالفارسية “بو + ونه 0 يبن بمد اتح الإسلاى 

(م) كلة فارسية بممنى قائد الند 5 311 الور 


جلا 


٠ 


لاريويندوس : إذا اردت أن تقم السلام اعطنا عشرة الافرطل من الذهبوتبرم 

ممنا عقدا بأن تسل ثنا هذا الذهب كل سنة كمادة . فوعد أريويشدوس بقسلم سبعة 
الاف رطل ؛ ولسكنهم رفضوا وظاوا يساؤمونه حنى الساعة التاسمة فى الصباح٠‏ وما 
اخدوا هرم خياته بسبب حراسة الروم له وخوفا من عماربة الرها مرة 'نانية 
يسبب ما حدث للنعمان تركوا اريوييندوس فى الرها وذهبوا حار بةحران بنناارساوا 
جميعم المرب إلى سروج . أما الرينى الذى كان موجوداً فى حران فقد خرج سرامن 
للدينة واتقض عايهم وقتل منهم ستين رجلا وأخذ قائد الهونحيا . وما كان الرجل 
ممروفا وعزيزا عليه فقد وعد ملك الفرس الحرانيين بانه لن يشن الحرب عليهم 
إذا سوه له حيا . أما هؤلاءفقد خافوا من الحرب وساموا ذلك الهوف بِيما ارساوا 
ف لل وح الف وخسائة كبش مع اشياء اخرى ٠‏ 


)٠(‏ أما عربفارس الذين ارساوا إلى سروج فد ذهبوا حتى نهر الفرات عخربين 
وسابين وناهبين كل ما وجدوه . وقد جاء فى ذلك الوقت من الغرب فطريقيوس 
.وهو احد الضباط الرومان مسع ابنه فيتالينوس لينزلا الحرب ٠‏ وكان فطر يقيوس 
0 نفسه وغير خائف لأنه لم يكن حى ذلك الوقت على عم بهذه الاشياء الى 

نت من قبل . فلما عبر النهر قابل احد قود قرس وخار يه و أقلك كل من مية 
من القرس لت ل ل ا فماد 
وغير النهر واتنظر فى “عيساط.. : ش 


وف السابع عشر مث هذا الشهر يوم الأرماء راينا كات السيح ووعوده 
الاجر قد تحتفت إذا جمع قباذ كل قواته وإرتحل من نهر الفرات وجاء وعسكر 
طلى: الرها :وقد امتد معسكره من بيت الشهداء مارقوزما وماردومينا سب 
أممشكريين 'مدا طن جميع ال دائق و يت مار سرجيوس وقرية 


ف 


بسكين  ),(‏ حى كنيسة المرفين » وكان عرضها حتى جرف صيرين (,) 
واحاط - فى يوم - بالرها هذا الجيش الدى بثير حصر وذلك خلاف الحراس 
الذين وضموا له فوق البال واللرتفمات . وقد امتلأ مهم السهل وكانت بوابات المدينة 
كلها مفتو<ة » ولكن لم يستطع الفرس دخولها من أجر بركة السيح اذا حسل مهم 
الخوف وظاوا فى أما كام يبنا لم يقترب منهم احد - من الصباح وحتى الساعة 
الناسمة ٠.‏ ثم خرج البعض من الدينة وحاربوثم وقتاوا كثيراً من الفرس أما ممفل 
سقط منهم إلا واحد . عندئذ كانت النسوة حملن الياه ومخرجن من السور 
اليشرب الحاربون . أما الأولاد الصئار فكانوا يقذفون الحجارة بالمقاليع ٠‏ ولكن 
القلياون من الناس الذين خرجوا من الدينة طردهم وأبسدهم من جانب السور 
لأنمملم يكونوا بعيدين عنه إلا بعقدار قاب قوس » فذهيوا وعسكروا يجانب 


«مدينة القباب() . 


(31) وفى اليوم التاإلى حرج آريويندوس ثانية من البوابة الكييرة ٠‏ وديا كان 
.واقفاتجاهجيشالفر سأر- ل إلىقباذ ٠‏ هاانت ترى بالخيرة أن الدينة ليست لك ولا 
لانستاس ولسكنها مدينة السيالدى باركها ووقفضدجيوشك حق لايتسلطواعليها 


(1١)رعا‏ كانت هذه الدينةف الجنو بأ و الجنوب الشرق لتكنيسةسير وي و مها ااسمماني 
٠كين‏ وهارتنبوكين . 

)م( يسكتبها السمماق صارين ومارتن يذكرها على أنها ووزمجوو1 أما هوفان 
فيؤكد أنها صرين وهى على الشاطىء الشمرق لهر 1وب[ه 1م66 فى الطريق 
من البوابةالبمكبيرة إلى قلا وماردي نأما رايت فبحاولآن يذ كرها على أتهاصفين . 

(5) دعا تسكون مدينة القبابعي دير للقهابوهى تقع فيالجنوب الششرقي .من الرها 
نحاه حران حب تراجع قباد : 


نكف 


فارسل له قباذ:أن أعطنى وعودا بانكم لن مخرجوا ورافو أنامستمدالذهاب وأرسل 
إلى هؤلاء الرجال الدذين قبضت عليهم والذهب الذى وعدت به وأنا سوف أذهب 
بدا عن المدينة فاعطاه اريو بندوس باز ل القائدوالر جال الذين أخذم منهوكانعددهم 
اربمة عشر رجلا » وعقدوا معهمماهدة بان يمطوهالفى رطل من الذهبفى نهايةأئى 
عشمر يوما .ورفع قباذمعسكره وذهبٍوعسكر بدهبانا(١)‏ ولم ينتظرحقاليومالحدد بل 
أرسل فى اليوم التاللى واحداً من رجاله يدعى هورميزد وأمرة بان محضر ثلاتعائة 
رطل من الذهب ٠‏ فجمع اريوبندورس عظماء الدينة ليفكروا كيفي>معونهذ الال 
ولا راوا أن هورميزد قد جاءهم على عجل قووا قلويهم وقالوا لاريويبندوس 
ان أرسل الذهب لهذا الرجل الخادع لانه عاد وك وعده ول يننظر اليوم الحدد 
له وهكذا سوف يعود ومخدع حرم بأخذ الذهب .وين نعتقد أنه إذا حارب مضنا 
فسوف خزى لان الشرح يقف أمام مدينته عندئذ تشجع أريوييندوس وأرسل إلى 
قباذ لقد عامنا الآن أنك لست لك فليس عاك من بعد لم يعود ومخدع . ٠‏ وأنخدع 
فهو ليس علك ويا أنه قد وشح ثفاقك فاعد الى بازل القائد واصنع ما أذ نت بقادر 
ل 5 


(4) عندئذ اشتمل قباذ غضبا وساعم الأفيال القى 50-0 هو و جميع عحيشه 
وجاءوا ثائيآ لبحاربوا الرها فى الرابع والشرين من شهر أياول ( سبتمبر ) ف يوم 
الاريماء وحاصر الدينة من جبيع الجهات ( حصارا ) أشد ثما سبق » وبين كانت 
جميع البوابات مفتوحة أمر اريويبندوس الروم ؛ بعدم حار بته حت لايظهور خداعا من 


ا : 


)١(‏ وتسمى الذهيانية أو الذهبانة وهى تقع جنوب الرها عبرحران فى الطريق 
إلى الرقة . . 


فف 


ناحيته نده . وعندئذ خرج اليه بالقاليع بمض القرويين الذين كانوا ف الدينة 
وأسقطوا كثيرا من الدرعين الندين معه يهالم سقط منهم واحد . عندئذ أرادت 
ففالقة جريئة أن تدخ ل المديئة » وما أن اقتربوا من البوابات حتى ثارتكانت1 كة 
عالية من التراب فخضعوا وذلوا ألم عادوا ٠.‏ وبسبب سسرعة الذبين تركوا خيوهم 
اختلظ بهم القلاعون . وبِيما الرماح تفرق الفرس والصوانات مهزها المسونيون 
والرماح يصوبها تحوثم المرب ليصيبوا واحدا مهم ولم يستطيموا لم يكونوا ألا 
مشل هؤلاء الفلستبين الذين خرجوا ضد ثعشون فبالرغم من أنهم كانوا كثيرين 
ومسلحين لم يستطيموا قله يننا هو وهو مجرد من السلاح - قتسل ألفا 'منهم 
يفك الخار ٠‏ كذفك الفرس والحون والمرب ييا كانوا يسقطون بالحجارة التى كان 
عَذفها القلاهون لم يستطيموا أنيقتلوا واحدا منهم » وبمد أنرأوا أنهم لنيستط.موا 
دخول اللدينة أو إيذاء الناس المزل الذدين كانوا مختلطين بهم أشعاوا النار فى كنيسة 
سانت سرجيوس وكتيسة الشهداء وجميع الأديرة القئحة وكنيسة النقب ولهذا تركها 
سكان للدبنة . 


لقا وحيا رأى القايد أريو يبندوس حماس القرويين وأنهم ل مخزوا 
وأن المناية ( الإمية ) رائقتهم » جمع فى اليوم الالى القروييف كلهم الندين 
فى الرها فى السكنيسة وأعطام” ثملامانة ديئار هدية . وارنحل قيباذ من الرها 
وذهب وعسكر علي نهر الفرات ومن هناك أرسل رسلا إلى اللك مخيره عجيثه . 
أما المرب افدين كانوا ممه فقسد عبرا الثهر إلى الثرب ونهيوا وأهلكوا 
وأسروا وأحرقوا كل ما وجدواء ودهب قليل من فرسان الفرس إلى بطنان » 
ا د ل ا د 
مم للدينة . ش 


ذف 


(14).سنة 16م (4/سءهم) حينا عل ملك الروم بالذى حدث أرسل قائده 
كلير مع جيش كبير. وحينا مع قباذ بهذا وجه مشيرتهمعبر نهر الفراتحق يسقطيع. 
أن يذهب ويستقر فى بلده التى تدعى ببث الآراميبين )١(‏ . وحيما جاء بالقرب 
من الرقة أرسل إلى هناك قائدا ليحارب معهم . فخرج عليه القاد تيموسطرطا وأباد 
حيشه كله » أما هو فقد أخذه حيا . وحمما وصل قباذ إلى الدينة جند قوته كلا 
ضهه مهددا بإإدتها وإخراج كل شعبها بالسلاح وبالأسر إذالم يساموه له ٠.‏ فخماف 
القائد من كثرة جيش الفرس وسامه . 


() وحينا وصل القائد كلير الى منبج القى على نهر الفرات ورأى أن قباذ قد 
ارنحل من أمامه وأن زمن الشتاء قد حل ثانة ولن باشتطيع الذهاب وراءه» دعا 
قواد الروم ب لعدم اتفاقهم ‏ وقسم ل ,الدنلي إنقضوا الشداء مها حقق يوم الحرب . 


)55 وفى الخامس والعششرين من كانون الأول ( ينابر ) ضدر أعس من الاك 
بآن ترفع الضرائب عن كل مابين النهرين . وحينا رأثى الفرسالْذن بآمند أن جيش 
الروم ابتعد غلهم فتحوا بوابات مدينة آمد وخرجوا . ثم دخلوا الكات الذى 

00 ولإعوا للتجار نحاسا وصفيضنًا وحديدا وملابس قدية وكل ثنىء أوجد بها 
وأقاموا بها معرضا عاما و<يما مم ق فط ريقيوس بذفك خريج من ملطية حيث كان 
فى الشتاء . وجاء وعسكر فى آمد . وقتل كل النجار الذين وجدهم وينزلون إلى 
هناك حا وزيتا وكذلك منكانوا يشترون شيثاً من هناك . كذلك وجد الفرس 
اللدين أرسلهم قباذ لكي بمحضروا إلى هناك السلاح والحب والقطيع فأرادم وأخذ 


سس 


)وان امقر اق مو يانى ونق طليا نب وف الكزن عي ترد 
ساوقنا وقاطيسفون وكوش وماحوزا. 


ا" 


( م4١‏ الناريخية ) 


كل مامعهم . وحيم) عل قباذ أرسل إليه قائدا ليثأر منه فلما اقتربوا مرف يعضهم 
البعيض فلحرب نصيم الروم فطريقيوس باللهرب خوفا من الهزعة السابقة فاستمع لهم . 
وفى إسراعهم ‏ ولايمامون إلى أبن يذهبون - جاءوا والتقوا بنهر يدعى القات » 
ولأن الفصل شتاء » والفيضان غزير لم يستطيعواعيوره » وكل من أسرع منهم 
فى عبور النهر غرق مع فرسه » وحيما رأى فطريقيوس ذلك شجع الروم ققائلا : , 
يارجال الروم لا “خزوا شعبنا ومعتقداننا ونرب مع أعدائنا وللكن لتسكر عايهم 
فرعا سكون ندا لحم ٠.‏ وأن تقووا علينا فالأفضل أن عوت بحد السيف شجمانا 
من أن نبا ككالجبناء غرقا بالماء . عندئذ استمع الروم لنصيحته مكرهين من النهر » 
واستداروا إلى الفرس بنضب وهزموثم وأخذوا قوادهم أحياء ٠.‏ ويمد ذلك عادوا 
وعسكروا فى امد » وأرسل فطريقيوسةجمع لديه عمالامن مدن أخرى ومن قرى 
كثيرة وأمرثم بأن يحفروا بالأرض -فرة نحت السور ليضمف ويسقط . 

(10) فى شهر آذار (مارس) حينا كان بقية الروم جتمعين لنزلوا مع الحا كم 
جاءثم من الله ماشجههم وجعلهم يشقون فى النصر . وقد عامنا هذا يكتاب من أبناء 
'كنيدة زوجج(١).‏ و<ى لايظن أننى أقول شيئا من عندى أو ألى استمعت إلى 
إشاعة كاذية وصدقتها اقتست نفس كات الخطاب الذى جاء آنا وهىكالانى  :‏ 


زمة) والآن استسع إلى مشهد عجرب مدهشلم يحدث من قبل لأن هذا 
يعنينى ويمنيك ويمنى جميع الروم . فهو عمل عجيب من الصمب هلى عقل الرجأل 
فهمه » فقذ رأيناه بأعيننا ولسناء بأيدينا وقرأناه بشفاهنا . وبدون شك يحب 
أن تصدقوها . 

فنى التاسع عشر من آذار ( مارس ) يلوم اجمة وهو اليوم الأذى صلب فيه 


(1) على تمر الفرات بالقرب من مدينة يبراوبيرجك 


ع" 


عذلصناباضت أوز ة بيضة فى قرءة أجار(١‏ “فى ناحية زوجم وكتبت علها كتابات 
بونانية عدل » وصدق » وانخذت ش كل البرضة وبرزت للنظر واللمس وكانت على , 
عيثة السكتابات الى كان بكنبها سكان الأديرة على الأوانى القدسة البركة ليستطيع أن 
بحس شكلها حتى الكفوفين وكانت هكذا : صليب مرسوم علىجانب البيضة ويلتف 
عماما حول البيضة ومن هذا الطرف إلى الطرف الآخر كتب الروم ٠‏ ثم رسم 
صليب آخر ومن هذا الطرفإلى الطرف الآخ ركتب منتصرين . وقد رسمتالصلبان 
واحد فوق الآخر والكادات كتبت واحدة فوق الأخرى ولم يكن هناك مسيحى 
أوجودى رأى هذه المجزة إلا وضم فه من الدهشة أما الحروف التى رسعتها عين 
الله داخل الريع فلا حرق أن نتفدها لأنها جمياة جداً ٠‏ وكل من يسمع عنها دعة 
يصدقها بدون تردد . تلك هى كلات رسالة رب الأرباب . أما اليضة فقد أعطاها 
أسعاب القرية التق وضمت فيها ‏ إلى أريويندوس . [ 


(1) وبمد ذلك جمع الروم جيشاً كبيرا و'زلوا وعسكروا عند مدينة رأس 
العين(؟) "ارس لقباذحوالمعشرة الافرجل الهجوم طفط ريقيوس» ودخاووعسكروا 
فى نصيبين ليسترحواهناك»وارسلوا مواشهم لترعىفى جبال شيجار وحينا سمع الحاكم 
ذلك ارسل تموسطرطا قآبد الرقة مع ستة الاف فارس فذهبوا وانقضوا على هؤلاء 
انين برعون الخبول ال واتوا كن عا خيولا وغناواسلابا كثيرة وعادوا 

إلى جيوش الروم ففرأس المين» * 0 رحلوا كلهم حتمعين وذهبواوعسكر واط مهينة 


انق حاف فطر يقيوس . 


اه مس . 


)١(‏ هكذا فى النص ور بمالاتكو نأ جاربلأجادوهى الاصج .انظر السممانى الكلبية 
الشرقية ج ١‏ ص 4م/ىاع ٠٠١‏ . 

0( زأس العين أو يقال : دأس عين مديلة مشهورة مدن الجزية ين بين 
حران ونصيبين . 


وب؟" 


(0/) فى شهر آيار (مايو) أصبج كاليهوا الحلى قائدا 6 وجاء واستقر فى الرهأ 
وأغطى الرهاويزن قحا ليصنعوًا خيزا اللجنودخل نفقتهم . فخزواق ذلك الؤقت 
...رقم هدمن القمح ذهب إبيون إلى الاسكندرية خق يصنمغ خْبرًا للجنود 


)1 وعندما وصل فطريقيوس إلى نك المفرة نحت نور آمد دعمها مخشب 

وأشعل فنها النار فتداعت الأوحه 'الجارجة سور وسقطت » ولكن ظل الجسزء 
الداخلى ثابنا ثم فسكر أن محفر حفرة ويدكل الديئة . وخياا ألم المفر وبدأ 
الروم يصمدون رأنبهم إضرأة آمدية ومن فرحتبا صرخت فأة :هاثم الروميدخلون 
للديئة فيسممها القرسن وأسبرعوا إلى أول وإخد صف وعلعئوه - ثم صعد غوطى 
إسمه ألد ‏ كان محاميا فيحران-- وطدنْثلاثقمن هؤلاء الفرس ولم يخرج أععد من 
الروم مده لأن الفرسشعروا »م وحيما رأى ألد أنه لم يصمد أ<دخاف وعاد وفكر 
أن ينبزل معه جثة الرومى الذى سقط حتى لاعثل بها الفرس . وينها هويسحب الثة 
وينزل إلى فوهة المفرة طمنه الفرس وجرحوه ووجهوا إلى هناك ماء من عين 
كبيرة كانت قريب لما وغرق هناك أربءة من الروم !ادرعين كانو يستمعدون 
للصعود . وفر الباقون وخرحوا من هتاك . لمع الفرس <جارة من داخل المدينة 
وردموا اللفرة » وأهالوا عليها ترابا كثيرا وحرسوا بعناية كل ماحولا عخافة أنه 
حفر من مكان آخر . وحفروا خنادق حول السور من الداخل وملاؤها بالاء تق 
إذا أراد الروم أن بعماوا دفرة أخرى يسيل الماء داخلها فتعرف فاما علفطر بقيوس 
ذلك - من هارب نزل إليه ‏ أوقف الحفر ٠‏ 


(70) وفى أحد الأيام نا جيش الرومكله ساكن وفادى” اشتملت الحرب 
هكذاكان صى برعى الخال واخمير » فذهي حمار - وهو برعى ودخل عند 


م 


السور فتخطف الصبى أن يدخل. ويحضره قلا رآه أحد الفرس تزلى جيل من . السون 
وأراد أن عزقد وبحمله ليسكون طماما لحم لمدم وجود اللجم بتاما دلخيل المهررنة + 
وعندكف استل أبعد عمال الروم ب واصلة جليلى ‏ سهه وذ درعه في ساره 
وجبرى إلى الفارس ليقتله » ,ولما اقترب من السور ألتى م نكانوا فوق السور علية 
حجر كبيرا فسحق ِلك الجليلى ».بدأ الفارسى يصمد إلى مكائه بالحبل ولما يلسم 
منتصف السور اقترب أحبد الضباط الروم ييما عشبى أمامه إثنات من جاملى 
اللدروع - وأطلق سهما من بينهما فضرب ذلك الفارسى وطرحه انب ذلك 
الجليلى فملت صرخة من كلا الجانبين ولهذا ثاروا وهموا للحرب . وأحاطت كل 
جيوش الروم بالدينة فى وحدة محتممين وسقط منهم أربعون رجلا ييما جرحمائة. 
وحضصون . وقد رهد نسعة فقط ماتوا من الفرس الذين كانوا فوقالسور . وقلياون 
جر<وا إذكان من الصمب عحار ينهم لأنهم كانوا فوق قّة السور إذكانوا قد بنوا بيونا 
صنيرة للحم على السور كله وكانوا يقفون بدا<لها ويحاربون » لدلك لم يرهم هؤلاء 
الذين فى الخارج : 


0 عندئذ فكر الحا كم والقواد أنه لاحب أن محاربوا معهم إذلن يكون 
النصر للروم بقتلهم بل يكون بالحرب ضد الفرس احممين » فانهزم قباذ يسلم هؤلاء 
انفسهم أو أيهلكوا فى سجتهم . ولهذا أمر بالا حاريهم أحد حت لايتشتت عدد كبير 
من الجيش سبب هؤلاء الذين عوتون أو يحرحون من الروم ٠‏ 


(74) فى شهر حزيران (يونيو) حيما رأى قوسطنطين_الذىذهب مع الفرس ‏ 
أن أمو رمم لن :نصلح » هرب هو واثنتان من النساءالعروفة فى آامدكان ملك الفرس 
قد وهبهما له وسافر ليلا ونمارا اربعة عشر يوما خلال الصجراء ‏ التىليس بهاأحد 
مع أنباع قليلين . ؤعندما وصل إلى الأمان عرف بنفسه'لعر ب الزوم فقادوه وأحضروه 


يفف 


إلى القصير الذدى بدعى شورا )١(‏ ومن هناك أرساوه إلى الرها . وعددمامع اللك 
يوصوله أرسل فى -أثره وما وصل ليمثل أمامه أمر واحدا من الاساقفة بأن نشصبه 
كاهنا وأن يذهب لعش فى مهينة نيقية وإلا يظهر أمامه أو يتدخل فى ثىء . 
00 أما قباذ فمندما استولى هلى آمد دخل الخجام العام الذى له » ولما اختير 
فائدة الاستحام » أمر فى الحال_عندما ذهب إلى قريته _بأنتبنى امات فى جميسع 
مقاطمات الدولة الفارسية وقد اذعن عديد (9) العرنى ‏ الذى كان خاضماً الفرس 
هو وجيشه وأصبح تابما للروم 1 
ومرة أخرى فى شهر تموز (يوليو) حارب الروم ضدالفرس الدينكانوا 
فى آمد وضرب جناس قاد عرب () كثيرا منهم بالسهام ونا اشتدت حرارة اليوم 
سخن عليه ذرعه ففك رياط حزامه قلملا . ويدةاكانوا يضريون سهاما من المنجنيق 
من امداصابوهو ماتوع:دمارأى الحا 1 أنضررا بالغ أصابهمن سكنهفى .١‏ امد قادجيشه 
ول إلى مقاطعة الفرس تاركا فطر بقبوس عند امد . كذلك قاد اربو بندوس جيشه 
ودخاواارمشةالفرس وابادواهئ الارمشين و الفر سعشرة الاف ر جل و أسر و اثلاثين الفه 
أمراةوطفل ونهيواوأحرقواقرىكثيرة. وحيماعادو اليدخلواامدقادو امعهم٠٠٠ر١؟١‏ 
رأس وثيران وبعير. وييةا كانوا يمرو نيجوارمدينة نصيبين اختباًالروم ىكمين. وقادال.ى 
قلملاون . وعندما رأى أحد للرازية ‏ الذىكان هناك اهم قلرلون سلح كتائيه 
وخرج لك يسلبها منهم وتظاهروا بال هرب فتشجع الفرس وتبموهم. وماايتعدو اعن 
أماكتهم خرج الروم من الكنين وابادوهم ولم هرب منهمأحد. وكانوا حوالى سبعة 
)١1(‏ عرفنا هذاالهاربةبلذلك وكانف نصيبينورعا هرب يمدذلك وعبرالصحراء 
فى الجنوب الغرنى حنى:قرب من الفرات عند سورية بالقرب من الرقة ٠‏ ظ 
(؟) شيخ قبي لة . 
(س) وهو اسم المكان الذى <ول دمشق 


امف 


(/7) سنة (ه/ 4١هم)‏ وكان الحاربون ومن أخطأم السلاح 
من ببق من سكان آمد فى محنة وكرب شديد بسيب الجوع ٠‏ فخاف منهم الفرس 
خشية أن يساموا للدينة للروم . فأوثقوا كل الرجال النبين كانوا هناك والقوهم فى 
الدرج وهكذا هلكوامن الجوع ومن القيد اللائهسانى . أما النساء فاعطوهن 
من مأ كلهم لأنهم يذنون بهم ولاجتهم إليين ليطحن ويمخيزن لمم وحينا نقص 
الطعام أماوهن وتركوهن يدون طمام لأنه فى هذه السنة لم يقسل أحد منهم أ كثر 
من قبضة شعير في اليوم هيما لم يأخْذوا شيثا اللبتة من اللحم أو لخر أو أى نوع 
آخر من الأ كولات وشيا البتة ل يسكن لهم ٠‏ ولما كانوا فى خوف دانم مرن 
الروم لم يتحركوا من مواقعهم نبائيا يل صنموا لأتفسهم أفرانا صنيرة فوق السور 
واصمدو الحم طواحين يدوية » وفى أما كنهم طحنوا قبضة الشعيرهذه وخيزوها 
وأ كلوها . كذلك أصمدواخدورا كييرة للمجن ووضعوها بين الشعرافات وملثوها 
| ترايا وزرعوا فيها خضرا وكل ما نما فها أ كلوه . 


(70) وفى المسكاية ما فملته النسوة اللانى هن اك فريما لن يصدقنى 
من يأنى بعدنا . ولكن فى هذه الأيام لا يوجد أحد من هؤلاء الذين يمنيهم 
انرق الأشياء لم يسمع بسكل ماجرى حتى وأن كان على بعد كبير منافهسكذ| تجمعت 
السكثيراتوتّآمرن سويا فسكن يمخرجن خلسة إلى أسواق الدينة فى الساء أوفىالصباح 
ومخطفن داخل البيت من يقايلنه امسأة كانت أو طفلا أو شيخا من ,تغلبن 
عليه ويقتلنه وبأ كلنه مساوق أو مشويا وعندما عرف ذلك من ريح الشواء 


لحف 


ولغ اخبر الرزيان الدى كان هناك عذب كثيرامنهن وفتلهن وانفق مع الباقيات 
ألا بسدن إلا هذا ويقتلن أ دا . وإذن لمن بأن بأ كلن الدين ماتوا 
فقملن ذلك عانا وأ كلن لحم الأموات واحذيتهم والنمال القدعة وأشياء أخرى 
كن يلتقطتها من الأسواق والببوت ويا كلنها . أما جيوش الروم فلم ينقصها | 
شىء بل كا نكل شىء برسل لمم فى وقته وبعناية شديدة وكانت تَرْل لهم بأمر من 
الاك وكانت الأشياءاتى تتباع في ممسكراتهم أ كثر بمسا هى فى اللدن سواء من مأكل 
أو مشرب أو أحذية أو ملابس وكانت كل المدف مخيز خبرْ الجنود بواسطة 
خبازيهم وبرسل لمم » وخاصة الرهاويون لأن المواطنين كانوا مخبزون 
فى منازهم : 


وفى هده السئة أيضا ( حسير ( بأمر مرت كليبو القايد المسام و.در.؟»ة 
مد إلى جانب ماخبزه القرويون - فى القاطمة كلها والخبازون الأجانب 
وأناء البلد « 


(0) ثم صمد مرة أخرى فى هذه السنة ماريطرس الاأسقف إلى المقك 
يطاب منه أن يتنازل عن الضريبة فأجاب اللك بشدة ولامه على ترك 
مساعده الفقراء فى زمن كهذا وصموده إليه فقال له حقا أن الله قد وضعها 
( الرحمة ) فى قلبه إذ كانت الدينة الباركة يجديرة بأن يعمل لها معمروف 
من غير أن بحثه أحسد ء وبينا كان الأسقف هناك ومن غير أن يشعر أرسسل 
الماك إعفاء لسكل ما بين النهبرين بواسطة شخص آخر © كأ أعفى مقاطعة منج 


الى 


(يويا).أما .قواد الروم.الذين كانوا ممسك بن فى آمبد فكانو ايز لونعلي أرض 
الفرس.نإهبين.وسايون وعخربين . نأجلوا الفرس من أمامهى وعيروا نهر اللسجلة.. 
وهناك. وجدىا فرسان الفرس الذرن كانوا متجممين سويا يباو االروم تقوو اعليهم. 
عايهم وتوقفوا عند جدود الاجلة فمير الروم خلههم .وأيادوا كل “فرسان الفرس 
الذي كاتوا <والى ٠١٠٠٠‏ رجل ونم.واكل ممتاسكات الأسيري هرا قرىو 
كثيرة وقتلواكل ذكر كان بهابمن © سنة. فصاعسدا . وسبوا النساء والأطفال . 
وهبكذا أعى الاك يع القواد بأن يقتلوا أى روى بحمى ذكرا من ١‏ سنة 
فصاعدا بدلا منه وألا يقركوا بيتا قائما في كل قررية يد<لونها ولهنبا. وزع رجالا 
أقوياء من الروم فتمقبوا كثيرا.من القروبين وهم ينزلون . وبمد أ نأحرقواالأسطح 
وجرت انار «هدهوا كل الأساسات كا <هاموا الكروم. والزيتون وجميع 
الأشجار » وقد عبر عرب الروم افمجلة من قبلهم ونيبوا وسيوا وخربوا كل 
مأوجدوه. يتك الفرس ‏ 1 


وكا أعم أنك قدرس كل الأشياء بمناية كببرة كذلك حب أن #تتبين قداستك 
هذا وهو أن المرب على كلا الحالين كانت هذه الحرب سبفائدة كبيرة لهم رغبتهم 
في كلا الملكتين . 


(0) أما قباذفسدما رأى أن الرومان مخربون البلاد ولا أحسد يعترضهم 
أزادان يأنى و قايلهم » لذلك أرسل رثيس الثمرطة :إلى الخاك اليفاوضه .هلى السلام 
دما كان معه جيش مسكون من .. ٠ر.‏ »:رجل وأزسل كل الملباء الذين ‏ أسرهم. من 
آند وبطرس الذى أحضرهء من أغبازين » وبلؤل الذى حمله من الرها كرهيئة 
كدّلك جثة أوليم.وسالقائه الذىكازقد بزل اليه كرسول ومات هناك أرسلنا 
فى انابوت ليظهر أنه مات ميتة طبيمية: ولم عت .بثنى خارجى وأشهد على ذلك عناله 


اك 


ادن أزلوا معه فنقلهم الحا ك5 وأرسلهم إلى الرها خلا حا 5 امف والقائد بطرس 
إذا كان غاضيا وساخطا وأراد أن يقتلهم قائلا أنه بسبب إهمالهم سامت البلاد الى 
كانوا محرسوتها وقد شهد الفرس بأن سور آمد كان منيما . عندئذ طلب منه رئيس 
الشرطة وتضمرع إليه بأن ه بعطيه الفرسن الحبوسين فى آمدن بدلا من هؤلاء الفين 
أحضرم لأنه على الرغم من أنهم “عدوا بسبب الخوف إلا أنهم كانوا فى شدة بسبب 
الجوع ولكن الحا كم قال : لاد ذكر لى موضوع هؤلاء لأنهم مسجونون فى مدينتنأ 
وهم عبيدنا فقال له رئيس الشمرطة : اسمح لى بأن أرسل لهم لماما لأنه لا يجمل بك 
أن تثرك عببهك بوتون جوعا إذ أنك تستطيع أن تقتلهم متى شئت فقال له : 
رسل فقال رئيس الشسرطة : أقسم لى أنت وجميع قوادك ورؤساء الجيش الذين مءعك 
أن أحد؟ لن يقتل هؤلاء الذين ارسلهم .فاقسموا لهجمعاً ماعدانونوس القاند الذى 
لم يكن معهم بتديير سابق . أذ ان الحاك ركه لهذا السب وهو إذاكان هناك 
قسم لابرقبط به عندئف أرسلرئيس الشمرطة ثلاثهائةجملحملين باجولة الب موضوعا 
بداخلها رماح فانقضعايهم نو نوس و أخذهامنهم وقتل من كانوا معهم. وعندمااشةكم 
رئيس الشرطة من هذا وطلب من الحاك أن يعاقب الدى فمل ذلكقال له الحاكم لا 
أستطيع أن أعلم من فملذلك بسبب كشرة عددالجيش الذى ممىولكن إذاعاات 
أنت من هو وعندك القدرة لى تنتقم منه فلن اعترضك . ولسكن رئيس الشعرطة 
خاف مون ذلك وطلب السلام ٠‏ 

)4١(‏ وبعد أيام كثيرة من طلبه حدث برد شديد مع ثلج وجليد كثير فترك 
الرومان معسكراتهم الواحدة تاو الآخر وحمل كلواحد اسلابه وذهب لينقلها إلى 
بلده . أمامن بق منهمولم يذهبوا إلى بلادثم فقد داخاواتلارأس المي والرها ليحتموا 
من البردفامارأىرئيس الشسرطة أن الرومتهاونواولم »صمدوا أمامالبر دارسل إلى الحا كم 
أما أن تقيم السلام وتترك الفرس مخرجون من آمد أو اننظر لكر » فأمر الحا كم 


ينك 


جوستين القائد بأن يجمع الميش ولكنه لم يستطع » فامارأى أن أ كثر الروم 
قد تمرقوا من حوله أقام السلام وترك الفرس مخرجون من آمد على أساس هذه 
الشروط : أن بحسن ( السلام ) فى أء ين لللحكين ويوانقا على ما عمللى 
والاسوف تقوم بينما الحرب فالا علم بذلك ملك الروم أمر 
بأن يقام مخزن عامفى كل مدينة وكثير منه فى آمدلوضع نهاية للمداوةوربط أواصر 
السلام كا أرسل إلى قباذ هدايا وعطايا 2 رجل يدعى ليون واوعة لمائدته مصنوعة 
كلها من الذهب ٠‏ . ظ 

(80) وكم فاسى الرهاويون افينكانوا ينقلون الطعام الى آمد : ولايمرف. 
ذلك الا القائمون بذلك العمل فان ١‏ كثرهم مات بالطريق ثم وقطمانهم . 

9 وقد مات يوحنا الفاضل اسقف آمد قبل أن يعسكر الفرس بها قفصمد 
ابناء الا كليروس الى القديس » المحبلله » وللزينبكل ال الالوهية » القوىالبارع 
مارفلافيان بطرق أنطأ كية لسك يمين لهمقسيساً :فعاملهم باحتر امكل الايام الى مكثوها 
هناكو بعد ذلك هربمن الاسر نونوس الفاضل رئيس خدم كنيسة آمد :وطلبرجال 

الا كليروس البطرقفعينه اسقفا لهم : وحيما رسم الفاضل نونو سرئيسا فلسكهنةأرسل 
وماس مساعد اسقفيته الى القه طنطنية ليحضر الامديين الذي هناك ويطلبمساعده 
من اللك فتآمر معه الذين كانوا هناك وطلبوا من الملك بان يكونتوماس نفسهاستفا 
1 فتقبل املك ر جاءثم وارسلفلبمطرق بالايضغطعلهمو عين هه الأسةف الذىطلبو .: 
ووهب الك والبطرق هدايا لكنيسة امد وذهبا كثيرا ليوزع على الفقراء 
ذلك تجمع هناك كل هؤلاء الذين يتجولون فى اماكن أخرى ومخرجون اشلاه 
الونى من .١‏ امد وتساموا ماخصص لمم : 


(84) فى تفس السئة بعد أن توقفت المرب أصبحت الحرواناتالفترسة اكثر 
توحشا ضّدنا ٠.‏ ويسبسكثرة أشلاء الفتلى الذرين سقطوا فىالحر ب استساغوا أ كل اللحم 


مك 


الآدمى وعندما تمفنت جتث القتلى واختفت دخلتاطيوانات للققزسة الترىوخطفت 
الأطفاك واكلتها اكذلك هاحمت الرجل النفرد فى الطرقاب واهلنكته وهكذا كانوا 
خائفين حت أنهم فى وقتدرس الغنطة ليو جد رجحل ف النطقة با كملها بيت ففجرنة 
بغير كوا <وفا من الحيوانات المفترسة ولكن عساعدة الرب #تدى برعانا فى كل 
إلاوقات ومن كل اللصائب محمينا برحنته سقط بعضهم فى ايدى الترويين وطمنوهم 
وازسلوا اجسامي ميته إلى الرها كا أمسك الصيادون بمضهم وقيدوهم واعضرومم 
احياء فرآهم كل الناس وسّكروا الله الذى قال ٠‏ «ولتسكن خشيتي ورهبتم على كل 
حيواقات الأرض»(١)‏ فن أجل <عللانا أرميلت .علمئا الجرب وبالجاعة والطعوتف 
والاسر والخيق انات الفترسة ونكيات أخرى مكتوية وغير مكتوبة اتقذنا منهبا 


٠. بطضتبه‎ 


(جم) كذلك أنا_الرجل ضعيف القوة ‏ قد تقويت برحمته بسبب ماواقك حق أننى 
أكيتب على قدر استطاعتى ‏ هذه الأشياء التى حدثت كتف كرة لهؤلاء الذين 
كاببوها وكإرشادات لمؤلاء الذين سوف يأيون بسدنا إن أراهوا بكتابي القليلة 
هذه أن يكونوا عقيلاء وماترك أكثريما كتب . فن ذلك الذى كتبت ومنذ 
البداءة قلت أننى لست عحصيها لأن المماناة التى تيحهلها كل .واد بطي حده إذا 
جلت كونت,قصصا طوالا ولم يكف لها مجلد كبير . ولتمل ,أن من تلك ( الأشياء ) 
الأخري المسكتوية أن هؤلاء الذين جاءوا اساعيتنا بإسم الخلصين ‏ في نزولهم 
وصمودثم تقر ببا ‏ تهبونا كالأعداء . وقد أنزلوا فتراء كثيرين يمن أسرتهم وناموا 
.مها .يما نام أصحايها في المراء فى .اليو البارد كا طردوا. وأخْرجوا آخرين من بوتهم 
ودخلوا ثم وعاشوا فيها وأخذوا بالقوة بعير الآخرين وكأنهم .سسى مقاد وخلموا 


1 ) تسكورن . : 14 


ءَى2» 


ملاس البعيض عن أجسامهم وأخذوها ؤضربوا البمض بوحشية الأتفة الأسباب .. 
وتشاجروا فى الأسواق مع آخرين وكانؤا يأسووهم مئ أجل سبب بسيط ٠.‏ وكانوا 
ينييون علائية كنات النذاء القليفة سكل واحد والثونة التى خزنها البعض فى القرى 
والدن وانقضوا طلى كثير من الطرق المسامة ولأن ببوت وفنادق الدينة لم تسكن 
كافية لهم كانوا يديتون مع المال فى خنوانيتهم وتسلظوا على كل النساء فى الأسواق 
والببوت أمام أعين كل الناص وأخذوا من السنات والأرامل والفةراء الزيت 
والخحشب والح وأشياء أخرى لاستعالهم الخاص ومنموهم م نأعمالهم لسك مخدموهم 
وباختصار فقد اشطهدوا كل واد من السكبير إلى الصغير ولم يبق أحد لم يقاس 
من أذاهم كذلك كام البله الذين. فصبوا لبحافظوا على النظام ويفضوا 'زاءتهم مدوا 
أيديهم للرشاوى . وقد أخذوها من كل واحه ولم يتوكوا أحدا ولسكن بعد بضمة 
أيام أرساوا إلى هؤلاء الذين خررجوا علمهم من قبل كا 'زلوا على القسس والشمامدة 
مع أن لديهم أمرا من الاك بألا ينزلوا عليهم ولكن لماذا أتمب تفسى فى تسجيل 
أشياء كثيرة م يستطع تسجيلها من ثم أعظم منى . 
(/0م) عندئذومن يمد أنغبرنهرالفرات ناخيةالغربذهب احا ؟إلى الاك واريويندوس 
إلى أنطا كية وفطريقيوس إلىملطية(1) وفرزهان إلى أفاميا(؟) وتيودور إلى دمشق 
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١)‏ ) ملطعة شهال محلب إلى اشرق » قاهدة بلاد الثنوز » وقد عدها ان حوقل 
من حلة بلاد الشام وقال إنها من قرى بلاد الروم ٠‏ قالصاحبحماة : والأليقعدها 
من بلاد الروم » ثم قال وعدها بعضهم من الثغور الجزرية » وكانت قدعة فخر ينبا 
الرؤم فبناها أبو عغفر النصوز فى سئة م١‏ 6 وعمل عليها سنورا ع#كا ‏ وعى 
فى ثجال امل المائر بسي في غرية فى الجنوب غن سبواس وف الغره عن كختا 
( القلقشندى : صمح الأعشى جع ص ١م١ ‏ 9م١1‏ ) . 

(؟ ) أفامية : بحيرة . وعى عدة بطائح فى النرب بين غابات من القصب ويصب 
فبها النهر العاصى منجبة الجنوب » وبها حي رثانجنوبةوشالية يها فيهذا السمكه 


يكنا 


وكاليبو إلى منبج وأصبح متنفس قليل بالرها وفرح بهذا من بتى بها من الناس وشغل 

الاك ا,وجلوس نفسه باعادة بنائها وأعطاء الملك مائى رطل من ( الذهب) لنفقات 

البناء ٠.‏ وينى وجدد السور الخارجى الذدى حيط بالمدينة وجددوأعاد إصلاح مجرى 

مياه التى تنبع من قرية ل زا ومن مودد )١(‏ وبنى وأ ككل ايام العام الذى سقط" 

كذلك جدد قصره وبنى السكثير فى كل المدينة كم أعطى الملكللا سقف عششيرينرطلا 

( مسن الذهب ) لنفقات ولتجديد السور. وعشيرة أرطال للمؤمن أؤريكيوس 

بيتا الشهداء ( باسم ) القديسة مسيم أما الزيتالذى كانت عونبه السكنائس والأديرة 

من عزن الزيت قد بلغ 54٠.٠‏ قسط فقد أخذه الخاك منهم وأ سين ينار فيأروقة 

المدينة ول ,قبل توسلات السدنة بمخصوصه وحق لايظن أنه يحتقر الكنائس الى تبنى 

للرب أءطى ممتلكانه لكل ببت للهشهاء مائق قسط . وحق تلك السنة كان ساع 
القمح أربمة مدود بدينار والشعير ستة وار كيلان وبمد هذه الأسباب الجديدة. 
بيع ستة مدود من الخحنطة بدينار والشعير عثيرة ٠‏ 


(مى) عندئذم يهدأ عرب الفر س أو برتاحوا ولكن عبروا إلى مقاطعة الروم 
بدون الفرس وسبوا قريتين وحيما علم بهذامرزبان الفرس - الذى كانفى نصييين ‏ / 
أخذ رؤساءهم وقةهم كذلك عبر عرب اتروم بغير أوامر إلى مقاطمة الفرس وسبوا 


-_- فالجنوية منهمأ جيرة أفامية اللذ كورة « والوحيرة الشماليةمن حصن برزوبةبقدر: 
يحيرة أفامية أربع مرات وينبت اللينوفر يحانيها الجنونى والثمالى وبدنها. وبين بحيرة 
أفامية المذّكورة زقاق تسير فيه الرا كب منأحدهاإلى اليج السابقص 4م' 


. )تل زا ومودد قريتان فى ثمال الرها‎ ١( 


ك5 


أرسل له تيموسترانوس حا؟ الرقة فأمسك خسة .من رؤساءهم وقتل. اثنين منهم 
بالسيف وصلب ثلاثة على الخشب » عند ثذ رحل فارزمان من أفاميا بعد أن 'زل 
الحا م إلى هناك » وجاء وعسكر فى الرها وتسل أمرا من الملك بأن يكون قائدا 
بدلا من هببا قيوس ٠‏ 


(هم) وقد بنى وجدد سور قلمة بطنان فى سروج ‏ الذى سقط ودمر كله 
بعناية أولوجيوس حا 5 الرها وغطى القسيس الطيب أدوسيوس بالنحاس أيواب 
بيت الرجال فى كندسة الرها . 

(0.) سنة 11م ( 0.5/3 م ) عندئذ أبلغ قواد جيش الزوم الاك بأن حدث 
ضرر بالغ فلجدوش من عدم وجود مدينة لهم على الحدود إذ حيما. مخرج الروم 
من تلا أو آمد ليطوفوا فى غزوات بين المرب يكونون فى خوف حيئّا حاون من 
غدر الأعداء ٠‏ وإذا تقابلوا مع جيوش أ كبر منهم وحاولوا التقكير فى المودة إلى 
مكانهم حملوا تعبا كبيراً لعدم وجود مدينة بالقرب منهم مأتبئونفيهالذلك أمرالملك 
بأن يبى سور لقرية دارا الواقمة ملي الحدود واختير عماله من سوريا كلها وأزلوا 
هناك وبنوه لها عندئد خرج الفرس من نصييين وأوقفوثم ولهذا رحلفارزمان من 
الرها ؤ'زل وعاش فى آمد وكان يذهب إلى البنالينو بساعدم كا كانيقوم برحلات 
صيد حيونات وخاصة الخنازر البوبة الق كثرت هناك وكان يصيد منهم 
أ كتر من أربمين فى يوم واحد . وكيرهان على براعته أرسل منها إلى الرها 
أحماء ومقتوليف . 


(1ة) أما الطيب مرجيوس أسقف برتاقسطرا اودلا بيش بلقرب 


(١)تقع‏ هذه البلدة 6 الفرات ولذلك فهى رعا تكون مدبئة ببر 
أو يرجيك التى جاء ذ كرها من قبل 1 ْ 


ذف 


منا على تمر العر ات فقد بدأ فى إناء سور لمدينته وأغطاء الملك ذهبا ليس بالقليل 
لنفقاته ‏ # أد اغا 5 ببناء سور لجرباس الى تقع غرب التبر فى مقاطعة منيج 
واشتفل فه أبناء النطقة على قدر استطاعتهم ٠‏ 


)0ه وبعد أن 'زل فارزمان إلى آمد حاء مكانه القائد رومانوس وأقام فى 
الرها هو وجيشه ومنح الفقر اء صدقات كثرة أما الملك فقد زاد على كل الحسئات ف 
هذه السنة وأرسل تنازلا عن الضرائب لكل مابين النهرين وابتهح كل 
ملاك القرى وشكروا اللك . 


(مة) وقد تدمر معظم التتمب وصاحوا قائلينما كان حب على الغوطيين 
أن يسسكروا عندنا بل يسكروا عند أصحاب القرى لأنجم قد انتقموا بهذا 
الغتازل . عندئذ أمر الوالى يأن بلى طلنهم وحمما يدق" فى تتفيذ هذا 
اجتمع كل عظباء الدينة عند القائد رومافوس وطادرا منه قائلين : فتأمر 
فجنامتك ماذا يحب أت بأخذ كل واحد من التوطين فى الشهر وإلا 
فشدما طخلون بوت الأغتباء ينهبونها كا نيننوا العامة فقيل عللبهم وأمر 
أن بأخذوا قدر زيت فى الشهر 'وماى رطل هبن الخشب وسرير! وصددة 
لكل اثتهن منهم . 


(4و) فها سمع التوطيون هذا الأمر أسرعوا إلى القائد رومانوس. 
فى بيت برسا (1) ليقتلوه وينم ثم يصصدون درج مسكنه سمع صدوت 
ضوضامم وزجرتهم وأدرك ماذا ريدون عمله فلس درعه سرعة وحمل 


١ )‏ ) كان الرها أسفف بدعى بهذا الاسم . 
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أسادته واستل سيفه ووقف عند الياب الملوى للمزْل الذى <اواءه و غتل أحدا 

مرق النوكطتين :لتك نكل اونا نسيفة ومنم'الاؤائل لذن نوا 0 

طاة أهنا١‏ هو لال افزين: ملت كار نوا برغونداؤق:ى ادبت الدين فوق أندمد 

ذ بتحصواسايه ولتعلع نامتك أ تقل خلج عالنة جم عير إؤاسطة الذترخ . وكا 0 
سطع الاولون الذين تدوأ أن يلذحخلؤ اخزها من" السنيف والتين وز أده يشعطون 
عليهم غجعل بذاك الاو جكتيزؤن و يسبب اققل أتكمر وققع طلنيم: مات قل متهم 
د لتكن كنمزة أطرقف السلكثيزيناواشوطؤا الجبشدؤ الاقف حتف رسناوونائيون 
تنب هذه الحادثة قهرت ففؤاق السطمم من يفت 19 آأخز والحتق. و بهد للك لم يقل 
لم اهدعا لذلك طاو1ا حنم كانوًا سحلورخ ملا ام لانة ١‏ ذو اكد من ببادغهم أو كم 
ججاجيع أو يتذرمم . ْ 


(5.ة) ومرض كل هذا الدام استفناقار بطرض مرظاقاسآ ونقطيوا غ لم'قفشهر 
نيستان (أإيق )) ازداد التكربث مزة أخرئوصيتنديفتنا . عندئئ جمع الخام كل جيشه 
وقام لينزل الى مقاططة الفربرع ليق وتتجدد معه. مماهدة الشلام: وحيسما لدخل: الرها 
جاء الية رسل الفرس ولخبروه بان قائّد الجيدئن. الذى' حضضر ليقايقة ويمقذ ضمةالسلام: 
قد مات وتوساوا اليه قائلين : أن صح أنه 'زل للسلام فلا يعبر الرها حقئ نرسل قاد 
آخر من قبل ملك الفرس فتقبل رجاءهثم وظل فىالرها “مس ةأشهر . ولاكانتالدينة 
غير كاف ةالو طيين الذي كانوامعهفقد عسكر واكذلكى القرىوف كل الادبر لكين : 
والصخيرة التى حول للدينة حى هؤلاء الذي كأنوايميشون فى وحده لم يقركوا ليميشوا 
ق المدوء الذى يتنوتة لآنهم تزلوا أيضا فى أديرتهم ٠‏ 

لحهة) وهكذا أصحو اشرهين فى الأ كل وللشرب لانهم من اليوم الأول اذى 
جاءوا فيه لم بأكلو على تفقتهم حتى أن البءض اأذين كانوا يتمتمون فى يوت المالنة 


8م" 
(م9١‏ - التاريخية ) 


خرجوا فى اليل فاقدى الوعى من كثرة لخر ووقفوا فى مكان خال واتطحوا فى 
الأعماق ورحاوا عن الحاةبنهاية سيئة وآخرون يدناكانوا يجاسون ويشربون غرقوا 
فى سبات ووقعوامن النازل العالية ومانوا فى أماكنهم . وآخرون على اسرتهم عانوا 
من الأكل السكثير . وصب آخروزماء منليا في آذان هؤلاءالذين يخدمونهم لاسباب. 
تافهه.والآخرونالذدين ذهبوا إلى الحدائق ليأخذوا خضرا قتلوا البستانى حي كان 
يهم عنعهم من أخذها ‏ بسهم ولاثأر لدمه وآخرون ظلوا- ينا وقاءتهم “زداد- 
ولا أحد عنمهم . والذين تزلوا عليهم:تماملوا معهم محصافة كبيرة وفماواكل -ماراق 
لهم وما لم يمطوهم الفرصة لسكى يسيئوا اليهم غليوا يضم .وقتل بءضهم البعض على أنه 
كان ببنهم آخرؤن عاشوا بنمومة لانغيب عن معرفتك فنغيرالمكن الا يوجد مثل 
ذلك فى هذا الجيش الكيبر . أما سيثا تالاش رارفقد ازدادتسوءا حقأنالاطربن 
الذين كانوا فى الرها أقدموا على /عمل ما كان يحب عليهم أت يعماوه 
فقد سجاوا على قصاصات من الورق شكاوى ضد الحا كم وثنتوها سرا فى الاما كن 
للمعرؤفة فى الدينه . وعنهما سم لم ينضب ‏ كا كان يحب كا لم يتعقب من فمل 
هذا ولم يفكر بالحاق الاذى بالمدينة لطيبته ولكنه حمل كثيرا ليسود الممدوءه 
الر هاسر يها » ظ 
(اه) سنة مام (7/ .5م ) عندئذ قاد الحا كم جيشه كله وتزل إلى 
الحدود وجاء اليه رسول الفرى فى مدينةدارا ومعه الرهائن ال ىأرسلها القائد وأخيره 
بأنه أن أراد أن يقيم السلام فليرسل هو ايضا الرهائنفى مقابل هؤلاءالذين أخذهم 
ثم بعد ذلك ,تقابل الطرفان بود ويقابل كل الآخر مع حمسائة فارس غير مسلحين 
ويجلسون فى اجماع ويتفاوضون فبا يحب عمله . فوافق على طليهم وأرسل الرهائن 
ونزل غير مسلح لقابلة القايد فاليوم الحدد. ولأنه كان خائها من ان نحدث ان 


مامن الفرس أوقف كل حدش ألر وم نجاههم مسلحينو عين له علامةو أمر هم بازياتو ١‏ 


ال 


اليه مسرعين إذا رأوا هذه الملامة . وعندما جاء القائد لمقابلته وجلس ف الاجمّاع 
مع هؤلاء الروم وكل القسواد الذين ممه لاحظ ولحد من جنود الروم أت 
كل هؤلاء الذين جاءوا مع القائد لبسون سلاحا من الداخل . فاخ بذلكفارزمان 
رئيس الجند والقائد تبموسترانوس . فاعطى هؤلاء الملامة للجيوش . وفى الحمال 
: ضرحوا وجاءوا إلمهم فسجئوا القائد والذبن ممسه ينهم أما الجيش الذى كان فى 
ممسكر الفرس فحيما عل يأن القائد هو ومن ممه أخذوا سجناء هربوا من خوفهم 
ودخلوا نصيبين عندئذ أدادالروم أن يقتاوا القائد والذين ممه ولكن الهاك طلب 
منهم آلا يوجدوا فرصة فلحرب فييمدوا السلام ققيلوايمد لأئ واستممواليه وتركوا 
القاد والذين ممه مخرجون من ينهم من غير إيذاء لاله حقفى وقت انتصارهم كان 
قواد الروم ينشدون السلام ٠‏ وعندما عاد القاد إلى معسكزء ورأى ان الفرس قد 
دخلوا نصيبين خاف أن يظل وحدة فدخل اليهم واجبرهم طلالخروج معدمن للدينة 
ولسكنهم من خوفهم لم يستطيموا الخروج وحتى لايظهر خوفهم للروم أرسل القائد 
واحضر اخته إلى نصيين وكمادة الفرس آنخذها زوجة وعندما أرسل اليه الحم 
بانه لن يوذْيك أحد حتقى وأن خرجت عفردك رد عليه قاثلا : اننى لم اخرج حو 
ولسكى استكمل أيام الزفاف وبالرغم من أن الحا علم بالموضوع كله ألاأته تفاضىعنه 
عاما وكأنه لايعلم . 


(درة) وبمد بضمة أيام عندما خرج إلية القائدسل للفرس ‏ حيا فى السلام ‏ 

كل الأشياء الت طلبوها وعقد معهم الفاقا. وأقام.اللام.. وكنبوا عهودا: ينهم وحدد 
وقت لانشين فيه حر ب ينهم فرح ت كل الجيوش وابتهجت بالبلام اقدى أقم .... 

٠‏ (كة) ؤييما كانوا على الحدود استقبل الحا ك كير وكاليوبيوس خطابات من 

الللكا نستاس مليثةبالمنايه والرحمسة على كل بلاد ماين النبرين وكتب لمم هكذا : أن 


لوم 


كدو آن الأحدر أن 7 رفع عنهم الجزية فلهم الحق فى رفمبا ونا . فقكروا 
أن ترفع الحزية كلها عن الآمديين وتصفها عن الرهاويين وأرساوا وأعادوا ذلك في 
الرها وبد قترة قميرة أرساوا خطابات أخرى عن السلام النى أقم ٠‏ . 


)٠٠(‏ وفي.الثامن والجرين من هر تشبرن الاخر ( نوقير )قاد البجيئن كله 
وصمد من الجدود وعندما وصنل اجخام إلى للرها قرر]لا يد خلوابسبب تقلبهم عليه. 
ولبكن توسل إلنه ابن حسدلد البإداد أسيقف تلا إلا يسمع #نضب ين يتسلط به 
وألا رك مين سه جزنا أو (:زعاجا لأجد فقبل توسلاته هن طواعية . #خرج. .كل 
الرهاوبين بابتياج كبير ليقابلوه يجملون شبوعا من إلسكيه إلى الصغير أ خر سمعهم 
كل رجا المرن وأعضاء الذلعي الديفية دللرعيان ودخاهط إفجينة بفرج عظم: . 
ويدأ الجيش كلدس في تس ذلك اليوم ب ف السفر ٠‏ أمإجسه فقدريق ثلائة أيام 
وأعطي الاك مإثى دينار لتوزع كيدايا ويدنا فرح سكين الدزينة باإسلام لدع اقيم 
واتبجوا بالإعفاء ,لذي سوف بتمتمون بم بعد الاضطهاد. الدى كانوا فيه ودقمبوا 
طريا بأمل الأشياء الطببة للق توقيوا عجيرئها حدو! أل اإدعيد يطييته ورجمته'قساي 
أسبل السلام علي المياسكتين .م وقد راتقوم: أثنام ررجياه بالأغاي الي تنلميد عدر 
ومن أرسله . ا 0 ْ 


)61( ل ع 0 فلا( تدع ) أحداً 


بلسنتاء مين .ث2 شكرء ولكن (دعد) إفذ ا الأعباء ان عله سليان فى ماي يان ود 
كتبت هذه الأشاء القلةامن الكفيز: - على قدر تاق - وذلك لبك 

اغا وغير راغي +" أها من جيث أنى غير راغت فسب للع لك لا تيم المالم 
الجبكم الذي يعرف جذء الأغراء أكثن منى وأمل من نحيث فنق لغب قفن الك 
إطاعة أمرك . 


باو 


والان أنوسل إليك أن توف بالمهد الذى بشتمل عليه خطابك وهو أنتقدم- 
اأرب صلات دائمة على خطاياى . وسوف تسكون عنايى بأن أشبع رغبتك » وكل 
ماحدث فى الزمن للقبل ويستحق القسجيل فسوف أكتبه وأرسل إلى أبوتك! 
مابقيت حيا . فلأأصل من هذا اللكان . وأبوتكمن هناك وكل الناس من كلمكان 
لنسكون كلمة التاربخ عن التجول الكبير الذى يحل بالعالم فلن نكون كافين 
لكتابة هذه الأشاء كا حدثتفى هذه الأزمان السيئة بسبب عحنها الكثيرة كذلك 
ربما نسكون غير قادرين على أن نقص عن تلك الى ست سبب كثرة محاسها 
وقد تسكون كلاتنا أضعف من أن تعبر عن الماة السعيدة لأبناء مدينتنا » وعن 
المهدوء والسلام الذى سوف بحسي المالم وعن الخصب الوفير الذى سوف ييكون 
وعن ؤفرة المحصول بسيب بركة الرب الذى قال )١(‏ : « لأن الضيقات الأولى قد 
نسبيت ولأنها استترت عن عينى » 


له الجد إلى أبد وإلى الأبد امين 


: ١5 : 56 : أشميا‎ 6 


ا 


تلا الروك 15 2تاط105 
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١ 
بطاميوس الثانى والاحتفال بعد البطولاايا‎ 


الأستاد للساعد بكلية الآداب يجامعة عين ثمس 


استحدث اللك بطلميوس الثانى فيلادلفوس ( 0م 61؟ ق . م . ) فىعام 
ولا ق ٠م )١(٠١‏ بين أعياد أسرته عيد البطولمايا 8ن لاط عجيداً اذكرى 
والده الوّله الللك بطاسوس الأول سوتر ( م.م - #م؟ ق .م ٠‏ ) وهو عيدكان 
الاحتفال مجرى به مرة كل أر بع سنوات وزجنو نط وقد كتب كالإسكسينوس 
ونام تالاه () حوالى عام ه6١‏ ق .م ٠‏ فى زمن اللك بطلميوس الرابع 
فلوبانور (1؟؟ - ##١.؟‏ ق . م ٠‏ ) وصفا للمبرجان وم ررومط الذى كان الاك 
بطاءروس الثانى قد نظمه فى عام ع/ا5؟ ق ٠‏ م ١(؟)‏ فى حلية سياق الاسكندرية 
0101 وزاوم بعد أن رجع إلى السجلات الرسعية للمباريات التى كانت ت#رى 
فى احتفال البطولايا(؛) ٠‏ وقد نقل أثينايوس ومع جومم (0) » من مدينة 
نقراطيس » وهو من كتاب القرن الثاأنى اليلادى » وصف هذا الهرجان وحفظله 
لنا . وعنه نورد بغض القنطفات الأساسة الهامة ثم نعقب عليها بالتعليق والشرح . 
7 وم كان محدث فى المياريات الأودية 5 شأن. كل الألماب الكيرى فى بلاد . 
الإغريق » بعث بطاهروس برسله (ذوم مع [)) إلى الدن الإغريفية وقدم الرياضيون 


لاو . 
(م ١؟‏ - التاريحية ) 


البطولمايا(50) . 
وفما ِلى بعض القتطفات نقلا عن أثينايوس(7) : 

« يذك ركاليكسينوس أن المرض جرى فى منتصف الشتاء (8) ٠‏ 

و على رأس ااه رجانكان سير قسم نحم الصباح لأن العرض بدأ مع ظهور هذا 
النعجم » ثم تبع ذلك القسم ون لبر جان الذى أذ إسمه من إسم أسلاف اللكين 
825 ده 116وو8 ثم تتاع سير الأقسام الى أخذت أسماءها من أسعاء كل 
الآلهة رمعم ؤمهط نعط" و ةا توط وكا نكل آله يتجسلى برموز تق 
م أسطورته . 

وياتى القسم الأخير وهو قسم نجمة المساء . 
وإذاكان هناك ثمة من يريد معرنة تفاصيل المهرجان عليه أن يدرس سجلات 
البارياث التى كانت تقام مية كل اردع سنوات 6061]6715م ٠‏ 
وبذلك يكون كاليسكسينوس قد أبرز فى هذه الفقرة الأقسام 1وم :د20 
الرئيس.ة التى ثماها العرض . وبعد ذلك يفصل الحديث عن هذه /الأقسام فقول ٠‏ 


«وفمقدمةالعرضف القسم المخصص لديونوسوس وغع87/51 1010 6م تدهم 
سارت جماعة السيلينوى زوجرى[زع وكانت مهمتهم حجز جوع النظارة عن طريق 
العرض وكانوا يرتدون معاطف الركوب الأرجوانية وكان يتبمهم مباشرة عشرون 
من السائيروى وهؤلاء اتمخذوا أماكنهم ف القسم الأمامى من حلبة. السباق بِيما |تمخذ 
عرو نآخرون أماكتهم ف القسم الحانى منه وثم بحماون الشملات الى تزيئها 
أوراق الللاب الذهية ٠‏ : 00 


برة؟ 


«وظهرت بعد ذلك رباتالنصر ووع[3]1 باجنحتها الذهبية وكن حملن مباخر 
بلغ ارتف اع الواحدة مها السعة أقدام وكات النسياء اللانى عثلن 0 الربات 
يد دين أردية موشاة وسزين بحلل كثيرة من الذءي :. 
«دتلى ذلك مذبح مزدوج بلغ من الطول تسعة .أقدام. وقد حفرت على جوانبه 
.أوراق اللبلاب المذهية قماوه تاج *ن أوراق السكروم مصوع من الذهب . 
وسار ف اثره مابة وعشرون غلاما يرفاون فى أرديتهم القرمزية و محماون 
إلليان والر والزعفران على صحاف ذهسة . 
«وظهر يعدثم في المرض أربءون من السناتيروى. تماو رؤوسهم تيجان مرن 
' :الذهي على شكل أوراق اللللابوقد لونت أجدام بعضهم باللون الأرجوانتى والبعمض 
الآخر باللون القرمزى وألوان أخرى . 
وتبعهم إثنان من اسلينوى الذين يرتديان معاطف الركوب الأرجوائيةويتنملان 
أحذية بضاء وكان أحدما يضع على رأسه قبعة عريضة وعسك فى يده صوطانا 
و محمل الآخر طبلة . دد'بما كان وسير رجل طوله ستة أقدام فى لياس تراجيدىويضع 
قناع فوق رأسه وعدك قرن الرخاء وإسعه « العام » وكانت تتيمه أمرأة رائعة 
الجال وعائله طولاء :متف فى ثوب مزركش وتتزين بحلى ذهبية كثيرة وتمسك فى 
إحدى يدها تاجا من ورق البرسيا وهموجع7 ( وهو نبات مصصرى ) وف اليد 
الأخرى عسك بواجدة من سعاف التحل وام هذه الرأة حفل السنوات الاربم 
٠ ٠: 5‏ 
«وكان يقبع هذه المجموعة موكب الفصول الأريءة وحمل كل موسم الفواكدالى 
تنسب إليه . 
دم تبعته مبخر تانطول االواحدة منهما تسم ةأقدامئزينها أوراق اللبلاب الذهبية 


اف 


وبينهما مذبح مربع الشكل من اذهب ٠‏ 

«ومرة أحرى ظهرت جموعة من الساتيروى يلس الواحد متهم احا مصنوعا: 
من الذهب وكان على هرئة أوراق اللبلاب ويرتدون أردية حمراء ٠‏ وكان بعضهم 
مل جرار الجر ومحمل آخرون كثوسا من الذذهت : 

وويمدهمكان السخر الشاعر قمأسيد فلشكوسن والذى كان كاهناك يو نوسوس وك جماعة 


فناىديونوسوس. ؤق] )و طوء4 21685500 2ه0] ع2 801 


«ووظهرت فى العرض بعد ذلك القاعد الدلفية ذات القو الم الكلاث ذمع[زطماء 1 
05م جم بوضفها جوائز حص لع لها الشرفون الرراضيون م ]2)516 ده مط 
. م68«عط) وملغ طول الشرف هلى تدريب طيقة الننان ووع[زل21 
تلاثة عشر قدما ونصف » وطول الشرف عل طبقة البالنين موؤعلمه مة) 0ط 
عمائئة عمس قدما . 
ووعدذلك ظهرت عرية ذات أربع عدلات طوفنا وإحد وعشرون قدما 
وعرضها أثنى عثعره قدمآ بحرها ماثة وكانة دن الرجال ويقفف.هامثال 262112 


ؤيرتدى رداء قرمزيا يتهدل عل قدمه وعليه معطف شفاف زعفرانى اللون و<ول 


كتفيه عباءة قرمزية تبرق بالذهب وأمامه وعاء نبيذ لا كوى سع مائة وخمسين 
مكالا ومقمد ذى ثلاثة قواكم عليه مبخرة وفله عن كلك تعزوت لتنا 
وزوووحع والزعفران . وفوق ديونوسوس تنقدر مظلة تناثرت فيها أوراق الاباب 
وحبات عنب وفو كه أخرى وحمل انباع الال الصو مانو الدفوف وأقنمةالتراجيديا. 
والكوميديا . 
ووكانت جماعة من السكهنة والكاهنات تير وراء المرية ومعها المئولون عن. 


املاس الر في لاسكهنة والهيئات القدسةونسوةم نأتباع ديو نوسوس5ع]0 1300012 


٠‏ ينو 


للقدونيات اللانى يعرفن بأسم وع110 ووز 1وعدد من مج رمع و22 واسوة 
ليديات تنهدل شعورهن . وكانت رؤوسهن متوجة بتيجان من أوراق اللءلاب 


وأوراق العنب ٠‏ وكان بعضهن حمل خناجر والبدض الآخر حات . 


«وعهد هؤلاء النسوة مرت عربة ذات أر بع عجلاتعرضها اث عشرقدما برها 
ستون رجلا ونجاس فيه الحورية نوسا وع5 29 يبلغ طولها اثنى عشر قدما وتلبس 
رداء أصفر تتخلله خيوط ذهبية يحوطها وشاح لاا كوى.وكان غثال الخورية يرتفع 
من تلقاء تفسة دون أن .سه إنسان وبعد أن تصب الحورية قربانا من لبن 
فى طبق من ذهب تعود إل الجلوس وكانت تمبك فى يدها اليسرى صوطان 
ديونوسوس ... وفضلا عن ذلك كانت تضع على رأسها تاجا من ورق اللبلاب 
ونتدلى من ثيابها عناقيد من اللانى ٠‏ وكانت تماو عربتهامظلة وفى أركان المربة 


0 بي ءِ لي 5 


«وتبعتم! عربة ذات أربعءجلات اوها ثلاثون قدماوعرضها أرسمة وعدرون 
مجرها ثلاثون رجلا » وعليها معصرة نبيذ طولها ستة وثلاثون قدما وعرضها اثئان 
وعشمرون قدما| ونصف وقد امتلاات بالأعناب . وكان مخطر يوار اامربة ستون 
من الداتيروى ينشدون أنشودة السكروم عصاحة المزامير » ويشرف علوم 
أحد السيلينوى ٠‏ وكان النبيف يتدفق من العصرة أثناء سير العربة ٠‏ م تلنها عربة 
طولها سبعة وثلاثون قدما ونصف قدموعرضها واحد وعشرونبجرها ستتائة رجل 
وبها قربة نسع ثلاثة آلاف مكيال من النبيذ وقد ربطت فتحاتها بأشمرطة من جلد 
الغر ويسيل منها النبيذ ببطء طوال سير الموكب . 


وكان يسيروراء العرببة مائة وعشمروزمن الساتيروى والسيلينوى علت هاماتهم 
تيجان من ذهب وكان حمل بعضهم جرار النبيذوكان آخر ون محملون كؤوسا 


ا 


قليلة النور وأخرى عميقة وكان كل ثىء من ذهب ٠‏ 


0 دم تتبع مباشرةعر بة تحمل وعاء فطياً به سته آلاف مكيال من النبيد وكانيجر‎ ١ 
٠ المربة ستيائة ممن الرجال وكان حيط بالوعاء شروط من ذهب مرصع بالجواهر‎ 
... ومع الهعاء منصتان فض.تان لكثوس الشراب طول الواحد منها عانية عشيرقدم‎ 
1 ومعصرثان لانسد مصنوعانان من الفضة كان علها أربع وعشرولن حر للنييك‎ 
٠ ومنضدة من الفضة العلبة طولها مانية عشر قدما » وثلائون منضدة طول الواحدة‎ 
منها 'نسمة أنهام مضافا إلها أربءة مقاعد من ذات الثلاثة قوا المأحدها محخطه أربمة‎ 
 ةمصرم وعشرون قدما ومصفحة بالفضة فى حين كانت هناك ثلاثة أخرى أصغرمنما‎ 
8 بالجواهر 6 وسطها‎ 

«وتتابع ظهور عدد كير من المنصات الى تحمل عليها دنان النبيذ ومعاصره ٠‏ 
المنوعة من الفضة أو الذهب والمرصمة بالجواهر الخ ٠...‏ ظ 

لم ظهر فى المرض ألف وستائة غلام بملايسهم البيضاء وقد علت هامائهم تيجان 
من ورق الابلاب وأخرى من ورق الصنوبر كان البمض مل جرارا من ذهب . 
والبعض جرارا من فضة ... وكان يلبهم غامان آخرون محماون صحافا جل الحلوى. 
عشبرون منها من الذهب و حمسون من الفضة ٠‏ وكان بءض الثلمان يترون العطور . 
ص النظارة بحيث كان ينال كل شخص رذاذ منه ٠‏ 

«وتتابع مر ور محفات ومناضد نزءنها مناظر أحسن تنسقها وعر ضها 6 وكان دن 
يينها غرفة عرش سي ء.لى وإعدرزع5 ( أم ديونوسوس ) . ْ 

«ووط عر بة ذات أربع عجلات طوطا ثلاثة وثلاثون قدما وعرظها واحد 
وعشرون قدما وبحرها خمسمائة من؛ الرجال نصب كهف عميق انطلق منه الخام 
والقمرى وطور أخرى ربطت أقدامها ى يكون فى استطاعة النظارة اقنتاصها : 


وى 


بسهولة ؛ و كلن النظارة يرون نافورتين الدر د شثق م ن إحداما اللبن ويندفع 
النيذ من الأخرى . وكانوا دون أدضا وان سوس الطفل ف مده ورد أحاطت 5 
الحوريات المالى يتحلين يتجان م>ن الذءب 6 وعل تن العردة اله هرعس بدصأه 


الذهية :2 


«وعلي عر بهأخرى منظر عثل عودة ديونوسوس من المند . ركان اللهال بالغ من 
الطو 0 كانة به عشر قدما وستند إلى ظهور فيل وقدارتدى عبارة قرمزية ٠‏ وكان أحد 
السايروى بحاس قبالته عل 5 ذق اله يل عسك فى دده العى ة قرن ل ماعز من ذهب وكان 
يدوك لوكان يقوم رسال إشارات 5 

ا عدد من الجموعات - إحداها حمممائة ذتاة حديئات اسن 5 
تموعة أخرى عددا ي٠‏ ن الخير برك | السليئوى والسابروى مرت أربعة وعشرون 
عرية نحرها الفيلة و مجموعات من التيوس والغزلان والنعام والتيائل والخجبر الوحثى 
وعغدد من الخال . 


5-5 بلى هذه الحوانات مباشرة عريات نحرها البهال تنصرمت فوقها خيام 
بربرية كان عسهد من النسوة اله ديات ولسوة أخردات فى ملابس الأسرى 
بحاسن متها . 

«وأعقب هده العربات جمال حمل بءضهأ لاعائة رطل من اللبان وماثة رطلهدن 
الر ومدق رطل كن الزعنران والقاسيا والغرفة والسوسن وكل أنواع التسوابل 
والأفاوية . 

«وسار على اأرها حملة الجزية من الاثيوبيين ( النويين ) 65م11860ه ) 
( أه«مطم وول ٠‏ كات بعضهم محمل ستّانة من أنياب الفيلة ينا كان البعض 


راكنا 


الآخر حمل ألفى قطءةمن خش ب الأبنوس.وكان جانب آخر منهم يحمل أوعيه ماية 


وأتى سد ذلك اثنان من الصيادين 4ءلان رماحا مذهية ومعهم كلاب كان 
يقودها حراسها ٠‏ وبلغ عدد هذه السكلاب ٠.‏ .؟ » وكان يعضها كلاب هندية 
وأخرى مولوسية ( مولوسيا منطقة فى ثعال غرب بلاد الإعريق ) وكانت هناك 
٠‏ كلاب من هركانا ( جنوب بحر قزوين ) وكلاب من سلالات أخرى ٠‏ وكان يتبع 
هذه القسم من العرض ماثة وخمسون رجلا يحاون أشجارا تندلى من أغصائما 
كل أنواع الحروان والطيور . وعرضت ف أقفاصها يبناوات وطواويس ودجاج 
الوادى وطيسور من فاسيس ( على الشساطىء الشرق للبحر الأسود ) وأخرى 
من أثيويا . 

وقد ظهر فى العرض أيضا مأثة وثلاثون من اغراف الاثيوبية وثلاعائة من 
الخراف العربيسة وعششرون من جزيرة يوبويا وستة وعشرون من الثيران اللمندية 
وكلها من الاون الأيض » وثمانية ثيران أثيوبية » وذبة بيضاء ضخمة وأربعة عشر 
را وستسة عثمر من الغرة الرقطاء وأربعءة من الهنود ... وزرافة ووحيه قرن 


أثبوى .. 


م مرت عرية ذات أربع عجلات يرى فبها الاله ديو نوسوس وهو يمحتمى يمذبح 
الرية ريا وم:ز] من مطاردة الربة هيرا وجع11 له ٠‏ وكان ديونوسوس متوجا 
يتاج من ذهب وقد وقف إلى جانبه الاله بريابوس ( رب الخصوبة ) وهو يلبس 
ناجا من ذهب على هرئة ورق اللبلاب فى حين كانت هيرا تضع على رأسها ناجا من 
ذهب ٠‏ وظهر فى المرية أيضا تمثال الاسكندر وعثسال بطلميوس الأول ( سوتر ) 


قا 


ويعاو هامة كل منهها تاج ذهى على هيءة أوراق اللبلاب وكان وعثال الربة أريتى 
معدم يرى بحانب بطليموس وقد توجت هى الأخرى بتاج ذهى على شكل 
ورق الزيتون ومن <لنهم بر ابوس وتاجه الذهى الذى كان على هرشة أوراق 
اللبلاب . . 

ومع بطليوس وقفت مهينة كورنث على رأسها أ كليل من ذهب ٠‏ وإلى جانب 
كل هؤلاء منصة امتلاات صحاف من ذهب وقدور ذهيية نسع الواحدة منها حمسة 
مكاييل من ( النبيذ ) ٠‏ 

وجاءت بعد هذه المربة » عربة أخرى ذات أربع عجلات عليها نسوة يرفلن 
فى ثاب ثمينة ويتزين يحلى مينة ٠‏ وكانت كل واحدة من هذه النسوة تحمل اسم 
نحت سمادة الفرس وكل هؤلاء النسوة ( وهن ترمزن إلى الدن ) برتدين تيجانا 
من ذهب . 

وطرعر بةأخرى وطعءذو التذ كير ممنوع من الذهب 5 2581105 
طوله مائة وثماثون قدما وكان مزينا بألوان مختافة . 

ووآخيراً تظهر حمة ذهبية حيطها نسعة أقدام عى نحمة الشاء ٠‏ 

وقول أثادوس ان كالبسكسينوس الذى تقل عنه أشار إلى أشياء كثيرة ولسكنه 
اكتف باختدار ما ظهر فى العرض مصنوعا من ذهب أو فضة . وظهرت قهالمرض 
أشاء أخرى تستحق للتنوين واعداد كبير منالحبوانات التوحشة وأربعة وعشرون 
دن الأسود الضخمة . 

ثم يمود أثنايوس ليتابع النقل عن كاليكسينوس فيقول : « كانت عربات 

نت محمل صوراً الملوك 6110268 وأخرى للالهة . وبمدها سارت فى 


العرض جوقة كييرة المدد ضخت عددا من الءازفين على القيثارة يحماون :قيثارات 


نبوا 


مذهية و رؤوسهم تيجان: من ذهب . وبمدمم مائنا ألف من السياس ثرتت فى 


٠‏ وتلىذلكعرض عم درن2 على شرف ز يوس ويتبمهعدد كبير من الآلمة كلهم يردون. 

قدسية للاسكندر الذى كان عثاله الذهى خمولاوط أحد جانى الاسكندر كثال لعرية 
النصر وعلى الجانب الآخر الربة آثينا 411628 وكانوا جميعاً على عر بةأنجرها 
القيلة ٠.‏ 


«وظهر فى المرض أيضاً كثير من العروش الصنوعة من الماج والذهب ول 
عرش بطلميوس تاج مصنوع من عششرة 1 لاف قطعة من النقود الذهبية . وثلائمائة 
وحمدون ميخرة من الذهب و مذاع ذهية تزينها عقود من أوراق الغار تتنائر فيها 
التيجان الذهبية وثبت فى واحد منها أربعة مسارج باغ ارتفاع إحداها خسه عشر 
قدماً. . ظ ٠‏ 


دنم مرت فى العمرض سبعة من يل الباح بلغ ارتفاع الواحدة منها اثى عشر 
قدما . . . . ومعيد من ذهب محيطه سدستون قدما .... وظهر أيضاً عدد كير من 
العاةلى الذهية بلغ ار تفاع معظمها كانية عشر قدما وذلك بالإضافة إلى عاثيل هه 
لخوانات مفترسة بحجم غير عادى وعدد من النسور ارتفاع الواحد منها ثلاثون 
قدما.و قل برز فى المرض #لامائة ومائنا تاج 37 ذهب . وكان مناه أضآ تاج 
ذهى مرك ورق الأس يطه مائة وعشرون قدما تزينه أحجار عمنة ٠‏ وقد علق 
التاج حول مقصورة برينكى ( زوجة بطاءروس الأول ) . وظهر أيضآ ذدع وزوعج 
ذهى وشارات لللك مصنوعة من الذهب محملها فتيات يرفلن فى ثياب عمنة 1 
ويشيرأثينايوس بمد ذلك إلى وعدد كدير من التيجان والدروع والتروس اللمصنوعةمن 
الأذه بأ والفضة والرصمة بالجواهر من بينها درع ذهى يمطى طوله ثمانية عير قدما » 


5 ب 


ودرع آخر من فضةطوله سبعة وعثسر ونقدما عليه صاعقتانمن ذهبوتاج مصنوع مون . 

ذهب مرصع بالجواهر وعشعرون درعا ذهبيا وأربع وستون من الدروع الى تنكسو 

الجسم ووعاءان ذهبيان وكؤوس بأعداد وفيرة وثلائون دنا من دنان الجر وعشرة. 
أوان ذهبية كييرة لحفظ الدهون وإثنا عثسرة من جرار للاء ا 0 


وويمد كلهذا يانىقراتالفرسان وم1م م11 والمشاة بأسلحتهم القتثير الإعجاب. 
وبلغ عدد الفرسات ثلاة وعشرون ألفا ومائتان وعدد الشأة سسيمة وحمسون 
وسعائة . 1 


وق دكرم بطايوس سوتر ثم وزوجته برنيى بثلاثة تماثيل نصفيه فى عربات 

ونانت التكالف الكلية ومس تألفت وحمسون مينا ( حت .٠.٠.رء”لا‏ جنيه. 
استرلنى ) وكل هذه للبالغ دفمت لاوظفين الدين تولوا تنفيذ هذا المرض تل أن 
ياتهئ المهر حجان . وقد كو فيء اللاك بطل.وس فيلادلنوس بتمثالين نصفيين من الذهب 


وضما فى عر تين ذهبتان رفمتا فوق عدد من الأعمدة . 


وإلى هنا يننهى ما ثتله أثينا يوس عن كاليسكسينوس من وصف تفصلى لأحد 
الأحتفالات بميد البطواما) . ولم يكن هذا هو الاحتفال الوحبد الذى كان يجرى. 
فى عصر املك بطاسوس الثأنى . ذلك أنتا نعرف من إحدى البرديات أن نمة حفسل' 
يسم 00511 كان يجرى فى- الاستكدرية لمله كان تمجيدا ةلد بطاميوسالأول 
آلقب ماك ونعرف من نفس البردية أنهكان هناك حفل آخر لم يظهر امه لعيب فيها' 
يرجح البءض أنه كان عجيداً لذكرى الاسكند الؤله باعتباره مؤسس الاسكندرية(١٠1).‏ 
وهناك أينا عيد أدوئيس الذى نقرأ عنه فى النشيد الخامس عشر للشاعر 
شوكر يتوس (11). ويكشف البردى عن. مدى اهخام المك مهاده الاحتفالات وما 


يناي 


كان يجرى بها من عروض وذلك من رسالة بءث بها وزير ماليته أبو لونيوس إلى 
وكل أعماله زينون ستحثه ليسارع بارسأل الحدايا من ضيمته بالقرب من فيلادلقيا 
ف الفيوم بماسبة الاحتفال بارتقاء اللك المرش»و عناسبه عيدميلاد اللك(؟١)»ومن‏ 
رسالة أخرى من وزير الالية إلى زينون وكل أعماله ليرسل أ كبر عدد بمسكن من 
0 الأشجار إلى الاسكندر يه عل الفور <ى يعسكن استخدامها ففعيد رز س(١1)‏ 
الذى كان سِدأ فى اليوم السابع عشر من شهر هانور وينتهى فى اليسوم المشريرف 
من هذا الشهر ٠ )١5(‏ 

وإذا ذهبنا لنتعرفعلى بعض جوائيهذا النص كا حفظه أثينايوسفانه يق ين ابتداء 
أنالعرض كانعرضاً اغريةتاً صرفا كان يحرى على نسق الألعاب الأوليمبية وبرزفه 
المنصر الدينى الاغريقى بشكل واضعع كا يتضح مق مخصيص جانب كير منه لآلحة 
الاغريق. ويتضح أيضآ ادام للك بطدروس الثانى بابراز رخاء دولته . ثم ان هذا 
الاهدام بابراز اسلاف اللك » وهم الاسكدر وبطاميوس الأول » مع الربط يتما 
وبين مدينة كورنث ومدن آسيا الصغرى ومدن الجزر التى حررها الاسكندر من 
2 الفرس ليبرز بمض حوانب السياسة الخارجية ليطامبوس الثانى . 

. ونتساءل هلى كان فيلادلفوس من وراء هذا المهرجان أو المرض الذى استغرق 
اليوم بأ كله من الصباح إلى الساء بكل أجزائه يدف لأن يششرح لشمب الاسكندرية 
ولذيوف ...٠‏ الدن الاغريقية طابع دولة الدينى وسياسته الاقبصاديةو أهدافه الساسية 
عن طريق الرمز فى أغلب أجزاء المهرحان أو إذا كان هذا هو هدفه فانه لق أن 
تقنرض أن شعب الاسكندرية الاغريقى لابد وأن يكون لهم معرفة.سابقة يمحوادث 

. وقءت فى الماضى وبالملاقات السياسية العقدة التى كان بطلميوس الثانى طرفاً فيها‎ ٠ 
أما بالنسة لذيوف اللك من خارجمصر فلاشك أنهم كانوإيشاهدون العمرض بنظرة‎ 


متفدصة تنفد إلى ماوراء الرمز لتتجرف الى أهداف اللك ونواباء . 


م.م 


ونبدأ بالحديث عن الطابع الدينى للعرض » فهو كم أسلفنا » طابع اغربق ٠‏ 
0 دوق بين الألهة التى اشتركت في المرض ٠‏ وهذا أمر طبيعى لأنه 
عق نقق مع أالامكانة التى أولاها البطالمة لهذا الإله . وحقيةتة كان بطليموس الرابع 
فلوياتور. 0 لس ماق ٠‏ م) أولمن زعم » من بين ملوك البطالة» أنأسرته 
تحور من هنذا الإله ( ١‏ ) » ومع ذلك فإن الشواهد متوفرة على الاهتام البالخ 
بهذا الإله مذذ يداية العصر البطلمى . فإليه نسب حي ديونوسياس 1م1810 
في الإسكندية. (5). وعندمااستحدث بطلموس الأول سوتر عبادة سرايس من 
مزج بين عناصر إلهرسة مصرية وأخرى اغريقية » فإنه قرب بين الإله الصرى 
أوزرس والإله الاغريق ديونوسوس زاجريوس << 0عم72 110859505 
ابن زبوس من برسيفوى ولسكن التيتان قتلوه بتحريرض من هيرا ومزقوا أطرافه 
وأنقذت الرية أثيا قايه وله إلى زيوس الذى لد هذا القلب خرج 
درو نوسوس ابنه من سيميلى 6111616 5و اتى ظهرت فى الورجان فى إحدى المربات. 
وديونوسوس هذا هو الإله الذى مجده بطالمة مصر ٠‏ وثقرأ فى اللقش الممروف بام 
نقش أدو ليس 0 بالقرب من ؤادى دافا )» الذى كته فم يلد جح أحد ضياط اللك. 
بطالمروس الثالث يوارجيتيس الأول ( ١5‏ - 505 ق .م .) والذين أرسلوا إلى 
هذا الموقع للحصول على الفيلة «اللك المظم بطلسرس بن بطابوس واللكه أرسئوى 
والأ<و إن الإلين أباء الك بطامروس واللملكهبر ينك الإلهين الحسنين(يوارججتيس) 
من سل هرقل وديونوسوس ٠.٠.‏ 6 (18). وأضيف إلمذلك الإشارة إلى وجود 
جماعة فى الإسكندية عرفت باسم جاعة قتانى دونوسوس )١١8(‏ 10 عم أمط 
تهأأمطعما مموجمن1(] وقد ظورتمى الأخرى فى المرض. وكان؛-يرفى»ةدمتها 
الشاعر فيليكوس والذدى كان أيضا كاهناً لديو نو.وس.وصحةامهذًا الشاعرفيليكوس 


وهومن جز برة كو ركواففغرب بلادالاغريق وكا نأ حدسبمةشعراءمنشغراءالتراج.ديا 
لذبن عرقوا باهم ل وزم[ع كانوا فى الإاسكندرية على عهد الك بطاسوس الثألى » 
نوييجح أنه إلى جانب كونهكاهنا لديونوسوس كان أيضآ كاهنا للاسكندرية (51). 
وقد حرص الشرفون طليالعرضطل إبراز الشخصيات الأسطووية الرتيطة بالإله 
ديونوسوس . فهناك غرية سملى أمه كا أسلفنا : وقد انتثمر انباع الاله ااسكثيرون 
:من السيلينوى والساتيروى فى تيل آنداء المرض » وهم أرواح الناب الوحكنية 
واق تهم أ.ذآ فى الجمال والتلال. وقد تصورها إل: غريق عؤاوقات ا الخلقة 
أوكان لاسلينو ى آذان الخيل وللسائيروى هيئة بان وهى هيئة الى اناه 

وقد ظهرت فى المرية أيضاً الحور بة ة نوسآً ا وكاتت إخدى ا موزبات 
اللا عهد إلهن هرميس يديو وسوس وهو طفل بعد أن حوله إلى كبش تنفيذا 
لتعلمات زبوس وقد أ<فته فى كوف عن عيون الرنة عيرا وأطممته المسل ٠‏ وقد 
ين بأن وضع صورهن بين التجوم وسماثم ل لينذا وللمروف 
أن 5 هيرا » كا تسبت فقتل ديونوسوس تزاجر يوس كانت #طارد ديونوسوس 

. وقد أعمد نشل هذه المطاردة فى العربة الق حماث هذين الإلمين والربة رغ 

11 والإله بريابوس والاسكندر وبطاموس الأول . وظهر ديرنوسوس وهو 
55 أقرار؟ً من مطاردة هيراً له إلى مذرج الرية ريا يا. ومثل أيضاً دبوئوسوس الطفل 
فى مهسنده وقد أحاطت به الحوريات وكان معه فى نفس العربة هرمس يعصاء 
الذهسة . 


و مهمل المرض جاعة النسوة المروفات.باسم 2126205 وهن اانسوة اللانى 
فان يدبو نوسوص وعدودته بالأغنية وبالوس.ق وبالرقض وهن مهمن على وجوههون ف 
الجبال والغابات ومحين حياة الحيوان وقد بث ذبن ديونوسوس من أسباب القوة 
ما مكنهن من خلع الأشجار وفتل الحيوانات القوية , 


ال ليوا 


وقد كون. فرقة من فرق جيشه الذى حارب به فى الحند (8؟) وقد نبمته فى 
رحلئه ‏ من لود أو فروجيا إلى تراقيا . واذلك ظهرت فى المرض النسوة الغروفات 
اياسم 165 مه عع و8 ,86 والنسوة اللوديات وكان بهن عسك 
بالحناجر فى حين حملت الأخررات فى أيدهن الات . 


وقد اهتم امشر فون على العرض بإيراز أثم الرموز الخاصة ,الإله ديونوسوس 
فانقثسرت أوراق الابلاب فى المرض » إذكانت رمز له ول هينها صنمت يعض 
التيجان » وكذلك ظهرت السكروم وأوراقها : فهو الرب اأذى ابتسكر صناعة النيذ 
ذلك فإن مشاهدى العرض رأوا دنان النبيه الضخمة وجر 57 ومعاصره وكؤوسه 
وأوانه وكثرت مناظر كدفراين النبيذ وانسيابها من المربات . 


مل ال غم د على إحدى ريات . 
ولا شك أن الفر ض كان موقا فى عرض بعض مراحل جياة ديو نوسوس عتد 

ها كان طفلا تولىهرميس بتسكليف منزء.وس حمايته وعندعوذته من الهند مستنداً 
إلى ظهر فيل ٠‏ ولم تتوفف مطاردة هبرا الأبدية له . 

وكان لظهوره فى نفس العربة التى حملث كلا من الاسكددر و يطاسوس الأول 
دلالة هامة إذ تنبض شاهداً على الصلة الحامسة التىكانت لهذا الإلة عملوك أسرة 

ول يكن ديو نوسوس وريا وهيرا وهرمس الآلحة الوحيدةالتى ثرت فى المرض 
فقد كانت هناك رمات النصر وأثينا وأريق وقد ظهورن وهن #بطات. بالاسكندر 
الأ كيرإشارة إلىممكاتته كلك وله برتيط به به ييطادبوس الأول الدى أله انه بظامسوس 
الثانى ويظهر معه فى نفس العرية . ش 


"1١ 


وكان. هناك أضاً الاله بريايوس رب الخصوبة فى عر بة دربو توسوس وى عربة 
الملوك وكان «عيسد أساساً فى لاما كوس س مضق الهلسونت » وكان رمزه ءذو 
التذ كير » وجاء فى أساطير الأغريق أن ربابوس كان ابنا لديونوسوس من احدي 


الحوريات أو من أفروديق . 


وقد انتشرت عيادتة فى بلاد الاغريق يمد الاسكندر عندما شاعت ظاهرة 
تبلال الأفكار وللمتقدات الديننه بين الششرق والغرب ٠‏ 
والمروف أن عدادة بريابوس اكتسبت شعبية كبيرة فى بعض الدن الهلينسفية 
كان من بينها دون شك مدينة الاسكندرية » وكا بشهد بذلك هذا 
العرضص )هم ١‏ 
ويمكس هذ! العرض اهتام امبطالة بآلمة الاغريق وخاصة الاله ديونوسوس 
إرضاء لجهور الاسكندرية وليميشوا يوم كاملا مع هذا الاله بسكل السرات والباهج 
لتى نحفل به حفلاته وأعياده ٠.‏ ويكشف العرض أيضا عن رغبة بطابيوس 
لثانى شيا مع سياسة أسسرته أن يثبت للاغريق سواء فى الاسكندريه أو فى العام 
الاغريقى احترامه لديانتهم بوصفهملكا أغرفيا . ويدل كثير من الشواهد بوضوح 
علي اهام البطالة بانشاء علاقات مع مرا كز العبادة الاغريقية المنتشسرةفى الدنوالجزر 
الاغريقة فقد أكثروا من تقديم القرابين واشتركوا بوفود رسمسة فى الحفلات 
الدينية التى تقام بعناسبة أعباد آلهتها . وكانت لحم علاقات واسعة مع أ كبر العايد في . 
بلاد الإغريق . وقد وجه بطاموس الثانى عناوة خاصة لجزيرة ديلوس وأنشأ بها 
ف عام وق ,م حفلا سنويا اسمه البطوليايا الذي : توقف الاحتفال به فى عام به ٠‏ 
ق .م . عندما نقد الملك جزر الكوكلاديس : مم عاد إلى الاحتفال به : عام 5 ظ 
بعد أن استعاد سيادته عليها (5؟) ٠‏ وأمل عيد البطو 5 يا دقااكانهوقس العيدالذى 


لضي 


نظ .بطليوس. الثافى إقامته. فى الإسكندرية أول مرة فىعام (/؟) ق ٠‏ م١‏ أى فى. 
كين امام الذى احتفل منه بيد اليظلمايا فى دياو س . 


وأخيرا فإن اهت.ام بطلببوس كان واضْداً بابراز فكرة تأليه أبيه الإسكندر 
وقبامه هو تأليه والديه باءسم الالهين سوتيروي والربط. بينهماوبين الإسكبير الؤله 
وثم جميعا عثابة السلف زى جروي ىرط له . وفى هذا إشارة . كا سنوضح فى مسكان 
آخر من هذا القال » إلى الريط بين سياسة الإسكندر و بطاميوس الأول و بيدسياسته 
التى كانت نهدف إلى السيطرة على بحرإيحجة إذكان في عر بةاللوك عثال رمز إلىمدينة 
كورنث دكان, يتب المربة عهد من النساء يرمزون إلى للدن والجزر الإغريقية فى 
آنا الصمرى . 


| وناقش بمد ذلك اقسم من المرض الدى خصص اللسلع القينة التى 
كانت تأتى من الشعرق علىرهذا الحو السرف الب الغفيه إذ عرضت كيات هائلة من 
العطور والتوابل والأفاو ية والفيلة مع تعمدالرمز إلى العلاقات التجارية مع الهند عن 
طريق تالك المربة التى كانت تحمل خياماً « بربرية » تجاس محتها نساء هنديات 
وعن طريق تصوير عودة ديونوسوس نفسه من الهند ٠‏ وواضح أن بطاميوس أراد 
أرن هر أنظار ضيدوفهة مرىل مندو ف الدوة الإغر بقية والنظارة من 
أل الإسكندرية. ويشمرح هذا المرض فىالوقت نفسه اهتام بطاميوس بتجارةالشمرق 
وقد جره ذلك إلى الصدام مع الساوقيين وبدأت فى عهده تلك ااساسلة من الحروب 
الى عرفت باسم الحرؤب السورية وكانت أساسة بسبب رزغبة بطاسوس الثانى فى 
الاحتفاظ باقلم جنوبٍ سوزيا أو جوف سوريا 35[8ف 06616 والتى كان أبوه 
إطلئيوس الأول » وهو لا 'زال بعد وألاء قد وضع نض عينه القسك به ؛ وهو 


ذلك الإقليم الذى كان ,شمل فلسطين و جوة نور يفانا وبحده ثمالا جيل 


علوم 
0م ”١‏ التار>ية ) 


الشييخ وشرقا نهر الأردن ٠‏ وواضح أن السسيطرة على هذا الإقلم كانت تضمن 
لبطاسوس الثانى ميزة استرانيجة لما أهميتها إلى جانب المزايا الاقتصادية الق يوفرها 
الإقلم لمن يسيطر عليه نظراً لثروته الداتية فى الأخشاب التى تفتقر إليها مصر إلى 
جانتب اروته فى للمادن والقطران اللازم فى صناعة بناء السفن ٠.‏ وإلى جانب دناك 
كان فى هذا الإقلم نهايات الطرق التجارية القادمة من الجنوب بمسلع المند وبلاد 
العرب وكانت تلك التى تصل إلى مدينة عدنة ( عدن ) السباية محملها قوافل الهبآيين 
وأهل معين فى طريق البخور التقليدى الدىكان عر بيثرب » وددان ( الملا) وأيلة 
على رأس ليس الءقبة وكانت يحارة الهند تأنى أيضاً إلى هذه الميناء قادمة من جرا 
على الساحل الغرنى الخليح العرنى ثم يقوم النبطيون بنقل التجارة القادمة عبر الطريةين 
إلى البطراءومنها يذهب قسم من التجارة إلى غزة أو إلى أرسنوى (السوبس) ومن 
“متنقل إلى الإسكددرية » ويذهب قسم آخر إلى ساوقية على نهر دجلة » ويذهب ق-.م 
ثالث إلى أنطاكية عن طريقدمشق . وهذا كله يفسر سبب نشيث اللسكبين البطلبين 
الأول والثانى يجنوب سوريا » بل أن ذلك اسقتبع قيام الملسكية بمحاولة السيطرة على 
أ كثر شواطىء أسسيا الصغرى . وقد حاول أنقيجونوس حرمان بطاسوس الأول 
منطر بق القوافل بين البطراءوغزة وأرسلحملةفاشلةإلى البحر المبتلحرمانه منقطرانه 
الضر ورى لبناء السفن . ولابد وأن نشير هنا إلى اهام بطايوس الثانى فىعاى ,ربا" 
و/ا/ا؟ بإخضاع قبائل أدوما والبحر اليت وشرق الأردن ذلك أن النجارة كانت 
تتخذ أيضآ طريقآ يمر اناا عمان ‏ رياث عمان ) وجرش إلى بطولعيس 
( عكا ) ومنها إلى الفينيقيين . وقد اهتم كذاك اللك بطاميوس الثانى يتوجيه نشاطه 
ضد النبطيين وجيرانهم. وقد انمكس ذلك إلى قيامه باستكشاف شواطىء البحر الأمر 
وشعوبه وإلى الاهتام بالطرق التى تربط وادى النيل بالبحر الأحمر وبإنشاء الواف 
على هذا البحر لاجتذاب جانب من تجارة البحر الأحمر إلى هذا الوا لتتقل 


1م 


مباثمزة إلى مواى النيل ومنها إلى الإسكندرية . وقد ظهر ف جنوب مصر ف , 
أواخر الترن الثانى. وأوائل. القرت الأول ق. م . , موظف محمل لقب 

ةلط 1 5غظطنلم! ذأهط كوعطامر8 ورظ 165 زر 
الشرفعل البحر الأحمروالبحرالبندى وهذا يؤكدنجاسسياسة بطاميوس الثانى التهسار 
على نوجها خافاؤه وخاصة بمد أن فقدوا إمبر اطوريتهم فى بحر إيجة فى أدائل القرن 
قثانى ق:.رم دكان فى فلسطين على عهدء عندما ١‏ كان إقليم حوف لتررا ار 
جولات تحمل لقب 5خ نامه وطذاةة) زم أى ,2 المشرف على إدارة البخور » : 
.وتعرف عن هذا املك علافاته الخاصة بالك أسركا ملك المند (09. 


وإذا أضفنا إلىمانقدم ما عرض فالهرجانما كان يأنى من لاد النوبة من جزية 
ومن أناب الفيلة وأخشاب الأبئوس والذهب والفضة وتراب اذهب والدوانات 
النوحشة والطور الختافة لأ كد ثنا أن بطلسوس الثانى أراد أن يبهر ضوفه عد 
هاكانت عليه مصر من رخاء فيعصره ٠.‏ <و قى أن أثينايوس علق على الوصف افد 
فقله عن كاليكسينوس لورجان البطوليايا بقوله : « أى مملكة كانت على هذا. 
القدر من الثراء فى اذهب ؛ بالنأ كيد لاتضاهيها ثروة الفرس أو هابل أو أية دولة 
غتفك المناجم » أو التى بها بر ب! كقولوس الذى كانت مياهه تحرف تراب الذهب 
أمامها » لأنه بعملسكة مصير يجرى نهر النيل بالذهب ... لذلك فإنه مثامآ قال' 
الشاعر البيزنطى2 أنت أيها النيل » زيوس مصر ٠.٠6‏ أن فبلادلفوس فاق ماوكا 
كثيرين فى التروة ٠٠‏ ولا يفوقه ملك فى عدد السفن اق كا يمتلسكها . . تك السفن 
التى كانت ترسل إلى الجزد والدن الأخرى التى تحكمها »كذلك إلى ليبا ٠٠.‏ وفنا 
يتطلق بالكتب التى محتويها دار المسكة 2205 01 10 
لماذ! احتا اج إلى ابد حراج راان حت ادل كك حت جا 3 كر ْ 
الإنسان #زم») . ظ 


6م 


وق دكب ثيوكريئوس الذى زار مصر على عهد بطلميوسالثانى وقد قريه للك إليه» 
قصائده الرايمة عشرة والخامسة عششرة والسابمة عثير فى مدح اللك والثناء عليه 


وجاءت فى بءدس القصائد العبارات الآثة : 


.» بطلببوس فيلادلفوس ذو الثراء العريض ء وللك الواسع » سيد البحار‎ ٠.٠ 
وحاى الما كين .. . إن ملك الاله واسع وأن عبيد هكسثيرون » إنه ينزل عليهم.‎ 
ومعسر أغنى يقعة فى هذا لالك.‎ ٠... من السماء غيثا بروى الأرض فتنبت نباناحسنا‎ 
العريض ا حاذقون » أرضها خصية ولا سما دلتاها حث تدفق النيل.‎ 
عائه الغزير ففتت التربة ويرويها » بلادهأ االسكشيرة ومدنها المديدة‎ 
تدين كاها نولا جرد وا انق د بطلوس ملك مصر وبلادد.‎ 
المرب » ويمض سوريا ولينا وبلاد الأثيوييين حا ككاريا وجزرالكوكلاديس...‎ 

ول لا يكون ؛ إن أسطوله لأعظم الأساظل وأقواها » وجيشه ضخم هائل جنوده. 
السلحين وخيله للطهمة . لذا دائت ل البسيطة كلها . ... أما ثروته فحدث عنها ولا 
حرج ! يكنى أنها تزيد على ثروة موك العام طرا » كل يوم : يفدإلى قصيره الي رالعميم. 
من مختاف الجهات . : . أما الذهب فانه لا يكنزه فى قصره الزاهر . ٠ ٠‏ بل إنه 
ينفق جزءا كيرا مبه على بيوت الآلمة العامرة يهدى الهداباويهب الهبات للمدن 
واملوه الأمحاد ... ومامن أحد أثقن المزف وابجج الخاء عدن ن اشتركوا فى 
قات رتوتو إلا نفحه قدراً من لال » . ..٠‏ لقدقام بطلوس اعمال م 
تخطر عل بال . . ٠‏ بنى للمابد وملا"هابألوان من الطيب الذكى والبخور المطر »> 
غيدها لأبويه المزيزين » ووضع لدفيها تماثيل ذهبية مطعمة بالماج هئ آية فى الابداع 
وطل مذابحها ادامية كان يشحر الضسايا كل يومهو وشمريكةحياته التبلةبر 0 
الزوجات التى ى أحبته من كل قليها » وكيف لا ؟ فهو أخوهازهرنوهاء للحا 
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وليس أدل على مدى الخسارة النى مقت البطاللة يفقدثم جنوب سوريا وما كان 
خد بق لومفى شرق بحر إبحةفى عام 14 / لااديه ق ٠‏ م من ذلك المرض الذىأقامه 
لللك الساوق انطيو<وس الرابع ايفانس ( ه/ا1١‏ ل مجه ق . م ٠‏ ) حوالى عام 
1617 ق ١‏ م ٠‏ حقيقة أن بوليسوس الذدى حفظ لا :ناصل هذا المرض قد ذ كر أن. 
للك أنطيوخوس قد أقامه محديا للقائد الرومانى أعمليوس باولوس الذى كان فى 


.نظم حفل ألماب فخم عناسية احتفاله بائتضاره على للقدونين فى موقمة بودنا فى عام 
كلق ٠م‏ ليأتى عرضه 1 كثر فخامة وأكثر روعة ؛ إلا أن هذا المرض بكداف 
أيضاً عن مدى ما حققه السلوقيون من رخاء بمد طرد البطالة منبحر إيحة وينتلفت 
اهام القارىء التشسابه الواضح بين عرضى أنطيوخوس و بطابيو سف كثرة جهد 
للشاةوالفرسانوضخامةعدد الدروع الذهبية و الفضية وكثرة المر بات وكثرة الفلة 
وغائيل الآلوة والأبطال وكثرة الأوانى الذهبية والسكليات الهائسلة من الور 
.والتوابل والأفاويه . 0 


وإذاكانت الاقسام التى عرضنا لها والخاصة بابراز مواكب الآلهة وعرض 
روات بطاسوس الثانى ورخاء مصر فعهد هتما كشف عبن بءض جوانب السياسين 
الدينة والاقتصادية لهذا الملك فان ثوة قسم اأخر هو فستم لللوك له دلالة خاصة تتصل 
عدى تمبيره عن أهدافه السياسة لقن 


فى العربة التى تحمل غائيل الإسكندر و بطلميوس الثانى يرز تمثال كورنث م 
-ويتبع العربة النساء اللائى يرمزن إلى اللدن الإغريقية في آسيا الصغرى والجزر النى 
كانت نحت سيطرة الفرس وحررها الإسكندر . هل “رمز المربة وتواببها إلى 
إحلف الدن الإغريقية للنضوية تحت زعامة كور نث اقدى برذ إلى الوجود عام ++ 
.م ؟وأن الإسكندر عندما <رر مدن آديا وجزرها ضمها إلى ا ماف ؟ 


ذف 


من الواضبح أن ٠‏ كودات كان :مركن هيلاس ومفتاحها فى الدمراع الذىه كان 
دائر) بن البطالة والأتيجونين. :خلال الفترات السابقة . وقد كان الاسكندر برغب 
فى معاملة الدن الإغريقية ,كحلفاء اران 75 'رغب أنتيائروس فى معاملتها كرغام 
.ودول خاضمة با وضعه فيهامن بحاميات ونصب من حكومات أو لعجا ركة كانت صنيمة 
4. وقد حذا حذوه بطاسو سوكسافدر وس ولوسماخوش»ولكن اتجونوس الأول 
أثناء حر و بهلتثبيت سلطانه أن يكون منجديد حاف كورنث ولسكن لماكان حقيق 
اذك أمرا مستجيلا <تى عام .من م . فانه أنشاً أحلانا محية » هى الافيه 
الأيونى. وحلف ضم الدن الأيونية وجلف ثالث ضم عصية الجزر الأرونية فى جموعة 
“>جزر السكوكلاديس 0 


وكانت مدينة كورنث 0-0 اقق وق عر انان ا ٠‏ واإنداء من عام 
ا م . امتدت الثورة إلى البلوبونيسوس وكان الأمل بر اود للك البطادى. 
أن .فقد التبجونوسكورنث مرة أخرى وعلى ذلك فان ابراز كورنث فى هذا 
المرض .فى دور 'الزعامة لابد وأن يكون أمرا مقصوداً لذائه ٠‏ واذتار فيلادلفوس. 
:مناسبة مهرنجان دارا ميعن هد الظاهرة السياسية (جم) . 


.آم للدن التىكاثت لبقا لملح اللك وكا كشفت الأحداث اثالية » مدنا 
فارسية فى عام وسجم واذلك كانت تتميز عن مدن بلاد الاغريق الأصلية ٠‏ التى, 
اندجت فى حافٍ كورنث ٠‏ 


ويارض بمضن المؤرخين الرأى القائل بأن نض كاليكسينوس يمنى قيام 

- الاسكندر ينم للدن والجزرىآسيا إلى حل ف كورنث »وأنه ولا يمكن أن يكون 
تمان كؤونث »- وقد 'بزز ف مركز اازعامة 6 لعثل تلك الدن والجزر محال » وانه 
لادائى إطملاقا إلى" القول: بأنْ النص يمتى أن بطليموس الأول قام بالفمل عحاولة 


ارام 


احماء خلف كورنك والظهور أفام الاغريق عظهر الحرر ذلك أنه من المروف أنه 
فى عام ." استفل ماكان قد اتفق عليه فى صلحعام ١1م‏ عل أن تحرر الدن 
الاغريقية والا يدنيقى بها حاميات غرية عنها ليقوم بدور الحرر للمدن الإغريقية 
على سواحل آسيا الصغرى واستولى على جزيرة كوسعوف ربع عام 4.4 ق ٠م‏ 
ش| حر رجزيرة : أندروس وعصبةالكوكلاديس وقد كانأته نلك المصبة برنمه إلى مصاق 
الآهة .ويد ذلك تزل فى بدزخ 1 رنث وحرر ميجارا . ولا رفضت بمض مدن 
أي بونيسوس امداده بالممونات, التى طلبها. وضع فى سيكيون” وكورنث حاميات 
.بطاية زاعما أنها وضمت لتحمى إحرية الاغريق ؟ وفشل فى خطته لإحياء حاف ٠‏ 
كورنث وإنكان قد جح فى الاستيلاء علي عصبة جزر الكوكلاديس وأصبح الغسك 
بهذه الجزرعنصرا أساسيافسياسته الخارجية.وممنىذلكأنهذا النفر من الؤرخين 
يدفض اعتبار أن الهدف من مجموعة الملوك هو الرمز لأحداث للاضى وإلى علاقات ‏ 
<أضة كانت بين بطليموس الأول وحلف كورنث والدن الإغر يقية فى آسيا الصذرى 
دفى دأبهم أن هدف عرض مجموعة لللوك على هذا النحو يمنى الرغبة فى الرمز 
| إلى خطط بطليموس الثأى. وزوجته أرسنوى ومشاريعهها إزاء هذه الدن . وقد 
.عبر ت عن ؟هذه السياسة بوضوح فقر ة وردت فى الماهدة لان مهدت طكرب 
اخرموندس وول نجروببرع 0 في عام 960/35 ق ١م‏ فى بلاد اليونان وهى 
« الك بطليدوس » وهو يسير على نوج أسلافه وأخته يوضح أنه يتوق إلى تحقيق. 
اكرية للإغريق » (44). . 


والعروف أن أرستوى كانت ريد تسكوين حل عه حوناتان وطادف 
ذلك أن خرمونيدس الأثينى كان يدعو الاغريق جميعاً إلى تسكوين حلف لمواجهة 
أنتيجونوس الاك القدونى ٠‏ وقد انضم بطلهميوس إلى الحاف . وم ننم تشيتالحرب 


اباس 


التى عرفت ياسم حرب خرمونيدس . وكانت أرسنوى قد . مائت و مخاذل بطلسوس 
وتحققمقددتيا السيادةعلى بلاد الاغريق وسيطر جوناناسعلى كورنت ويمض الدن 
الأخرى كان من بيئها أثينا. و هكذا يكشف عن زيف دعوى بطلميوس فى حرصدبلى 
حريةالأغريق ومهتهم» وبذلكيكون نصكاليسكسينوس متفةآ عام معسياسة بطلميوس 
فبلادلفوس كا تمرفها من مصادر أخرى فى الوقت الدى جرى قيه الاحتفال ٠‏ 


ولكن ذلك كله لا مق أن بطاميوس "ألثا كان لا مهدف إلى إحياء فنكرة 
الربط بين مدن آننيا الصغرى ورين كوزنث فى اطاز انلاف الذى كونه الاسكدر 
توصفه واحداً من أشلاقه 270801201 إلا إذاسلمنا أنة كان يكبع فأور باسياسة 
تختاف عن نساسته فى آسيا وذلك استناداً إلى حرصه كا كان حرص أبوه » .أن 
أن تمكون له سيادة مباشرة «لى سواحل آسيا الصغرى والجزر القريية منها لأنه 
كان فى السيطرة عليها استكالا لاحتلالة لقبرص وجنوب سوريا. لفمان الضيطرة على 
مخارج الطرق الثجارية الى كانت تنتعى إلى هذه المطنة أؤ إلى شواطئ” آسيا 
السئرى ٠‏ غير أن ذلك لا يمنى أنه أسقط من حسابه الاهتام بالدن الإعريقية 
'وجموعة جزر الكوكلاديس ذلك لأن الاهتام بهذه الناطق كان أيضا عنضرا 
أساسا فى سناسته. ولا أقل من أن تقول أن عربة ' لللوك فى المرض كانت ترمز إلى 
أمل بطاميوس فى أن يرى سيادته تتدقق سواء فى آننيا الصغرى أو فى. بحر إيجة على 
ننتاطق لابه من أن تندمج فى إمبراطوريته . 

وهكذا نرى أن نص كاليسكيئوس فى وصف الاختفال وميد الطولايا يمير 
حق عن سياسة بطلميوس الثانى ادينية والاقتصادية السياسية ٠‏ 


ري 


الحواشى 
و ل وردت إشارات إلى <فل البظو #ايافى بس الصادر الأساسية 364 [851:11',2 
7:7 قتتاطزعع*1 ,268 .1 .1 .8201 .2 :6 .]2 :0688112م دم 82 
راجع أنضاً : 
هطع 2]01 عغطا «اعلصت أمجعة 01 815107 4 مدوم 8.١‏ 
؟ 128 .م.1927 ,.لهمنا ,7أ25م 1293 
أنظر أذ : إبراهيم نصحى » نار مصر فى عصير البطالمة » ج؟ ص سما 
القاهرة » 2955 ص 2١‏ (1. ظ 
+: - كاليسكسينو سكاتب إغريق من جزيرة رودس كتب عن الإسكندرية حوالى 
عام ه16 ق.م. كتابه قوزع07ه ه416 ززعم وقد عاش فى زمن ‏ بطاميوس 
الرايع فياوبأتور ( 50١‏ 50 ققام ) ١ ٠‏ 


م س عيل بعض الباحثين إلى تاريخ الاختفال بعام 51/8 .#8 قمم.. وهذا 
يمنى أنه وصف كاليكسينوس كان لأول احتفال بعيد البطواعاا . 
؟ 29 .2 ,1933 ,11ا مآ .185 ,ممه .1.177 
فى حين يؤرخ البمض هذا الاحتفال بمام غ/؟ ق. م٠‏ 


1 أ1011811 2.١‏ ,128 .2 مأك .02 برصومع82 .لا 
,1928 ,1351 عطا أله ممغأغددتمعلاء11 عطا لصهة سدئتلم عم دآ 
1 2.244 

فى حين يؤخر فريق ثالث هذا الحفل إلى عام //١‏ +57 ق.م- 
1+ 1928,5 ,500177 ,معطعمة1ة .لهكلة .ططق ,17.0145 


-راجم أبضا » إراهم نصحى الرجع السابق » صن ١م‏ 6 


امس 


ول02105 برذكاع6 6 قطا 204 عع0ه قت الى ,معط مععط8 ١.‏ 
2 م,1938 


ونحن نفضل الأخذ يتارييخ عام غ07» ق-.م. ذلك لأن اسم زوجته الؤهةبرينيى 
كان مقر ونا باسمه فى ذلك التاريخ انظر .أله .02 8و8 ٠‏ ويذ كر الأستاذ 
ال كتور إبراههيم نسحى. » و لا نمرف مق توفيت بدينيى » ولامق أششركت مع 
زوجها فى الميادة » المرجع السابق ص .م . ومن الهم أن الاحتفال الذى تناقشه فى 
هذا لقال تضمن قمما خاصاً 6 د20 للالهمين للقذين 501665 أمعط؟1 » 
أنظر : 197.15 ,ؤناءةمءطاك ٠‏ ظ 

غ - و إذا كان عمة من بريد معرفة تفاصيل المهرجان » عليه أنيدرس سجلات 
للباريات الى كانت تقام مرة كل أربع سنوات .17,197 معطم ظ 


اشاح الكتاب الوجيد الذى وصلنا عن أثينااوس والذى نقل إليه وصف 
>السكسينوس هو 1591م 106102050 ويرجح أن يكون قد أعه فى عام 
؟'قام. 
- إراهيم نصحى المرجع السابق ص ١م٠١‏ حاشية 20 ١‏ ْ 
7 127.طر نأك .ره وسومع8 .ل 
ا 7 .7 .دعطاتف 
الم وفق 0 5 فى 1 66 0 0 
اماد وبين ن النظرية الفا بأن الل كان بيجرى عادة فعوتو ريل أن 
ْ الترض أنه فى عام » ق 0 ٠‏ كان ماجاس ( ابنذ زوحه دوقن الأول ) اادى 
عن نفعة ملا 3 قة »كان إذ د ذأك رخف 1 مصر قادم من لنا راجع : 


ظ 2 12 1 أ لك ا 0 


ا 2 262-265 ,11 ولومعله] .”1 . 

- ,245 6110 0 رأع نام نال .1 

500 ْ ,1114 0<آ[ 
١#:‏ ب 11.11.90 .روط 5 59154 22012 50أهن) .2 
٠6 ٠‏ - أنظر التعليق على 90 .]2 .11 .م20 .1هع : 

٠‏ راجع إبراهيم نصحى امرجم السابق ص عا 

5 نئفسة ص 6م8١‏ وحاشية ع . 
١‏ عهننمسء2 ترقط)317 ع6 فط رقع جمم6 .83 
"1215101 لل وه11.,2.5]11550 , .2 .129 ,1962 ,.20مآ ,3خآامم8 
.2 1903 0 200 ,همتأطتاع8 عاعء:06 عط 1ه 


6 راجع ابراهيم نصحى 4 المرجع السابق ص /ا١‏ »6 وحاشية م . 

و1 راجع إيراهيم نصحى » المرجع السابق »جع ص 79 » 
آه لاإ"امأقتط1ا عتصسمدمعءظآ 200 [دءه5 .أأع2ا؟ماوم8 .31 7 
.0 ,10481 .0.2 1404 و051010 ,ل011آآ ع ن1أوتمع1اء11 عطا 


.م - انظر مادة لموزع1< فى ونوهمناءزط 1م5516ةا6 01050 
الما )00020 80.23 بطل .م 
؟” - راجع محت اسم أمصة 511 501737101 اي 
0 000 نأأء .02 رقع11.01850 
سس س أنظر للرجع السابق نحت مادة و2]956. 
ع ع ففسه نحت مادة 1126068. 
ه؟ - نفسه نحت مادة 105م21218,. 
6 - اباصم عي للرجع البابق - ج؟ص ول 00 ٠‏ 
با د عن ا بطليموسن الأول رن فاق القار: 507 ف 


جنوب سوريا راجم إبراهيم نصدئ الرجع السابق ج ١‏ » ص ١م‏ وما يلها » ج س 


#وفضيى 


ص مع وف النوبة والهند جم ص 4غ وانظر أيضاً : 


0ط .60 لم3 ,مه ن1ادة1 كك ع ن1أئتاصعم1أء21 ,رمع 7 
181ل2ونعلم ر,صتالةف إعلطم .خا 85 ,1 239 تربص 
و1165 15012212 60ع0152) عط 10 وأه رومخم ,مز علمو1؟ 


ر 11 35 .مم و ( وزوع16 ) 
"١. 04‏ ,مقطام 
و؟ - ثقات هذه العبارات عن المرحوم ال د كتور مهمد صقر خداجة فى كتاية 
«غمر ارعاتو ص .وومايلها. 0000 


54 ل 


عمد 1 25 مكنظ .قاط 28013 

وأنظر ترجبة طببة لنص يوليبيوس في كتابو أنطاكية القديمع تألِف جلاتقيل 
داو وترجمة الدكتور ابراهيم تسحى القاهرة بإ5بو؟ ص ١م‏ وما يليها ٠‏ 

١م‏ قاقش هذا الجزء من ذص كال د كسينوس مناقشة طويلة 
و051050) ووكاءع07 عطا ل0صة عله مجعلهق ,مقاءطدعغطظ .17 

2-1 .مم ,1938 

ويرى أن النص لايعنى أن الاسكندر ذم المدن التى كانت نحت سيطرة الفرس 
إلى كورنث ٠‏ ظ 

وراجع أيضآ ابراهيم نصحى الرجع السابق ص7 وما يليها مخصوص موقف 
بطايوس الأول من المدن الاغريقية وجزء بحرايحة وص ١4+‏ ومايليها . 


11 67 بأأء .م0 ,رسع .1717 
عا نفسه ص هلا 


م« - 3.م نأك د .هه مومع عطظ .77 
5؟ - 2.5 186 طمعتتطظ .لا .كك 11 16 ,434-5 ,3 .511 
مصطاق كال عبد المليم . 


كلة الآداب جامعة عين ثمس . 


فى 


سجلات انها م الشرعية. 
كصدى أسائى لتاريخ العرب فى العصر العثمانى 
بقل الاستاذ عد الودود يود.ف 
ماجستير فى التاريع الحديث منجامعة عين ثمس 
تنمتع سسجلات الحا الشمرعية يأهمية بالمة من الوجهة الناريخية » لأنها تتشسكل 
أصولا ومصادر كيرة الأهمية » ودقيقة » ومفصلة إلى حد كبير » ثم هى فوق ذلك 


صادقة لا يستر.ها الشك . 


ولابد لنا للتدليل على كل ذلك من. أن نلق بعض الضوء » ونعا باختصار بعض 
ملامحالأسم المئالى » وطريقته فى تسبير أمورالدولة والشعب . 


حين تم الفتح المئانى للبلادالمربية » أخذ الممائيون ينظمون القاطمات الجديدة » 
وفق- أسس نظامهم الخاص » وكانت الفسكرة الى نحركهم أن علهم أن يقدموا 
للشعوب التى حكنوها النماية الكافية » مقابل مصلخة محددة يحصلون عليها من 
هده الشعوب ل 
م 3 “* 1 

ومن أجل محديد هذه الصاحة قاموا مسح شامل لكل ثىء فى البلاد الى 


دخلت فى امبراطوريتهم » ليغرضواعابها الرسوم ينا 2 وحددوا والفاع التى عكلهم 
4 يجنوها ها - الوه كليا.. 


لقف 


فق الرهب : 


» مسحوا الأراضى » وحددوا ملكتها » وقسموها إلى أراضى وقف‎ - ١ 
وماك » ووجدوا أراضى لا مالك لا فقسموها إلى قسمين 6 أراضى نجى مواردها‎ 
الدولة مباشرة ؛ والمقوها عؤسسة الخواص السلطانة الشريفة » وأراضى منحوا‎ 
مواردها لجند الإقطاع الذئحددوا لهم نظاماً متشعبآ » وجماواهؤلاء الجند جزء‎ 
. من الخماية التى قدموها للشعوب الإسلامية‎ 


؟ - ثم أحصوا الفلاحين فى كل قرية » وقسموثم إلى قسمسين » فقسراء 
لاعلكون» وآ خرون يعلكون » وميزوا بين المالمكين الزوجين والالكين 
غير التزوجين » وحددوا أراضى كل منهم 5 أحصو ا اديت الذميين ) من. 
نصارى ومهبود ). 


:م م ألحصوا دور الفلاحين فى القرية . ب 
0 كا أحصوا أشجار القربة . وخصصوا لكل نوع مثها رسمآ 7 حددول 
الأراضىالق تيع بأنواع الحخضر .# 


ه - وأحصوا الحبوانات بأنواعها فوكل قرية در 7 4 
والم » والاعز » وخلايا الدحل . ٠‏ 1خ , 


م وأحصوا دور الصناعة كالمعاصر واللصائعم والطواحن ' والسلج ومعامل 
الغزل . 2 7 ْ 


بو احا أخيرا حوانيت أسواق القرية كلها + | 
وفرضوا على كل شىء أحصوه رسمآ يقناسب مع » فى اف للا مم 


لانم 


البناك » وعلى المترزوج رسم الجدت » وعلى الدور ( الخانات ) رسم باد الموا والتزول 
وعلي. الأشجار رسم عداد الكروم » وخراج. التين » والزيتون » والبطيخ » 
والعجور 6 والجيس ( البطرخ الأحمر )/ » وعلى الخضر عداد الباذجان » وطي , 
المروانات رسم المجل والجاموس وللاعز وعداد النحل » وطل الأسسواق. 
باج بازار القرية » وعلي المامل رسسوم الماصر والصانع أو الطواحين . 


والسالح . .. إلخ . . 


وسجاوا ذلك كله فى سسجلات السلطان فى ميكز السلطنة» ونسخوا منه نسغة. 
أودعوها فى محكة حماة إدى القاضى . 


وف الدينة : 


5 أ<صوا الدور فى كل زقاق وحى » وأحصوا سكتها . 
س وأحصواالأسواقودكاكينها ودورالتجارة والصناعة وحدود وامالكيها . 
م 7 وأحصوا السلع اللتجة فى كل اليادين . 
س وأحصوا فى بساتين للدينة كل الجوانبٍ التى أحصوها ف القرية . 


وفرضوا على كل جانب من هذه القطاعات رمه . 


ثم قامت الدولة محصر جميع أنواع الجراتم والخالفات التى يمكن أن تقع » 
وحددت لكل منهارسمه » أو غرامته ٠‏ 

وسسجلت تفاصيل ذلك كله » فى كل لواء من ألوية الدولة الائية » فى 
السجل السلطاق » كا سجلت صورة عنه فى سجل البكة لشرعية فى المواء . 

وعد هذه الدراسة الشاملة الدقدقة » حددت القدور و بالفبط. ما يمك نأن تجنيه 
من هذا اللواء أو ذلك » من فوائد لصالح كأمل الدولة الممانة . 


قف 


. فق-لواء حماةمثلا' » رأت الدولة أن من اللمكن أن تحنى -منه الفوايد التالية. : 
وحدت ف اللواءصناءات نادرة » حرببة ومدنية » ومهارات يمكن أن 
قسنفيف منها على مستوى بلاد الدولة كلها » فر أت فيه صناعة ناشطة للبارود » فأسست 
فى اللواء معملا كبيراً لصناءته » حشدت فه #وعة من مهرة سصتساأعه » ووظفتهم 
للتمل فيه » وسمت باستمرار للحفاظ عليه » وطى إتناجه » وحددت لمذا العمل كية 
من البارود يحب أن ينتجها كل عام » وكفلت هى تصريفها بتوزيعها على القلام 
المامة القريبة من اللواء » كقلمة حاب » وطرابلس » وسامية » وأرواد » فضلا 
عن قلمة حماة . ٠‏ 
كا وجدت أن مهارات البناء والنجارة واضحة فى لواء حماة » فاستخدمت 
طوائف النجارين والبنائين فى بناء قلاعها وخانانها » وترميمها » وأى بناء آخر 
تحتاج إليه . فقد أخذت من هؤلاء أناساً إلى أرض روم » والسخنة » وسلمية ليبنوا 
لما قلاع فيها » كا بنت بهم مجموعة من الطواحين والجامات والنواعير والأسواق 
والخانات فى حماة » واستمئرت ذلك كله لصا مؤسسة الخواص السلطانية الشعريفة ٠‏ 
؟» ‏ رأت ف البلاذ مصهراً مبه من مصادر الحنطة والشعير والطدين بصورة 
خاصة » والنتجات الزراعية بصورة عامة . فجبت الرسوم من اللواء على شكل غلال 
00 أن محماوها إلى أرض روم ٠‏ 
0 استفلات من موقع خاة فجمات فهسا مركزا هامآ من مرا كد ال البريد » 
لتوسطه ما بين ولايات دمشق ى وحلب وطرابلس » فأنشأت فيه محطة يريد وضمت فيها 
َقّ بادىء الأمر أزسة خول 5 وكلفت ستين ) زجلا للاعتناء مها » وأعفتهم مقايل ذلك 
من جميع الرسوم لترتبة على أمثالهم من الرعية. . وقد تطور مركز البريد هذا حت 
أضبح بخوى ستين رأس خيلف القرن " 


+ - حولت كل وادى الماصى الخصيب فى اللواء إلى إقطساع خاص بالدولة » 
سمته الخواس السلطافية الشعريفة » وأضافت إليسه مجوعة كبيرة من دود الصناعب لة»6 
والرسوم الى كانت بحسها من كاملى اللواء مما هيا ا كردا مالا هاما ودائما . 


0 ه. ‏ جولت يعض موارد اللواء إلى إقطاعات منجت مواردها إلى جند الإقطاع ا 
الذدين يا 0 جيشاً معيعاً ومستمدا ا 0 
د ل 


9ح ولم كتف يذلك فحسب » بل استفادبت حتى من وجود حركة صوفية 
ناشطة وكبيرة. فى حماة وعى الدلريقة القادرية السكيلانية. » لندعيم هبية السلطارنف 
وشعبيته.» و<اصة فى أواخر القرن لاحن عم فأرسات المراسم للستمرة طالية 1 
اناد قله الطريقة الدعاء للسلطان بالنصر ودوام المز والشو كة » كا أرسلت 
الرسيم للتالية بإعفاء مديرى الطرق الصوفية بمن كل الرسوم 00١‏ 


وه سد أن فملث ذلك » حددت الدو لة الممانية الجهاز الإذاراادي يه 
فى كل لواء» قات جهازين : : 


جهاز شرف عل الأمن وينفذ القانون برثاسة أمير اللواء . 


.فا امدق بيطا لع مالس اديه راب عل 
ابهانين فىحدود قانون دقيق ومفصل » ويعرف فيه للواطن حقه وواجبه ؛ وعندها 


كانت ,محلدث تجاوزات .للقانون ن صد :اللو اطن أو صد رجل الإدارة, ٠‏ فإن لقف كان 
عصل فى ذلك اعتاداً على اللوائح الى نظمتها الدولة بكل دقة وتفصيل 5 


م 
0 


. وقد أدرجت هذه عت والتؤانين أضآ ففسجلات الحكة الشمرعة محمأة‎ ٠ 


م ثم إن الدولة أعطت القضاء بمفته للرجع انارق » والشرف مل نحقيق المل 
أعطته سلطات واسعةلا حدود لها . ش 


فكلُ رجل إدارة لايستطوع أن يارس موأمه المحددة له إلا إذااثيت 
ألقاضى مة تسحةة ولسل تار ناته فى سجل الحسكة » ووقع القاضى على صحة 
البواءة » وأمر يقافيذها . وبالنالى فإن كل تسينات الإدارة الضسادزة : من أيذجية 
من جهات الدولة مسجلة فى سجل المحسكة الشمرعية ٠‏ 


وين عايج الدولة حدقا هن الحقوق لادارى ما علي جموّعة 7 لاواطنين » فإن 
وثقة منحه هذه الحقوق: تحوى تفصيلا دققاً جد لهذه الحقوقا» محيث أنها لاتكم 
له أن ,تجاوزها زيادة أو تقصانة »ومثال ذلكبراءة الشيمارى »أى جندى “الاقطاغ< ' 
فهو ينح تجموعةمن الرسوم التى فرضتهاالدولة على مزرعة أو جزء من قرية أو مموعة 
من القرى محدد بالضبط وبكل.دقة'..فله مثلا فى القرية الفلانية خضة .من” ربتومها 
قدرها ألف درثم منها. ثلاعاثة 7 تؤخذ من.المحاصيل الشتوية والصيفية» للفروضة على 
غشرة أفدنة . ومائة تؤخذ من رسوم أشجار الزيتونٍ ..وماثتان من, مصبئة م القرة: 
ومائة من رسوم الزواج » وثلامساثة من رسوم السيدل ل والاموس وعداد 6 
وكواير انحل . .. اللخ 4 

كا تحدد الدولة فى قوائيتها الدقيقة نسبة الحصول الذدى تحنيهجندئ الاقطاع من 
الحاصصل ٠‏ وعتدمًا يملح جندى الإتطاع هذه "اللقوق' فإنه|: لا كح له إل إذاسجل 


"براءة منيحة إناهثا إدى القاى اما ء لحلل كل نزاع بمكن , أن يع ينه 
و بان: : الفلاحتين 6 إن حدق وتعدى أحف الجناننلاد ل احا لوز حذوده 


امون لو الي لي 


نكن ع ١‏ 


ثم إن الدولة فوق ذلك كله قدخلت فى كل صغيزة وكبيرة من حناة الناس 
فوافقت عل تنظيات ال تمع والاقتصاد » ومنحتها قوة القانون » وعاقبت من مخالفها., 

فقد نظم الناس أنفسهم » مثلا » فى تجمعات متكافلة متراصة » فى الززقاق » وَاطَلى 
والحرفة 6 أو ا 6 والصذدف 6 والسوق والقرية » والطائهة الدينيةلغير السلدين ٠‏ 

أما فى الزقاق أو الحى فقند اختار الناس : بأنفاقهم م جميما. :8 شيخ 4 
مهمته أن يكون صلة الوصل مابيئهم » وبين. السلطات 0 

واختاروا لكل زقاق حارس بمحرسه للا حموه « الحواط, »6 واختاروا لهم 
«منبها »ينهم إذا دهم عريب أو لس . 


ا و ا ب و 


ا < وتحماون مشكافاين كل اروم والترامات ال ىأتطابها دول متهم . 


دون كن من لاإعطون عنسه من يشيع 0 ضرر يوم 
وتخبرون السلطات بكل مايقع من أنحرافات من بمقهم » , عله الأمحرافات الى 
لايستطيمون حابا عن طريقي عب ينهم » حق لابؤاخذ لزاق كل يمزع الف . 


اا عله 
. اك 


0 عد وتيتو موسنائين الضزوورية الجمى ؛ #السجسي > والراوية 4 ال 
وجوش ,الله ؛ والدرسة » ولناعورء , والطاحون » ٠‏ يلخ ٠ ١‏ حق ماروا 
حياتهم اللدينية والدنيوية على لسواه بكل راحة ويسى ع و دحت لا يعمد السام ون 
00257 ب 


م 0 0 , 
أ 35 ا 0 ٍ اث 


*05 ويبلطون زقاقهم ومتون ونطافته . 1 00 38 0 ا 


سد ولا يرضون بسك الغزيب ينهم إلا إذا اتفقوا جما على أنه « خاوق و طب» 
وتخمل معهم جبيغ ماد تطلبمة الدولة منهم » و مواد بألا يقوم اعمال الف أوامى 
الدولة ونظيها ,. 


وكأنت الدولة :تدخل فى 00 التنظم : لتوافقغلى كل ماقئة » تدز الأوامر 
بقاممنة الشنن: الدى اختاره الح »؛ وقرغى لالوسسات الاحتاهة الى تنى' © وتالاحق 
كل خالف لما أنفق عليه أغل الرقاق والحى .٠‏ : 


9 . أذا ف الطائفة!و الوق والصافنة :: 
فقد اجتمع أبناء الحرفة الواحدة » ونظموا أتفنهم بشكل دقيق لِسَمنوا تقاسكهم 
وجودة السلع الفى كتختوئها 6 وعم تذخل أهاولة فى ضفرف وتناؤه مف الربح 
والخسارة » من أجل ذلك كله فعاوا ما هل : . 
ا لقي ل اموس الاسارق ايحت 
لطائفة الدانخية والحازحجنة » ولقسهل مزالبته وممرفة أخلاقه . 0 
د وتنب العلمون ولع من ينهم شيخ مرف لذ هو سق اودوت 
دين الحكام » وليشرف على قضايأ الطائفة الحرفية » الداخاية » ولسبر حل 
عل تنأناذ ما ادق غليه أبناء ملاقثة بين قم ء. ومع الطوائف الحرفية الأخرى ٠‏ 
"٠‏ وشهدت كل طائفة حرفي بام يها وستليهاآن تنج م كع مايكفى 
ب وتوازع أيناء الحرفة متكافلين جع وق ها رن 
فى كل أنواع الربح واعخسارة ٠‏ راوج ا ره : 


زفقنن 


وي اخر اسة سوقم ! باسكقجار 0 ؛ أو امم م اعنم ترد 
2 بشكل دورى . 3 
وقد تدخلت عد لتصدر الأوامر النسريفة ينسية انوع 6 والوائقفة علي 


اما في القرية : 
فقد زظم أبناؤها أنفسهم طي .شا كلبة الحي » واختاروأ لهم شيخاً أو قز 
ونظموا أعمال الفلاحة: والحصاد والدراس بينهم ؛ وتسكافلوا وتضامنوا فى السبراء. 
والضراء » وعبنوا لهم كاتباً لتسجيل الرسوم الجباة » ولتوزيع النلال على أصحابيا » 
ما نظموا حراسة القرية وحايها . 


وفى مجال الخدمات العامة واليومية : فإن الجتمع: كان يؤمنهاعن ط. يق الأوقاف” 
التق كان يتبرع بها الناس أتفسبهم » وال عن طريقها كانت تبنى المؤسساتالضرورية 
فلجتمم » ومن هذه التبرعات بجرى ضبان استمرار .هذه المؤسسات وعوياها » فقد 
بنى الناس المدرسة والسجد والخخسام والبهارستان( الشنى ) وحوض للاء السام » 
والناعورة ء والزاوية والخاتقاه » والرياط » والتكية » والخان» والسوق»والشاريم. 
للرصوف » » والجسر » والسور عوالطاحون » وغيرها من الأبنية الى يحتاجها الناس» 
م رصدت ذه الياني للواردا اللازمة من أراضى زراعية ودور حوانيتوخانات. 
وغيرهالتضمن استمرار كل. بناء فى آداء مهته » ولزيادة أقسام فيه إن احتاج لاص 
إلى ذلك . 

كانت الدولة تتدخل فقط من أجل افيف شروط الواقف » وثميين الوظفين 
الشرفين على الوقف » كا تشعرف على حسن الاستفادة منها . [ 


| كاقتت كل: هذه الجوانب الاجماعية لا تمعلى صفة لوعي د إذا وافق القاضى 
ول وقائمها فى سجلاته » ومنح أصحابها وثائق ىهم عسكات 6.هى 
يلوم حين يختلفون ؛ ولملى الينة يأ يديهم حين تقاشون فلا كزان يحرىإتفاق» 
فى السوق ؛ أو فى“ الى » أو القرية » إلا وجل لدى القاضى . ثم إن الؤسسات 
الوقفية تحتاج إلى تسجيل كلأ وها النظرية لدى القاضى من أجل ضمان استمرارها 
واطفاظ على شمروط واننها » وإِن كل موظفيها يمينون من قبل السلطان تفسه » 3 
أن أعمال حساباتها فى نهاية كل عام 7 تعرض على القاضى لتصديقها » بعد نسجا 5 
ل ارى قمالى الأوقاف يسجل فى سجلات المسكة لدى القاذضى أولا 
0 3 00 

وفوق ذلك كله فإن سجلات القاضى كانت نحوىكل حدث بحد فى اللواء ه' 
كحدوث غزو » أو كارثة طبيمية » ( سيل أو زازال) . أو خصومات داخلية أو 
حرائق » أو أعمال خراب عام .٠‏ 
' كل ذلك زيادة عن القذايا المحسكية العادية التى كانت محدث بن الناض معلل ! 
كاها كانت تسجل فى سجلات الحا 1 هذه السجلات النى مقسومة إلى قسمين :. 
قسم تدرج به قذايا الناس ومشا كاهم ويسمى بالسجل العام » أوسجل المامة ». 
وقسم نذ كرفه نضايا الادارة وما يتعاق بها ويسمى السجل الخاص . 

من كل ما سبق ا ف مدى لغيه البالمة الم 00 0 الحا 1 


وإذا عرننا أن على 5 أن يحانظ على السجلات ٠»‏ ويحرص عليه ]” 
لآن فيها كلما , ينظم 0-0 8 | :سر 4 وأسس وثاثقوم ومعاشهم 4 عرفنا أن ا 
الحاكم الشمرعية يحب أن تدل إلينا سالمة . 


ا" 


وإذ أضفتا. إلى ذلك أيضآ أن الدولة المثئان ة كانت تتألف من جموعة ولايات » 
كل ولاية تنألف من مموعة ألوية » وكل لواء من مجموعة أقضية نسبة إلى القساضى » 
وأن كل قضاء فيه حسكمة شرعيةوقاذى وله 'نواب فى كل ناحية من نواحى القضاء» 
عرفنا أن تاريخ الدولة المثمانية كله »ومنه تاريخ الولايات العربية » معفوظ فى هذه 
السجلات فى كلصنيرة وكبيرة منه ولم وبق للءرفته إلا استغار الباحدين فى كل مدينة 
صغيرة لاخراج هذا التاريخ الفغلل الأصيل لكل صفة » والذى لا بزال دنين بطون 
سجلات الحا ّ الشمرعية )١(‏ 


و وقد ودأت فمالا بدراسة سجلات محكة حماة » وقدمت ججتموعة دراسات 
عن لواء حمأة منها دراسة عن «لواءحماةفىالقرن السادس عششر » قدمتها كأطروحة 
للماجستير فى جامعة عين ثمس ونحت إشراف استاذى الدك:ور أم_د عرت 
عيدالكر يم :كا درست « لواء حماة فى القرن الثامن عشر » وقدمتلجلة الحونات 
الآثر به العربية السورية تموعة دراسات صئيرة عن : « ارتياط لواءحماة عقاومة حملة 
نابليون بونابرت على مصر وسورية » و « صناعة الإاردر فى اة فى القرن السادس 
عشسر »ع و« طوائف الحرف والأصناف فى حماة فى القرن السادس عثر » . وغيرها » 
شرت ف الاعداد ) 5- /ا١1-م1-‏ و١‏ ( “ن هذه الج-لة »كل ذلك لأشق 
طر يق عملية أمام السادة الباحئين » ولأبين بالدليل أهمية هذه الجلات :وقد أستفدت 
فى كتاءة هذا الفسال من خاعة أطرو حت « حماة فى القرن السادس عشر » » 
ص .لاما 5/٠6‏ 
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انباء ومؤتمرات 


